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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

شبه إجماع عراقي على منح الكاظمي 
حرية اختيار وزرائه

مقتل مطلوب أمني في تبوك بالسعودية
(ص ٧)

(ص ٧)

توقيف مدير الاستخبارات في الجزائر تمهيداً لمحاكمته

السيناتورة وارن 
تنضمّ لداعمي بايدن

(ص ٩)

(ص ١١)

L

ن

خادم الحرمين يأمر بحزمة 
مبادرات إضافية للقطاع الخاص

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــدر خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز أوامـــــــــر بــــالمــــوافــــقــــة عــلــى 
حــزمــة مـــبـــادرات جــديــدة للقطاع 
الخاص، لتخفيف تبعات فيروس 

«كورونا».
وتــضــمــنــت تـــلـــك المـــــبـــــادرات، 
أفــاد بيان رسمي أمــس،  حسبما 
تخصيص مبلغ ٥٠ مليار ريــال 
لــتــعــجــيــل  دولار)  مـــلـــيـــار   ١٣٫٣)
سداد مستحقات القطاع الخاص 
وتقديم حسم على قيمة فاتورة 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــي 
القطاعات التجارية والصناعية 
والــــــــزراعــــــــيــــــــة لـــــشـــــهـــــري أبـــــريـــــل 
(نــيــســان) الــحــالــي ومــايــو (أيــــار) 

المــقــبــل، ليصبح إجــمــالــي القيمة 
النقدية التي ضختها الدولة في 
مـــبـــادراتـــهـــا لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد من 
الجائحة، قرابة ٢٣٠ مليار ريال 

(٦١ مليار دولار).
مــن جانبه، أكــد وزيــر المالية 
وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط 
المـــــكـــــلّـــــف، مـــحـــمـــد بـــــن عــــبــــد الـــلـــه 
الـــجـــدعـــان، أن الــحــكــومــة اتــخــذت 
إجراءات احترازية إضافية، تهدف 
لــتــوفــيــر ســيــولــة نــقــديــة لــلــقــطــاع 
الخاص ليتمكن من استخدامها 

في إدارة أنشطته الاقتصادية. 
ــــــــجــــــــدعــــــــان أن  ال وأوضــــــــــــــــــح 
المــبــادرات الإضافية التي أعدتها 
الـــحـــكـــومـــة، تـــأتـــي امــــتــــداداً لمـــا تم 
الإعــلان عنه من مــبــادرات عاجلة 
لمساندة القطاع الخاص، خاصة 

المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
والأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الأكـــثـــر 
تــأثــراً مــن تبعات الجائحة، التي 
تــجــاوزت ٧٠ مليار ريـــال (١٨٫٦٧ 
مـــلـــيـــار دولار)، تــمــثــل إعــــفــــاءات 
وتـــــأجـــــيـــــل بــــعــــض المـــســـتـــحـــقـــات 
الحكومية، وتحمّل الحكومة من 
خــلال نظام (ســانــد) ٦٠ في المائة 
من رواتب موظفي القطاع الخاص 
السعوديين بقيمة إجمالية تصل 
إلــى ٩ مــلــيــارات ريـــال (٢٫٤ مليار 
بـــرنـــامـــج  إلـــــــى  دولار)، إضـــــافـــــة 
الـــدعـــم الــــذي أعــلــنــت عـــن تقديمه 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
لــلــمــصــارف والمــؤســســات المــالــيــة، 
والمــنــشــآت الصغيرة والمتوسطة 
بمبلغ ٥٠ مليار ريال في المرحلة 

الحالية. (تفاصيل اقتصاد)

انتقادات واسعة لموقف ترمب من «منظمة الصحة»

«هدنة عالمية» فرنسا تحرّك نادي الكبار لـ
باريس: ميشال أبو نجم - عواصم: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي يستعد فيه قادة دول «مجموعة 
الــســبــع» لــبــحــث الــتــنــســيــق الـــدولـــي لــجــهــود مــكــافــحــة 
فيروس {كورونا المستجد}، اليوم، عبر الفيديو، يسعى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحريك نادي 

الدول الكبار في مجلس الأمن لإقرار «هدنة عالمية».
وتــعــزز مـــبـــادرة الــرئــيــس الــفــرنــســي الـــدعـــوة التي 
أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
في ٢٣ مارس (آذار)، والتي حثّ فيها على ضرورة إقرار 
هدنة عالمية، تفادياً لتبعات انهيار الأنظمة الصحية 
الــحــروب، وحيث الأنظمة  الـــدول التي تعاني مــن  فــي 

الصحية منهارة أو على وشك الانهيار. 
وقال ماكرون، في تصريحات صحافية: «لقد دعمت 
فرنسا بقوة دعوة غوتيريش، وما نتمناه هو أن تتمكن 
الدول الخمس (الدائمة العضوية في مجلس الأمن)، من 
الاجتماع للمرة الأولــى (...) لتقويم الوضع ومساندة 
الدعوة، بل الذهاب لأبعد من ذلك والتعبير عن مكامن 

قلقها، وأتمنى أن نحقق ذلك في الأيام المقبلة». 
وأكّد الرئيس الفرنسي، الذي تعدّ بلاده من أكثر 
الدول تضرراً من الوباء، أنه حصل على موافقة الرئيسين 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، والصيني شــي جينبينغ، 
الـــوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأنه  ورئيس 
«مــتــأكــد مــن أن الــرئــيــس (الـــروســـي فــلاديــمــيــر) بوتين 
سيوافق أيضاً عندما يتم ذلك، ويمكننا عندها أن نعقد 
هــذا المؤتمر عــن بعد، وأن نـــروّج لهذه الــدعــوة بشكل 
رسمي وقوي وفعال». وأمل ماكرون في الحصول على 

موافقة بوتين «خلال الساعات المقبلة».
وتـــأتـــي هــــذه المــــبــــادرة فــيــمــا واجـــــه قـــــرار الإدارة 
الأميركية وقف تمويل منظمة الصحة العالمية انتقادات 
واسعة. وكــان الرئيس ترمب قد أعلن، مساء أول من 
أمس، تعليق المساهمة الأميركية في تمويل المنظمة، 
مــنــدداً بتأخرها وبكيفية تعاملها مــع الجائحة، ما 
أدى إلى زيادة الوفيات إلى أكثر من ٢٠ ضعفاً، بحسب 
قوله، مطالباً بمحاسبتها. واعتبر غوتيريش أن «هذا 
ليس الوقت المناسب» لقطع إيــرادات عن العاملين في 

الجبهات الأمامية لمكافحة فيروس «كوفيد - ١٩». 
مــن جهته، أعــرب مدير منظمة الصحة العالمية، 
تــيــدروس أدهــانــوم غيبريسوس، عــن «أســفــه» للقرار 
الأميركي، وقال إن المنظمة «في طور دراسة تأثيره». 
(تفاصيل في الداخل)

جانب من دفن أحد ضحايا «كورونا» في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس (أ.ف.ب)

غريفيث لإحاطة مجلس الأمن اليوم 
بعد أسبوع على هدنة التحالف

لندن: بدر القحطاني

يــدلــي المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
الـــيـــمـــن مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث الـــيـــوم 
بإحاطة أمام مجلس الأمن الدولي 
في جلسة تبحث الشأن اليمني، 
بعد أســبــوع على إعـــلان تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن وقــفــاً 
لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلين 
لــلــتــمــديــد حـــرصـــاً عــلــى مــواجــهــة 
«كـــــورونـــــا» وخـــلـــق بــيــئــة أفــضــل 
للحوار بين طرفي الأزمة اليمنية. 
يـــأتـــي ذلـــــك وســـــط اســـتـــمـــرار 
الحوثيين في التصعيد العسكري 
وفقاً للتحالف الذي يعلن التزامه 

التام الهدنة منذ إعلانها.
ورجّــحــت مصادر مطلعة أن 
يــتــركــز حـــديـــث المــبــعــوث الأمــمــي 

عــلــى المــقــتــرح الــــذي بــعــث بــه إلــى 
طرفي الأزمة، تنفيذاً لدعوة الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غـــويـــتـــيـــرش، وتــضــيــف المـــصـــادر 
الــطــرفــين تلقيا مقترحاً لآلية  أن 
الــنــار ليبديا وجــهــة النظر  وقــف 
في الآلية، ومن ثم ينخرطان في 

اجتماع افتراضي مشترك.
الــدبــلــومــاســي اليمني  وقــــال 
محمود شــحــرة، وهــو المستشار 
الإعــلامــي فــي ســفــارة اليمن لدى 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  لــــ الأردن، 
الــتــحــالــف والــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
وضــعــا المــجــتــمــع الـــدولـــي شــاهــد 
عـــيـــان عــلــى الـــحـــوثـــيـــين، بــإعــلان 
الهدنة الشاملة وغير المشروطة 
لمواجهة الفيروس، والالتزام بها.
وبــيــنــمــا كـــان الــيــمــن مـــن بين 

آخر الدول التي سجلت إصابات 
بفيروس «كوفيد - ١٩»، رجّحت 
«مــنــظــمــة أطـــبـــاء بـــلا حــــــدود» أن 
يــكــون سبب ذلــك ناجما عــن قلة 

الفحوص. 
ووفــقــاً لتقرير نشرته وكالة  
«رويترز»، هناك نقص في أجهزة 
التنفس الصناعي على مستوى 
يــبــلــغ عـــددهـــا بضع  الــــدولــــة، إذ 

مئات.
ويـــنـــقـــل الـــتـــقـــريـــر ذاتــــــــه عــن 
مـــنـــظـــمـــة «أطـــــــبـــــــاء بــــــلا حــــــــدود» 
تـــــحـــــذيـــــرهـــــا بـــــــــأن الاســــتــــجــــابــــة 
«ســـــتـــــكـــــون صــــعــــبــــة إذا وصـــــل 
الــتــفــشــي إلــــى المــنــاطــق الــريــفــيــة، 
المــرافــق الصحية موجودة  حيث 
بالكاد وإمكانية الفحص ضئيلة 

أو منعدمة». (تفاصيل ص ٢)

ق خدمة الديون للدول الفقيرة
ّ
«العشرين» تعل

الرياض: فتح الرحمن يوسف 

جدة: سعيد الأبيض

أعــــلــــنــــت «مــــجــــمــــوعــــة الـــعـــشـــريـــن» 
برئاسة السعودية، أمس، تعليق الدين 
على الدول الفقيرة من دون شروط لمدة 
عام، كما كشفت أنه تم ضخ ٧ تريليونات 
دولار حـــتـــى الآن مـــــن أجــــــل مـــواجـــهـــة 
التداعيات المترتبة على تفشي فيروس 

«كورونا» على الاقتصاد العالمي.
وأكد وزير المالية السعودي محمد 
بـــن عــبــدالــلــه الـــجـــدعـــان خــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي افـــتـــراضـــي، عــقــب الاجــتــمــاع 
الــوزاري للدول العشرين، أن المجموعة 

تعي بأن المرحلة غير المسبوقة تتطلب 
تقديم أكبر دعم ممكن للاقتصاد العالمي 

والتأكد من صمود النظام المالي. 
الــــجــــدعــــان أن «مــجــمــوعــة  وتــــابــــع 
الــعــشــريــن» ســتــقــدم ٢٠٠ مــلــيــار دولار 
كحزمة دعم للصندوق الدولي، مضيفاً 
أن الــعــمــل جــــاء عــلــى شــكــل تــســهــيــلات 
الــشــراء في البنوك المركزية، في  إعــادة 
وقـــــت تــعــمــل المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى مـــبـــادرة 
تعليق مــدفــوعــات ديـــون الــــدول الأكــثــر 
فــقــراً، دعــمــاً لاقــتــصــاداتــهــا عــبــر تقديم 

تريليون دولار للدول التي تعاني.
المــالــيــة  وانـــتـــهـــى اجـــتـــمـــاع وزراء 
إلــى خطة  ومحافظي البنوك المركزية، 

عمل (وثيقة من ١٢ صفحة)، اعتبرها 
الــــــوزراء خــطــوة أولــــى فـــي الاســتــجــابــة 

الجماعية للدول الأعضاء.
وتــضــمــنــت خــطــة الــعــمــل المــســمــاة 
«الـــوثـــيـــقـــة الـــحـــيـــة» الـــبـــنـــود الـــتـــالـــيـــة: 
إنــقــاذ الأرواح،   - الاســتــجــابــة الصحية 
والاســـتـــجـــابـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة - 
دعــم الضعفاء والحفاظ على الظروف 
المــنــاســبــة لــلــتــعــافــي الــــقــــوي، والـــعـــودة 
إلــى النمو القوي والمستدام والمــتــوازن 
والشامل بمجرد رفع تدابير الاحتواء، 
والــــدعــــم الــــدولــــي لـــلـــبـــلـــدان المــحــتــاجــة، 

ودروس للمستقبل.
(تفاصيل اقتصاد)

لبنان: الخلافات داخل حكومة دياب 
تحوّل مهمتها إلى {تصريف أعمال}

بيروت: محمد شقير

قــــــال مــــصــــدر فــــي المـــعـــارضـــة 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ اللبنانية 
حكومة الرئيس حسان ديــاب ما 
زالـــت تـــدور فــي حلقة مفرغة ولم 
تنجح حتى الساعة في فتح ثغرة 
تتيح لــهــا الــخــروج مــنــهــا، مــع أن 
المكوّنات المشاركة فيها بالواسطة 
هم من لون واحد وإن كان بعض 
الــــــــــوزراء يــــحــــاولــــون، بـــعـــيـــداً عــن 
الأضـــــواء، الانــفــتــاح عــلــى قــيــادات 

في المعارضة.
ودعا المصدر رئيس الحكومة 
إلــى حسم خــيــاره، فــإمــا أن يبقى 

ضحية السياسات السابقة أو أن 
يتحوّل إلى بطل للإنقاذ. وتساءل 
ما إذا كانت المعارضة مسؤولة عن 
الــخــلافــات الــتــي مــا زالـــت تتفاعل 
داخــل «أهــل البيت» الــواحــد الذي 
يفترض أن يشكّل رافعة سياسية 
لــلــحــكــومــة لــلــنــهــوض بــالــبــلــد من 
أزمــاتــه الاقتصادية والمالية غير 

المسبوقة في تاريخ لبنان.
ولفت المصدر إلى أن التركيبة 
الــــوزاريــــة الــحــالــيــة مـــا زالــــت غير 
قــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب الــخــلافــات 
التي تتهددها من الداخل، وقال إن 
ما يقوله رئيس المجلس النيابي 
يُــنــقــل عــنــه أكبر  نبيه بـــري أو مــا 

بــرهــان على انــعــدام الــحــد الأدنــى 
من الانسجام بين الوزراء.

ويــــؤكــــد المــــصــــدر نـــفـــســـه أنـــه 
بــــاســــتــــثــــنــــاء الإنـــــــجـــــــاز الــــخــــاص 
بـــمـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
وتـــــنـــــظـــــيـــــم الــــــــــرحــــــــــلات لإجـــــــــلاء 
ــــــخــــــارج، فـــإن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مـــــن ال
الحكومة ما زالت تتصرف وكأنها 
حكومة «تصريف أعمال»، فهي لم 
تبادر إلى مقاربة ملف الكهرباء 
مـــن زاويــــــة تـــتـــعـــارض مـــع تــوجّــه 
«التيار الوطني الحر»، علماً بأن 
«حــزب الــلــه» لا يــحــرّك ساكناً في 

هذا الخصوص.
(تفاصيل ص ٨)

صور العمل من القصور الملكية تثير فضول البريطانيين
لندن: جميلة حلفيشي

أثـــارت صــور ومــقــاطــع فيديو لعمل أعضاء 
في العائلة المالكة ببريطانيا من داخل القصور، 
تماشياً مع التدابير المتخذة للوقاية من انتشار 
فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، فــضــول كــثــيــريــن راحـــوا 
أفــراد  يحاولون الربط بين طــرق تصميم مكاتب 

العائلة وشخصياتهم.
إلــيــزابــيــث الثانية  المــلــكــة  لـــدى  ومـــعـــروف أن 
وأفـــــــــــراد آخـــــريـــــن فـــــي الـــعـــائـــلـــة حــــســــابــــات عــلــى 
«إنستغرام» و«تويتر» كانت تقتصر، قبل ظهور 
وبـــاء {كـــورونـــا}، على بعض الــصــور والأخــبــار، 
بينما ظلت اللقاءات الرسمية والزيارات الخيرية 
تتطلب حضورهم بشكل شخصي، إلا أن «كل ذلك 
تــغــيــرّ»، حسبما نقلت مجلة «فانيتي فــيــر» عن 
مصدر من قصر باكنغهام قال إن أعضاء الأسرة 
«يمارسون الآن التباعد الاجتماعي ويعملون من 

البيت كغيرهم».

وبينت الصور واللقطات التي نشرت للعمل 
من داخل القصور، أن مكتب الأمير ويليام مرتّب 
بشكل يعكس شخصية عملية، حسب مصممة 
الديكور كاثارين بولي. فمكتبه بدا مرتباً لا يحتوي 

إلا على هاتف وطابعة وإكسسوارات أساسية. 
أما مكتب كاميلا باركر بولز، فبدا مزدحماً 
بالكتب وصور فوتوغرافية لأفراد من عائلتها، في 
منظر يعكس ميلها للحياة العائلية كما يعكس 
شخصية فــنــيــة ودافـــئـــة. فــي المــقــابــل، أكـــد مكتب 
كيت ميدلتون، ما يعرفه الكثيرون عن اهتمامها 
بـــأســـرتـــهـــا. فــقــد رتـــبـــت مــكــتــبــهــا بــشــكــل يــنــاســب 
مسؤولياتها كشخصية عامة وكأم لثلاثة أطفال. 
فالمساحة كانت شاسعة تتوسطها طاولة كبيرة 
وضــعــت فــوقــهــا كــتــب أطـــفـــال، وفـــي ركـــن وضعت 
كرسياً صغيراً قد تكون خصصته لطفلها الأخير. 
إلــى جانبه وضعت كنبة كبيرة باللون الأبيض 
يمكن أن تجلس عليها براحة، وهي تراقب أطفالها 

الثلاثة. (تفاصيل يوميات الشرق)

«حزب الله» في الجولان بعد «توثيق» الدعم السوري لـ

غارة إسرائيلية على طريق دمشق ـ بيروت
أنقرة - بيروت - تل أبيب: 

«الشرق الأوسط»

اســـتـــهـــدفـــت طـــــائـــــرة مـــســـيّـــرة 
«حزب  إسرائيلية، أمــس، سيارة لـ
الله» على طريق دمشق - بيروت 
قرب الحدود السورية - اللبنانية، 
بعد أيــام من نشر تل أبيب فيديو 
لضابط ســوري رفيع وقيادي في 

الحزب في الجولان.
وقال مصدر مقرب من الحزب: 
«وجّهت طائرة مسيّرة إسرائيلية 
بــــدايــــة ضـــربـــة قـــــرب ســــيــــارة تُـــقـــلّ 
عــنــاصــر مــن (حـــزب الــلــه) وبعدما 
خرج منها ركابها، تم استهدافها 
بضربة ثانية»، مؤكداً عدم وقوع 

إصابات. 
وفي إسرائيل، امتنع الناطق 
العسكري عن التعليق. لكن المراسل 
الـــعـــســـكـــري لــصــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحـــــرونـــــوت»، يـــوســـي يـــهـــوشـــواع، 
كــتــب فــي تــغــريــدة: «تنفيذ عملية 
هجومية على سيارة على الحدود 
الــســوريــة - الــلــبــنــانــيــة خـــلال وقــت 

قصير في زمن تقييدات (كورونا) 
تحدٍ غير عادي». 

وقالت الصحيفة إنها لا تعرف 
مــا إذا كانت هناك علاقة للقصف 
على طريق دمشق - بيروت بخبر 
آخـــــــر يـــتـــعـــلـــق بــــرصــــد الـــــــــــــرادارات 
الإسرائيلية طائرة إيرانية عسكرية 
وهـــي مــحــلــقــة فـــوق أجـــــواء الــعــراق 

عائدة إلى طهران من دمشق. 
على صعيد آخر، أعلن الجيش 
الـــتـــركـــي أنــــه تـــم تــســيــيــر الـــدوريـــة 
الرابعة مع الجانب الروسي، على 
طــريــق حــلــب - الــلاذقــيــة الــدولــيــة، 
تنفيذاً لاتفاق وقف النار في إدلب.
(تفاصيل ص ٨)

صورة متداولة على مواقع التواصل للسيارة التي تعرضت لقصف على الحدود السورية - اللبنانية أمس
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ASHARQ AL - AWSAT عمرو موسى يكتب لـ 
(الرأي) عن عالم ما بعد «كورونا» 

الملكة إليزابيث خلال خطابها من قصر «وندسور» بشأن أزمة «كورونا» (إ.ب.أ)

قبل «كورونا»... 
كان «الموت الأسود» قادماً من الصين

(كتب)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



أكثر من ٢٠ ألف يمني 
عالقون في الخارج

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد اليمن أنه لم يسجل حتى 
الآن أي حــالــة جــديــدة بفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد ١٩) 
بــخــلاف الــحــالــة الــوحــيــدة الــتــي 
ســجــلــت قــبــل ٥ أيــــام فـــي مــديــنــة 
الــــشــــحــــر بـــــحـــــضـــــرمـــــوت، شــــرق 
البلاد، لمواطن في العقد السادس 

من العمر، وحالته مستقرة.
وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور ســـالـــم 
الــوزراء  الخنبشي، نائب رئيس 
الــطــوارئ  اليمني، رئــيــس لجنة 
العليا لمواجهة فيروس كورونا، 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن هنالك  لـــ
أكثر من ٢٠ ألف مواطن عالق في 
الخارج بسبب جائحة كورونا، 
الــحــكــومــة تــعــمــل على  مبيناً أن 

إعادتهم تدريجياً للبلاد.
وأشــار الخنبشي أن اليمن 
شــــددت الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
فــــي المـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة والــبــحــريــة 
والجوية كافة تحسباً لانتشار 
فـــيـــروس كـــورونـــا، لافــتــاً إلـــى أن 
الـــدعـــم الـــســـعـــودي بــــــ٢٥ مــلــيــون 
دولار له الأثــر الأكبر في توفير 
الـــكـــامـــيـــرات الـــحـــراريـــة وأجـــهـــزة 
PCR والفحص لحالات كورونا 

في المنافذ الرئيسية للبلاد.
وأضــــــــــاف: «لــــــم نـــســـجـــل أي 
حالة جديدة، ولله الحمد، سوى 
الحالة التي سجلت في الشحر 
بـــحـــضـــرمـــوت، وهـــــي مــســتــقــرة، 
وتحت الإشراف الطبي المباشر، 
كـــمـــا تــــم حـــصـــر المـــخـــالـــطـــين مــن 
عائلته وكــل زمــلائــه، وهــم نحو 
١٢٠ شخصاً، وهم تحت الرقابة 
الطبية، وفرق الترصد الوبائي 
عــلــى تــواصــل مــعــهــم، حــتــى الآن 
خضع اثنان للفحوصات الطبية، 

وظهرت نتائجهم سلبية».
وأكـــد نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي وجــــــــود مـــــراكـــــز حــجــر 
صــحــي، وفــــرق تــرصــد منتشرة 
فـــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات، إلـــــــى جـــانـــب 
المستشفيات، وقــال: «كما تعلم، 
الــــــبــــــلاد كــــبــــيــــرة، وإمــــكــــانــــاتــــنــــا 
محدودة، ونعول كثيراً على دعم 
الــتــحــالــف لــنــا فــي هـــذا الــجــانــب، 
تــمّ اعتماد ٢٥ مليون دولار من 

السعودية، سيتركز فــي توفير 
أجــهــزة الفحص PCR، وأجــهــزة 
الـــــفـــــحـــــص الــــــســــــريــــــع، وإعـــــــــــداد 
المحاجر والكاميرات الحرارية، 
كـــمـــا تــلــقــيــنــا وعـــــــوداً بـــدعـــم مــن 
بــعــض الــــدول الــعــربــيــة ومنظمة 

الصحة العالمية».
وعــن الإجــــراءات فــي المنافذ 
الــدكــتــور سالم  اليمنية، تــحــدث 
الـــخـــنـــبـــشـــي بـــــقـــــولـــــه: «فــــــــي كــل 
مــنــفــذ هـــنـــاك كـــامـــيـــرات حـــراريـــة 
وفــــرق، تــرصــد أي حــالــة، حركة 
الأفـــــــــــــــراد مـــــمـــــنـــــوعـــــة، ويـــســـمـــح 
بالحركة التجارية فقط، وهؤلاء 
يخضعون للفحوصات، ولدينا 
اتــجــاه فيما يــخــص الشاحنات 
الـــتـــجـــاريـــة بـــاســـتـــبـــدال الــســائــق 
ورأس الشاحنة عند المنافذ من 
الجانب اليمني بسائق يمني، 
لــتــلافــي دخـــول أي أشــخــاص قد 
يكونون مصابين، وهذا سيطبق 

في منفذي الوديعة وشحن».
الـــتـــي تعتبر  المــــوانــــئ  وفــــي 
المــنــفــذ الـــرئـــيـــس لـــدخـــول المــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والـــســـلـــع الأســـاســـيـــة 
والمشتقات النفطية للبلاد، قال 
الــخــنــبــشــي: «كـــل بـــاخـــرة عليها 
فـــــي مــنــطــقــة  المـــــكـــــوث ١٤ يــــومــــاً 
المخطاف قبل رسوها في الميناء 
لــلــتــفــريــغ، وعــنــدمــا تــرســو يقوم 
فريق طبي وبائي بإخضاع كل 
طاقم الباخرة للفحص السريع».

وكشف نائب رئيس الوزراء 
الــيــمــنــي أن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
ألف مواطن عالقين في عدة دول 
بالخارج بسبب جائحة كورونا، 
مبيناً عن ٣ اتجاهات ستقوم بها 
الحكومة للتعامل مع هذا الملف.

وأضـــــاف: «لــديــنــا أكــثــر من 
٢٠ ألف عالق ذهبوا للعلاج أو 
إقــامــات،  غــيــره، وليست لديهم 
بعضهم في السعودية، والأردن، 
ومـــــصـــــر، والـــــهـــــنـــــد، وغــــيــــرهــــا، 
وســـــوف تــعــمــل الــحــكــومــة لحل 
هذا الملف من ٣ اتجاهات، الأول 
العمل على توفير أماكن للحجر 
الصحي ١٤ يوماً للقادمين، وقد 
كلفنا المحافظات بتوفير ذلك، 
ســـــــواء بـــاســـتـــئـــجـــار فــــنــــادق أو 

عمارات».
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سباق بين تفشي «كورونا» واستجابة الحوثيين... وغريفيث يخاطب مجلس الأمن اليوم

هل يحتاج اليمن إلى أجهزة «تنفس سياسي»؟
لندن: بدر القحطاني

يــعــكــف المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن 
الـــــيـــــوم، عـــلـــى الإدلاء  مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، 
بـــإفـــادة لمــجــلــس الأمــــن فــي جــلــســة تبحث 
الــشــأن الــيــمــنــي، الـــذي شــهــد قــبــل أســبــوع 
نــافــذة فتحها «تــحــالــف دعــم الشرعية»، 
في اليمن، بإعلان وقف نار لمدة أسبوعين 
قــابــلــين لــلــتــمــديــد حـــرصـــاً عــلــى مــواجــهــة 
«كورونا»، وخلق بيئة أفضل للحوار بين 

طرفي الأزمة اليمنية.
وتــرجــح مــصــادر مطلعة أن حديث 
المبعوث سيتركز على المقترح الذي بعث 
به إلى طرفي الأزمة، تنفيذاً لدعوة الأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيرش، 
وتضيف المصادر التي تحدثت (مفضلة 
عـــــدم الإِشـــــــــارة إلـــــى طــبــيــعــة عــمــلــهــا) أن 
النار،  الطرفين تلقيا مقترحاً لآلية وقف 
ليبيديا وجهة النظر في الآلية، ومن ثم 
ينخرطان في اجتماع افتراضي مشترك.

وأعلن التحالف استمرار الحوثيين 
فـــي الـــقـــتـــال، رغــــم أنــــه أعـــلـــن الـــهـــدنـــة، في 
الــذي يترقب فيه المجتمع الدولي  الوقت 
اســـتـــجـــابـــة الـــحـــوثـــيـــين لــتــوحــيــد جــهــود 

مكافحة «كورونا».
ويــشــهــد الــيــمــن ســـبـــاق وصـــــول بين 
طـــرفـــين: وصــــول الــحــوثــيــون إلـــى طــاولــة 
الحوار بإعلان وقف النار، ووصول الوباء 
العالمي. فمن يا تُرى سيصل أولاً إلى البلد 
الذي لا يريد أي متابع للأوضاع الداخلية 
فـــيـــه أن يــفــكــر حـــتـــى فــــي عــــواقــــب تــفــشــي 
الفيروس الــذي قلب جــدول أعمال العالم 
رأســـاً عــلــى عــقــب، واســتــحــال عــلــى كبرى 

الـــــدول. وهـــل يــحــتــاج الــيــمــن إلـــى أجــهــزة 
س «سياسي» لتساعد الأطراف التي 

ُّ
تنف

لــم تنخرط بــعــدُ فــي الــســلام ووقـــف النار 
د صوب مواجهة الوباء العالمي؟ والتوحُّ

كارثتان تحدقان بالجماعة

إذا استمرّ الحوثيون، يعتقد خبراء 
تـــحـــدثـــت مــعــهــم «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن 
الــجــمــاعــة ســتــجــد نفسها أمــــام كــارثــتــين: 
الأولــــى تــعــم الــيــمــن وتــتــســبــب فــي وفــيــات 
وفـــوضـــى بــانــهــيــار مـــا تــبــقــى مـــن الــنــظــام 
الــصــحــي الـــذي بــــدأوا تــدمــيــره بانقلابهم 
على الحكومة في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، 
وحربهم على الشعب اليمني، وأكملوا ذلك 

بتجاهل الإجراءات لمواجهته.
الـــكـــارثـــة الأخـــــرى تــتــمــثــل فـــي تــحــمّــل 
المــــســــؤولــــيــــة الأخـــــلاقـــــيـــــة أمـــــــــام الــــعــــالــــم. 
وبالتحديد مَن كان يدعمهم أو يتعاطف 
مــــعــــهــــم؛ ســـــــــواء لأســــــبــــــاب ســـيـــاســـيـــة أو 
ضــيــقــة، أو مَــــن كــــان يـــحـــاول مـــن الــقــوى 
الــدولــيــة إقناعهم بترك إيــران  السياسية 
وخلق الأعــذار لهم. تقول الدكتور وسام 
باسندوة المحللة السياسية اليمنية إن 
الميليشيات تعيش على الحرب ويخنقها 
«كورونا» وزمن «كورونا»  السلام، لكن للـ
حسابات أخــرى لم تستوعبها الميليشيا 
بعدُ، كما تعتقد أن الحوثيين «يراهنون 
على حسابات خاطئة ويرفضون السلام... 
ستكتب نهايتهم، إلا أن تراجعوا والتقطوا 

فرصة ربما لن تتكرر».
ويرى الدبلوماسي اليمني، محمود 
شحرة، وهو المستشار الإعلامي بسفارة 

اليمن في الأردن، أن التحالف والحكومة 
الــــشــــرعــــيــــة وضـــــعـــــوا المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة شـــهـــود عـــيـــان على 
الـــحـــوثـــيـــين، هـــــذه المـــــــرة، بــشــكــل واضـــــح، 
بــإعــلانــهــم والـــتـــزامـــهـــم الـــهـــدنـــة الــشــامــلــة 
وغير المشروطة لمواجهة الفيروس، ورغم 
ذلك استمر الحوثيون في التصعيد، بل 
تــمــادوا إلــى إصـــدار أحــكــام بــالإعــدام على 
ضهم للتعذيب  أربعة صحافيين، بعد تعرُّ

طيلة أربع سنوات مضت.

المسؤولية الأخلاقية

ســـألـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» المــحــلــلــة 
السياسية السعودية خديجة عبد الله، هل 
يتحمل التحالف أي مسؤولية إذا تفشى 

الفيروس؟ فأجابت: «بالطبع لا».
بــالــقــول: «إن المسؤولية  وعللت ذلــك 
الكاملة تقع على عاتق الميليشيات، لأنها 
المعرقل الدائم لأي مبادرة سلام، والمخترق 
لكل الهدن السابقة. السعودية كدولة راعية 
لــجــهــود الـــســـلام فـــي المــنــطــقــة مـــــدّت يــدهــا 

للشعب اليمني لإعادة السلام».
وأضـــــافـــــت أن «المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة 
والـــــعـــــالـــــم ثـــــمّـــــن المـــــــبـــــــادرة الـــــتـــــي هـــدفـــت 
لــحــمــايــة الــشــعــب الــيــمــنــي خــصــوصــاً من 
جـــائـــحـــة (كــــــورونــــــا). وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
قــــدّمــــت الـــســـعـــوديـــة حـــزمـــة إضـــافـــيـــة (٢٥ 
مليون دولار) إلى جانب حزم المساعدات 
المــســتــدامــة، وآخـــرهـــا الاســتــجــابــة لــلــنــداء 
الأممي بما يربو على ٥٠٠ مليون دولار»، 
وزادت بالقول: «نحن الآن على أعتاب شهر 

رمضان، على الحوثيين عدم الاستمرار في 
نهجهم الإرهابي ضد الشعب اليمني، وأن 

يستجيبوا لوقف النار».
ويعتقد محمود شحرة أن المنظمات 
الدولية التي كانت أعطت الحوثيين فرصاً 
الــســلام تجد نفسها  إلــى  كبيرة للوصول 
الــيــوم بــمــأزق أخــلاقــي، لــضــرورة مواجهة 
هــــذه المــيــلــيــشــيــات بـــحـــزم، لا ســيــمــا أنــهــا 
تعيش فــي عزلة ولا تكترث بما يواجهه 

العالم اليوم في مكافحة الوباء.

نقص الأجهزة والخدمات

الـــتـــحـــذيـــرات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 
خـــرجـــت مــبــكــراً مــنــذ تــفــشــي فــيــروس 
«كورونا» في العالم. واليمن من آخر 

الــدول فيما يبدو وصــل إليها الوباء 
ولـــم يــســجــل ســـوى حــالــة مـــؤكـــدة في 
حــضــرمــوت (شــــرق الـــبـــلاد). وتــرجــح 
«مــنــظــمــة أطـــبـــاء بـــلا حــــــدود» أن قــلّــة 
الـــفـــحـــوص قـــد تـــكـــون الــســبــب فـــي أن 
الــيــمــن كـــان مــن بــين آخـــر الــــدول التي 

سجّلت إصابات بالفيروس.
ورغم اتهامات للحوثيين بإخفاء 
حالات، لم يصدر (حتى لحظة إعداد 
هــذه القصة، مساء الأربــعــاء، الساعة 
٧ بتوقيت غرينيتش) أي حديث عن 
تسجيل إصابات مؤكدة في المناطق 
الــحــوثــيــون في  الــتــي يسيطر عليها 
الــيــمــن. وهــنــاك جــانــب مــن عـــدم الثقة 

بأسلوب إدارة الجماعة.
«مـــنـــظـــمـــة  خــــبــــيــــر الـــــــــطـــــــــوارئ بــــ
الصحة العالمية»، مايك رايان، يقول: 
«سنواجه جميعا صعوبات في تقديم 
مستويات ملائمة من العناية الداعمة 
للناس،  إذا بــدأ المــرض في التفشي». 
ووفقاً لتقرير نشرته «رويترز»، فهناك 
نــقــص بـــأجـــهـــزة الــتــنــفــس الــصــنــاعــي 
الــدولــة إذ يبلغ عددها  على مستوى 
بضع مئات. وذكر رايان أن «التنفس 
الــصــنــاعــي ســيــكــون تــحــديــاً جسيماً، 
ولا يقتصر الأمر على أجهزة التنفس 
الصناعي، وإنما يتعلّق أكثر بالفنيين 

الذين يشغلونها».
وينقل التقرير ذاتـــه عــن منظمة 
«أطــــبــــاء بـــلا حــــــدود» تــحــذيــرهــا بــأن 
الاســــتــــجــــابــــة «ســــتــــكــــون صـــعـــبـــة إذا 
إلــى المناطق الريفية،  وصــل التفشي 
حـــيـــث المـــــرافـــــق الـــصـــحـــيـــة مــــوجــــودة 

بالكاد، وإمكانية الفحص ضئيلة أو 
منعدمة».

طوق النجاة

تعود الدكتورة باسندوة لتذكر بأن 
«مــا لا يعرفه الحوثيون هو أن الجائحة 
الــعــالمــيــة شــكــلَــت تــحــديــاً لـــلـــدول الــكــبــرى 
وأنهكتها، وستكون أشــد وطــأة وخطراً، 
في حال بلاد منهارة أصلاً، كما هو الحال 
فــي الــيــمــن... التحدي هــذه المــرة مختلف؛ 
فلا مجال لدعم النظام الإيراني لهم فهو 
نفسه يمرّ بحالة انهيار في تقديري، لن 
يستطيعوا أن يــصــمــدوا فــي مــواجــهــة أي 
اجتياح للوباء الذي سيبدأ بقياداتهم أولاً، 
مهما حاولوا التكتم»، وأضافت: «المبعوث 
الأممي يحاول رمــي طــوق النجاة الأخير 
لهم لالــتــقــاطــه، والــتــحــالــف دعــم الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة وأبـــــــــدى حـــســـن الــــنــــيــــات، وبـــــرأ 
ساحته من أي اتهامات سيحاول نسجها 
له الخصوم مع تكشف حالة الانهيار في 
القطاع الصحي المتوقعة، علينا ألا ننسى 
أن الــحــوثــيــين حـــولـــوا مــســتــشــفــيــات إلــى 
ثكنات عسكرية ومخازن تخزين أسلحة، 

وأخرجوا بعضها من الخدمة».
ورغم التشاؤم المحيط بكل المتحدثين 
الــفــيــروس، أو كليهما معاً،  عــن اليمن أو 
يــتــمــنــى كـــثـــيـــر مــــن الـــيـــمـــنـــيـــين أن يــســبــق 
الحوثيين هذه المرة، ويحمون أنفسهم قبل 
٢٧ مليون يمني، مـــرارة الــوبــاء والــحــرب. 
وهــو ما قد يتمنى أن يعلنه غريفيث في 
مجلس الأمن اليوم، أو على الأقل، في يوم 

قريب.

ممرضون يتلقون تدريبا على استخدام جهاز تنفس صناعي في صنعاء (رويترز)

أكدت عدم التزام الحوثيين بالهدنة واتخذت تدابير وقائية من الوباء العالمي

الحكومة اليمنية تدعو الأحزاب إلى وقف «المناكفات» و«الدعاية المغرضة»
عدن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
الــتــزام الميليشيات الحوثية  عــدم 
بالهدنة التي أعلنها تحالف دعم 
الشرعية ووافقت عليها الأسبوع 
الماضي، داعية الأحزاب السياسية 
إلـــــــــى الــــــكــــــف عـــــــن «المـــــنـــــاكـــــفـــــات» 
و«الـــدعـــايـــة المــغــرضــة» والــتــركــيــز 
الــصــف الجمهوري  على توحيد 

لإنهاء الانقلاب الحوثي.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
للحكومة اليمنية أمس (الأربعاء) 
عـــبـــر الاتـــــصـــــال المــــرئــــي بـــرئـــاســـة 
رئيس مجلس الوزراء معين عبد 
الملك تم خلاله مناقشة العديد من 
الــقــضــايــا المــطــروحــة عــلــى طــاولــة 
الـــحـــكـــومـــة مــــن بــيــنــهــا الـــتـــدابـــيـــر 
الاحــــتــــرازيــــة فـــي شــــأن «فـــيـــروس 
كـــــــــورونـــــــــا» ووضــــــــــــع الــــعــــالــــقــــين 
اليمنيين في الخارج بسبب توقف 

الطيران.
وذكرت المصادر الرسمية أن 
مجلس الـــــوزراء اطــلــع مــن وزيــر 
الدفاع محمد علي المقدشي على 
مستجدات الوضع الميداني، في 
ضــوء استمرار الحوثيين بعدم 
الالـــــتـــــزام بـــالـــهـــدنـــة المـــعـــلـــنـــة مــن 
الحكومة الشرعية وتحالف دعم 
الشرعية بقيادة المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، مـــن جـــانـــب واحــــد، 
لــذلــك فــي استمرار  واستغلالها 
التحشيد والتصعيد العسكري، 
في تحد سافر للتحركات الأممية 
والـــدولـــيـــة والـــــدعـــــوات المــوجــهــة 
لتوحيد الجهود لمواجهة وبــاء 

«كورونا المستجد».
وفــي حــين جـــددت الحكومة 
حــرصــهــا عــلــى «إحــــــلال الــســلام 
الــــــــدائــــــــم والـــــــــعـــــــــادل بـــــالالـــــتـــــزام 
بـــمـــرجـــعـــيـــات الــــحــــل الــســيــاســي 
المتوافق عليها محليا ودوليا»، 
أكـــــدت فـــي الـــوقـــت نــفــســهــا أنــهــا 
«ســـتـــتـــخـــذ الإجـــــــــــراءات الـــلازمـــة 
الـــحـــوثـــيـــين فــي  إزاء اســــتــــمــــرار 
اســــتــــهــــداف الأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 
والمــواطــنــين فــي مـــأرب والضالع 
وغيرها بالصواريخ الباليستية 
والـــــقـــــذائـــــف، وتـــصـــاعـــد مـــجـــازر 
المــيــلــيــشــيــات وانــتــهــاكــاتــهــا ضد 

المــدنــيــين، وإفــشــالــهــا لكل جهود 
الـــســـلام». وأشــــــارت إلـــى أن ذلــك 
«يـــحـــتـــم عـــلـــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
اتـــخـــاذ مــوقــف رادع وحـــــازم في 

هذا الجانب».
وأثـــنـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
- بــــحــــســــب مــــــا ذكــــــرتــــــه وكــــالــــة 
«ســــبــــأ» عـــلـــى الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
ورجال القبائل لجهة «التصدي 
لـــلاعـــتـــداءات الــحــوثــيــة المــتــكــررة 
في مختلف الجبهات» واتهمت 
الجماعة الحوثية بأنها مصرة 
بـــشـــكـــل واضـــــــــح «عـــــلـــــى عـــرقـــلـــة 
التحركات الأممية لإحلال السلام 
وجــهــود إنــهــاء الــحــرب ودعـــوات 
توحيد الجهود لمكافحة جائحة 

وباء كورونا».
وقـــــــــالـــــــــت إن «اســـــــتـــــــمـــــــرار 
التغاضي الدولي عن التصرفات 
الــــحــــوثــــيــــة الـــــرعـــــنـــــاء ســيــشــجــع 
الجماعة على المضي في عرقلة 

السلام وتطويل أمد الحرب».
وعـــــــلـــــــى وقـــــــــــع الاتــــــهــــــامــــــات 
المتصاعدة مؤخرا للحكومة من 
قـــبـــل بـــعـــض الأجـــنـــحـــة الــحــزبــيــة 
الـــــوزراء اليمني كل  دعـــا مجلس 
الأحــــــزاب والمـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
المـــرحـــلـــة،  إلـــــى إدراك حــســاســيــة 
والابــتــعــاد عــن المناكفات وتبادل 
الاتــهــامــات الــتــي تــخــدم ميليشيا 

الانـــقـــلاب الــحــوثــيــة المــدعــومــة من 
إيران.

ولبيان الموقف الحكومي من 
هــــذه الـــتـــطـــورات أوضـــــح مجلس 
الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات 
مــــن الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 
هـــــــــادي «تــــعــــمــــل بــــانــــســــجــــام مــع 
كــــل الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة والأحـــــــزاب 
والتنظيمات السياسية المناهضة 
للانقلاب باعتبار المعركة الحالية 
هـــــي مـــعـــركـــة كـــــل أبـــــنـــــاء الــشــعــب 
الــيــمــنــي بــمــخــتــلــف اتــجــاهــاتــهــم 

السياسية ومشاربهم الفكرية».
الــحــكــومــة اليمنية  وشـــــددت 
- بــحــســب المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة - 
عــلــى وقــــوف الــجــمــيــع فــي الــدولــة 
والحكومة وفرقاء وشركاء الوطن 
من مكونات سياسية ومجتمعية، 
لمــراجــعــة المـــواقـــف والمــســؤولــيــات 
واســـتـــشـــعـــار الـــضـــمـــيـــر الــوطــنــي 

تجاه الشعب.
وتعليقا على الاتهامات التي 
تـــطـــال الــحــكــومــة مـــن قــبــل بعض 
الأجــنــحــة الــحــزبــيــة عــبــر مجلس 
الـــــــوزراء الــيــمــنــي عـــن أســـفـــه على 
انــســيــاق البعض وراء مــا وصفه 
«الدعايات المغرضة التي تهدف  بـ
إلــى شــق الــصــف الوطني وحــرف 
المــــعــــركــــة عــــن هـــدفـــهـــا الأســــاســــي 
وهـــو إنــهــاء الانــقــلاب واســتــعــادة 

مــؤســســات الــدولــة والمــضــي قدما 
في استكمال تحقيق إرادة أبناء 
الشعب في بناء اليمن الاتحادي 

الجديد».
وفي شأن التدابير الاحترازية 
مــن تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا وافــقــت 
الحكومة اليمنية على تمديد قرار 
إغــــلاق المــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة 
والـــــجـــــويـــــة حــــتــــى إشـــــعـــــار آخـــــر، 
بــاســتــثــنــاء الــــرحــــلات الــتــجــاريــة 
والإغــــاثــــيــــة، شــريــطــة خــضــوعــهــا 
لــتــطــبــيــق الــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة، 
وذلك بناء على المقترح المقدم من 
رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة 

وباء «كورونا».
وأفــــــادت وكـــالـــة «ســـبـــأ» بــأن 
مــجــلــس الـــــوزراء اطــلــع مــن وزيــر 
الصحة العامة والسكان، الدكتور 
بـــاعـــوم، عــلــى مستجدات  نــاصــر 
الإجـــــراءات المــنــفــذة فــي اســتــمــرار 
توزيع وسائل الوقاية وتجهيز 
قـــدرات القطاع  المحاجر وتقوية 
الــصــحــي، والـــتـــعـــاون الــقــائــم مع 
الأشـــــقـــــاء والأصـــــــدقـــــــاء فـــــي هـــذا 
الــــــجــــــانــــــب، وبــــــــالأخــــــــص مــــركــــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنـــســـانـــيـــة، ومـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة، وبـــقـــيـــة الــــشــــركــــاء مــن 
المــنــظــمــات والــــــدول، إضـــافـــة إلــى 
الــكــامــل مــع السلطات  الــتــنــســيــق 

المحلية. وأكدت الحكومة اليمنية 
أن «الــفــحــوصــات الــتــي أجــرتــهــا 
فـــــرق مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
على المخالطين للحالة المصابة 
الـــــوحـــــيـــــدة فـــــي مــــديــــنــــة الـــشـــحـــر 
بمحافظة حضرموت، جميعها 
ســلــبــيــة ولــــــم تـــظـــهـــر عــلــيــهــا أي 

أعراض بالمرض».
مــن جهته، قــدم نائب رئيس 
الـــــــوزراء الــيــمــنــي رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الوطنية لمواجهة وبـــاء كــورونــا، 
الـــدكـــتـــور ســـالـــم الــخــنــبــشــي، فــي 
الاجـــتـــمـــاع الـــحـــكـــومـــي، «إحـــاطـــة 
حول ملف اليمنيين العالقين في 
عدد من الدول والمقترحات والرؤى 
للتعامل مع هــذا الملف وفــق عدة 
مسارات على المستويين الداخلي 
والـــخـــارجـــي، بــمــا فــي ذلـــك آلــيــات 
المــانــحــين والــقــطــاع  التنسيق مــع 
الخاص الوطني ورجــال الأعمال 

في هذا الجانب».
وأثنى مجلس الوزراء اليمني 
على الجهود التي تبذلها لجنة 
الــطــوارئ ووزارة الصحة العامة 
والــــســــكــــان والـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
والــــكــــوادر الــطــبــيــة كـــافـــة، وحــض 
المواطنين من أجل سلامتهم على 
الالـــتـــزام بــالــتــعــلــيــمــات الــوقــائــيــة، 
واستشعار مسؤوليتهم ودورهم 
الــوبــاء بما في  المهم في مواجهة 

ذلك تطبيق التباعد الاجتماعي، 
والتعاطي مع الجوانب التوعوية 

وتنفيذها.
وامتدحت الحكومة اليمنية 
المـــــبـــــادرات المــجــتــمــعــيــة والــقــطــاع 
الخاص الوطني ورجــال الأعمال 
فـــي دعـــم الــجــهــود لمــواجــهــة وبـــاء 
كــورونــا المستجد، بما فيها دعم 
الــعــالــقــين فـــي الــــخــــارج، وشــــددت 
على أهمية تنسيق هذه الجهود 
عبر الأطــر الرسمية ووفــق آليات 
واضحة وشفافة بما يضمن عدم 
العشوائية والتكرار وبما يحقق 
الـــغـــايـــات المــشــتــركــة فـــي مــواجــهــة 

هذه الجائحة العالمية.
وطلبت الحكومة من اللجنة 
الــوطــنــيــة لمــواجــهــة وبــــاء كــورونــا 
«رفــع تقرير متكامل وعــاجــل عن 
إعداد العالقين وأماكن وجودهم، 
والآليات الممكن اتباعها للتعامل 
مـــــعـــــهـــــم ســـــــــــــواء فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــإعــادتــهــم وإخــضــاعــهــم للحجر 
الصحي وتجهيز الأماكن المعدة 
لـــذلـــك، أو تــقــديــم مـــســـاعـــدات لهم 
بالتنسيق مع وزارتي الخارجية 

والمغتربين».
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص خـــــدمـــــات 
الكهرباء والاســتــعــداد لتحسين 
الــــخــــدمــــة فـــــي الــــصــــيــــف المـــقـــبـــل 
اســتــمــعــت الــحــكــومــة إلـــى تقرير 
مــــــقــــــدم مـــــــن وزيــــــــــــر الــــكــــهــــربــــاء 
والــــــطــــــاقــــــة، مـــحـــمـــد الـــعـــنـــانـــي، 
تــضــمــن الـــتـــحـــديـــات والـــعـــوائـــق 
الــــقــــائــــمــــة وآلـــــــيـــــــات تــــجــــاوزهــــا 
بالإضافة إلى القدرات التوليدية 
الـــقـــائـــمـــة والمـــــشـــــاريـــــع المـــتـــوقـــع 
دخــولــهــا لتعزيز هــذه الــقــدرات، 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة المـــــؤقـــــتـــــة عــــدن 

والمحافظات المحررة.
وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــا أوردتــــــــــــــــه 
وكــالــة «ســبــأ» وافــقــت الحكومة 
اليمنية على المقترحات المقدمة 
الـــكـــهـــربـــاء وشـــــددت  مــــن وزارة 
عــلــى الــــــــوزارة وبــالــتــنــســيــق مع 
الــســلــطــات المــحــلــيــة لــلاســتــمــرار 
فــي مضاعفة جهودها الحالية 
والمستقبلية بما يضمن توفير 
خدمة الكهرباء بشكل متواصل 
ومــســتــمــر لــلــمــواطــنــين، خــاصــة 

خلال الصيف المقبل.

الدكتور معين عبد الملك لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليمني الافتراضي أمس (سبأ)

ارتفاع معدلات تفكك الأسر اليمنية تحت جحيم الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لــم تــكــن أم خــالــد لــتــذهــب إلــى 
قاضي محكمة خاضعة للحوثيين 
في صنعاء وترفع قضية فسخ عقد 
الــزواج لولا تقصير زوجها معها 
ومع أبنائها الثلاثة وعدم إيفائه 
بنفقتهم من طعام وشراب وملبس 
وإيجار للمنزل الذي يقطنون فيه.

وفــــــي حـــــين تـــشـــكـــو أم خـــالـــد 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي حديثها لـــ
مــن أن زوجــهــا لــم يعد قـــادرا على 
إعالتها وبقية أفراد أسرتها، يؤكد 
خالد نجلها الأكبر (١٢ عاماً) أن 
والـــــــده يــغــيــب بــشــكــل مـــتـــكـــرر عــن 
المنزل ويعجز عن تلبية متطلبات 

الأســــــــرة، بــيــنــمــا تــتــحــمــل والـــدتـــه 
الأعباء المعيشية.

ويـــــقـــــول «قــــبــــل الـــــحـــــرب كــــان 
والــدي يعمل دون انقطاع وكانت 
فـــرص الــعــمــل فــي الــبــنــاء مــتــوفــرة، 
وأوضـــــاعـــــنـــــا بـــشـــكـــل عـــــــام كـــانـــت 
ميسورة، لكن اليوم وبعد خمسة 
أعوام أصبحنا نعاني الفقر وعدم 
تــمــكــنــنــا مـــن شـــــراء احــتــيــاجــاتــنــا 

اليومية».
وتــــعــــد أم خــــالــــد واحــــــــدة مــن 
بين آلاف النساء اليمنيات اللاتي 
نــتــيــجــة  بــــهــــن الأرض،  ضـــــاقـــــت 
تـــحـــمـــلـــهـــن أعـــــبـــــاء أســـــريـــــة تـــفـــوق 
أضعاف طاقتهن الممكنة، فلجأن 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة للقضاء 

الـــفـــســـخ أو طــلــب  لــلــخــلــع أو  إمـــــا 
الطلاق من أزواجهن.

ونـــتـــيـــجـــة تـــــــــردي الأوضـــــــــاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــيـــمـــنـــيـــين، بــفــعــل 
الانــقــلاب، فقد ارتفعت فــي الآونــة 
الأخيرة حالات الطلاق في أوساط 
المجتمع اليمني إلى أرقام وصفت 
«القياسية»، خصوصا في تلك  بـ

المناطق الخاضعة للميليشيات.
وتــعــتــرف «ابــتــســام.ن» بأنها 
طــلــبــت الــــطــــلاق مــــن زوجــــهــــا رغـــم 
أنــه كــان نِعم الـــزوج، ونِعم الملتزم 
بـــواجـــبـــاتـــه الأســـــريـــــة، حـــيـــث كـــان 
يعمل محاسباً بإحدى المؤسسات 
الــــــخــــــاصــــــة، غـــــيـــــر أن الانـــــهـــــيـــــار 
الاقتصادي والوضع العام المتردي 

الـــــــذي أعــــقــــب انــــقــــلاب الـــجـــمـــاعـــة، 
تسبب فــي إغـــلاق المــؤســســة التي 
كـــان يعمل بــهــا، مــا جعله عــاطــلاً 
عن العمل وغير قادر على الإيفاء 

بالتزاماته الأسرية.
وتـــضـــيـــف ابـــتـــســـام، وهـــــي أم 
لطفل رضــيــع، مــن خـــلال حديثها 
مــــع «الــــشــــرق الأوســــــــط» «بـــعـــد أن 
بـــدأ يخفف من  فــقــد زوجـــي عمله 
الــتــزامــاتــه الأســريــة تجاهنا حتى 
انقطعت بــالمــرة، ثــم بــدأ أيضا من 
نــاحــيــة أخـــــرى يــغــيــر مـــن تــعــامــلــه 
وســلــوكــه معنا بطريقة مستفزة 

وغير سوية».
وتــابــعــت: «مــنــذ ثــلاثــة أعـــوام 
تقريبا ونحن فــي مشاكل وعــراك 

متواصل معه داخــل المــنــزل، حتى 
ضــــقــــت مـــــن مــــــــــرارة هـــــــذا الــــوضــــع 
إلــى القضاء وتمكنت من  ولجأت 
الانفصال عنه بعد أن فقدت الأمل 
بتحسن وضعه وحالته النفسية».

ويـــــحـــــكـــــي مـــــحـــــمـــــد.س وهـــــو 
مــــوظــــف حـــكـــومـــي فـــــي مــحــافــظــة 
ذمار، أنه بعد فقدان راتبه (المصدر 
المعيشي الوحيد له ولأسرته)، منذ 
أكثر من ثلاثة أعوام، وانعدام فرص 
العمل والانتشار المرعب للبطالة، 
وصــــراعــــه المـــريـــر والمـــتـــواصـــل مع 
الفقر والجوع والحرمان، كل ذلك 

دفع إلى التخلي عن زوجته.
ويـــبـــرر مــحــمــد مـــا أقــــدم عليه 
«الــشــرق الأوســط»  خــلال حديثه لـــ

بقوله «دخلت في تفكير عميق آملا 
أن أجد حلا لضائقتي المادية، فلم 
يكن أمامي ســوى ثلاثة خيارات، 
إمــــــا الــــلــــجــــوء لـــلـــســـرقـــة وغـــيـــرهـــا 
مـــن الأعـــمـــال المــخــلــة، أو الـــخـــروج 
لـــــلـــــشـــــوارع والـــــطـــــرقـــــات وأبــــــــواب 
المساجد للتسول، وإما الانفصال 
الــنــهــائــي عــن زوجــتــي فــوجــدت أن 

الخيار الأخير هو الأنسب».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق لا تـــــزال 
ساحات وأروقة المئات من المحاكم 
اليمنية تكتظ بالنساء اللاتي قدمن 
طــلــبــات الانــفــصــال عــن أزواجـــهـــن، 
فــي حــين تــواصــل الــكــثــيــر مــن تلك 
الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة الـــبـــت فيما 
أمكن من تلك القضايا، بحسب ما 

أفادت به مصادر قضائية خاضعة 
للجماعة الحوثية.

وكـــــــشـــــــفـــــــت المــــــــــــصــــــــــــادر عــــن 
إحــصــائــيــة جـــديـــدة بــيــنــت ارتــفــاع 
حــــالات الـــطـــلاق والــخــلــع والــفــســخ 
الــواقــعــة  المــحــاكــم اليمنية  بــعــمــوم 
تحت سلطة الانقلابيين الحوثيين 
خلال العام الماضي ٢٠١٩ إلى أكثر 

من ٦١ ألف حالة.
وتـــــقـــــول الإحــــصــــائــــيــــة الـــتـــي 
اطلعت عليها «الــشــرق الأوســـط» 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء تـــصـــدرت  إن 
المرتبة الأولى فيما يتعلق بحالات 
الـــطـــلاق الـــتـــي سُــجــلــت خــــلال عــام 
واحد، بواقع ١٤ ألف حالة، تلتها 
مــحــافــظــة إب فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة 

بواقع ١٠ آلاف حالة، ثم محافظة 
بـــــــ٨ آلاف حـــــالـــــة، وكـــــذا  صـــنـــعـــاء 
محافظتا عــمــران وذمـــار بــواقــع ٦ 
آلاف حــالــة لــكــل مــنــهــمــا، فــي حين 
توزعت ١٧ ألف حالة متبقية على 
كــل مـــن: حــجــة، وصـــعـــدة، وريــمــة، 
والمـــحـــويـــت، وغــيــرهــا مـــن مناطق 

سيطرة الجماعة.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي انــتــشــرت 
فـــيـــه عـــلـــى مـــســـتـــوى المــجــتــمــعــات 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الــحــوثــيــين 
مظاهر الطلاق السريع الذي يعقب 
يـــــدوم شــــهــــورا، كشفت  زواجــــــا لا 
الإحــصــائــيــة عــن تسجيل المحاكم 
اليمنية خــلال العام الماضي أكثر 

من ٢٣٠ ألف حالة زواج.
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البحرين تكسر حاجز الألف حالة... وإجراءات عمانية لحماية موظفي القطاع الخاص

«كورونا» في يوم واحد... وإنتاج قياسي للمعقمات والكمامات ل أعلى معدل إصابات بـ
ّ

السعودية تسج
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســـجّـــلـــت الــــســــعــــوديــــة أعـــلـــى 
مــــــــعــــــــدل إصــــــــــابــــــــــات بـــــفـــــيـــــروس 
«كورونا» (كوفيد - ١٩) خلال يوم 
واحـــد، بلغ ٤٩٣ إصــابــة، ليرتفع 
عــــدد الإصــــابــــات الإجـــمـــالـــي منذ 
بــدء انتشار الفيروس فــي البلاد 
إلى ٥٨٦٢ إصابة، بينها ٧١ حالة 
حرجة، فيما أكــدت «هيئة الغذاء 
والــــــــدواء» فـــي الـــبـــلاد إنـــتـــاج ١٫٦ 
لــتــر مــعــقــم، و٣٫٧ مليون  مــلــيــون 

كمامة أسبوعياً.
وأوضح الدكتور محمد العبد 
بـــاســـم «وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــعـــالـــي 
الــســعــوديــة»، فــي مؤتمر  الصحة 
صحافي، بالرياض، أمس، أن عدد 
المتعافين أمــس بلغ ٤٢ شخصاً، 
ووصل إجمالي المتعافين إلى ٩٣١ 

شخصاً.
تــــســــجــــيــــل ٦ حـــــــالات  وأكـــــــــــد 
وفـــــــاة إضـــافـــيـــة وهــــــي لمـــواطـــنـــين 
في المدينة المنورة ٧٠ و٧٢ عاماً، 
ومواطنة عمرها ٦٧ عاماً، إضافة 
إلـــــى ٣ غـــيـــر ســـعـــوديـــين فــــي مــكــة 
تــتــراوح أعمارهم بين ٣٧  المكرمة 
و٥٢ عــامــاً ويــعــانــون مــن أمـــراض 
ومــشــاكــل صحية مــزمــنــة، وبذلك 
يـــصـــل إجــــمــــالــــي عــــــدد الـــوفـــيـــات 
فـــي الــســعــوديــة نــتــيــجــة الإصــابــة 

«كورونا» إلى ٧٩ شخصاً. بـ
ونصح العبد العالي بالبقاء 
في المنازل والحرص على الغذاء 
الصحي والرياضة والنوم الكافي 
والـــتـــعـــلـــم عــــن بـــعـــد، إضــــافــــة إلـــى 
اتـــخـــاذ الاحــتــيــاطــات بــالــتــواصــل 
عن بعد والابتعاد عن التجمعات.

ولــفــت إلـــى أن شـــدة الإصــابــة 
إلــى  بـــالمـــرض مــتــفــاوتــة إذ إن ٧٠ 
٨٠ فــي المــائــة مــن المصابين تكون 
الأعــــــــــراض عـــلـــيـــهـــم يــــســــيــــرة، فــي 
المــائــة يحتاجون  حــين أن ٢٠ فــي 
إلـــــــى رعـــــايـــــة صـــحـــيـــة ومـــتـــابـــعـــة 
لــتــأثــر الــجــســم واضـــطـــراب بعض 
الوظائف، أما ٥ إلى ١٠ في المائة 
فيعانون مــن أعـــراض حـــادة جداً 
قــد تــؤثــر عــلــى التنفس أو القلب 
أو غــيــرهــا مـــن وظـــائـــف الــجــســم، 
وقــــد يـــتـــدهـــور الـــوضـــع الــصــحــي 
بشكل سريع، خصوصاً إذا تأخر 
المريض في الوصول إلى الرعاية 
الصحية، ما قد يؤدي إلى الوفاة، 

مشيراً إلى أن الحالات التي تعافت 
عادت إلى حياتها الطبيعية.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالإصـــابـــات 
المــرصــودة مــؤخــراً، بــينّ المتحدث 
باسم وزارة الصحة أن الأسبوع 
الأخير شهد تسجيل إصابات في 
أحياء مكتظة بالسكان ومساكن 
عمالة، إضافة إلى وجود ٢٠ إلى 
٢٥ في المائة في مواقع أخرى لها 
علاقة بمخالطة مجتمعية، مشدداً 
على أهمية الالــتــزام بالتعليمات 

المتعلقة بسكن العمالة.
وفــــي وقــــت لاحــــق مـــن أمـــس، 
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
عـــن تــطــبــيــق إجــــــراءات احــتــرازيــة 
صـــحـــيـــة إضـــــافـــــيـــــة، بـــــعـــــزل حــي 
الأثير بمدينة الدمام في المنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة، ومـــنـــع الــــدخــــول إلــيــه 
أو الـــخـــروج مــنــه، ومــنــع الــتــجــول 
فــيــه عــلــى مــــدار ٢٤ ســـاعـــة، وذلـــك 
اعتباراً مــن أمــس، وحتى إشعار 
آخــــر، مـــع الــســمــاح لــســكــان الــحــي 
المشار إليه بالخروج من منازلهم 
للاحتياجات الضرورية الصحية 
والتموينية داخــل نطاق منطقة 
الـــــعـــــزل، مــــن الــــســــادســــة صــبــاحــاً 
وحـــتـــى الــثــالــثــة عـــصـــراً، عــلــى أن 
تستمر جميع النشاطات المصرح 
لها بممارسة مهامها خلال أوقات 
مــنــع الــتــجــول فـــي الــحــي المــعــزول 
صحياً، وذلك في أضيق الحدود، 

ووفق الإجراءات والضوابط التي 
تحددها الجهة المعنية.

مات وكمامات
ّ

معق

إلــــــى ذلــــــــك، أوضــــــــح تــيــســيــر 
المـــفـــرج المــتــحــدث بــاســم «الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لــــلــــغــــذاء والــــــــــــــدواء»، أن 
عـــدد المــصــانــع المــحــلــيــة الــخــاصــة 
بالمعقمات وصل إلى ٤٩ مصنعاً 
تنتج ١٫٦ مليون لتر من المعقمات 

أسبوعياً.
وأضـــــــــاف أن عــــــدد مــصــانــع 
الكمامات حالياً ٨، تنتج أسبوعياً 
٣٫٧ مــلــيــون كــمــامــة، مــشــيــراً إلــى 
توفر ٢٫٤ مليون عبوة معقم و٢٠ 
مــلــيــون كــمــامــة فــي المــســتــودعــات 
والصيدليات. وتطرّق المفرج إلى 
أن بـــإمـــكـــان المــســتــهــلــك الـــوصـــول 
إلــى الصيدليات المرجعية التي 
تتوفر فيها الكمامات والمعقمات 
عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق «طــــمــــنــــي»، الـــــذي 
تتيحه الهيئة، ويبين مواقع تلك 

الصيدليات.
وذكــر أن الهيئة تشرف على 
الــــــدراســــــات الـــســـريـــريـــة لــحــمــايــة 
وسلامة المشاركين ودقة البيانات 
المـــــتـــــوفـــــرة والــــــــتــــــــزام الـــبـــاحـــثـــين 
بالمعايير وإنشاء قواعد بيانات 
لهذه الدراسات. وقال إن الأسبوع 
الماضي شهد صدور الموافقة على 

مشروع البحث العالمي للعلاجات 
الإضـــــــافـــــــيـــــــة لمــــــرضــــــى فـــــيـــــروس 
«كورونا» المستجد، الذين يتلقون 
الــرعــايــة القياسية. وتــهــدف إلى 
الــــوصــــول إلــــى بـــيـــانـــات مــوثــوقــة 
عـــــن الــــبــــيــــانــــات الــــخــــاصــــة بـــهـــذه 
الفيروسات ومــدى نجاحها في 
المــريــض،  مقاومتها داخـــل جسم 
الــصــحــة  الــــدراســــة وزارة  وتــنــفــذ 
و«منظمة الصحة العالمية» وعدد 
من الجهات الصحية بالسعودية.
وتحدث المفرج عن مبادرات 
الــهــيــئــة لــتــعــزيــز الأمـــــن الـــدوائـــي 
بالتشارك مع الجهات الحكومية 
المعنية والقطاع الخاص، ومنها 
مبادرات منذ وقت مبكر لتوفير 
الأدويــــة والــلــقــاحــات والــعــلاجــات 
بكميات كــبــيــرة فــي الصيدليات 
والمنشآت الصحية، وتوفير المواد 
الأولــــيــــة لــلــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة، 
ودعم المصانع، وتعزيز الصناعة 
المــــحــــلــــيــــة، وتـــــمـــــديـــــد صـــلاحـــيـــة 
المستحضرات الصيدلانية وفق 

معايير طبية عالمية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــخـــزون 
السعودية من الأدويــة خصوصاً 
لــلأمــراض المــزمــنــة، أكــد المتحدث 
بـــاســـم «الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــغــذاء 
والـــــــــدواء» تـــوفـــر الأدويـــــــة بشكل 
كبير جداً، مشدداً على أن استيراد 
الأدويــــة مستمر كما كــان سابقاً 

بــجــهــود مــتــكــامــلــة بـــين الــجــهــات 
المعنية.

استمرار رحلات إعادة السعوديين

فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، وصـــــل ١٥٥ 
مــواطــنــاً ومــواطــنــة إلـــى مــطــار الملك 
الـــدولـــي بـــالـــريـــاض، أول من  خـــالـــد 
أمــــــــــس، عــــلــــى طــــــائــــــرة «الــــخــــطــــوط 
الــســعــوديــة»، آتية  الــجــويــة العربية 
من نيويورك، وذلك ضمن الرحلات 
التي ستعيد المواطنين الراغبين في 

العودة.
وطُبّقت فور وصــول المواطنين 
إلى المطار جميع التدابير الصحية 
والــوقــائــيــة مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المستجد، وتضمنت ١٢ مرحلة يتم 
تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى 
مطار بلد المغادرة، وحتى وصولهم 
إلــى مطارات السعودية وخروجهم 

منها.

مغادرة ١٩٧ معتمراً لباكستان وبنغلاديش

وكــــــذلــــــك غـــــــــادر ١٦٣ مـــعـــتـــمـــراً 
مــــن الــجــنــســيــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة إلـــى 
لاهــــور، و٣٤ معتمراً مــن الجنسية 
البنغلاديشية إلى دكا، صباح أمس 
(الأربـــــعـــــاء)، عــبــر مـــطـــار المـــلـــك عبد 

العزيز الدولي بجدة.
وتــأتــي هــذه المرحلة استكمالاً 

للوجود الدائم للوزارة مع المعتمرين 
طــيــلــة فـــتـــرة بــقــائــهــم داخــــــل الـــعـــزل 
الطبي لإجــراء الفحوصات من قبل 
وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج 
الـــفـــحـــص المـــخـــبـــري ســـلامـــة جــمــيــع 
المعتمرين مــن فــيــروس «كـــورونـــا»، 
وقامت وزارة الحج والعمرة بتأمين 
فــــــنــــــادق فــــــي مــــكــــة المــــكــــرمــــة وجــــــدة 
لاستضافة المعتمرين طــوال الفترة 
وتــأمــين الإعــاشــة وســائــل النقل إلى 
المـــغـــادرة، والــتــأكــد مــن تلبية  منفذ 
جميع احتياجاتهم لحين مغادرتهم.

البحرين تحيل ١٣٢ شخصاً للنيابة

الــصــحــة البحرينية،  كشفت 
يوم أمس، عن إحالة ١٣٢ شخصاً 
لــلــنــيــابــة الـــعـــامـــة، لـــعـــدم تــقــيــدهــم 
والتزامهم بالاشتراطات والقوانين 
التي حددتها جهات الاختصاص 
لمواجهة فيروس «كورونا»، منهم 
المـــنـــزلـــي،  لــلــحــجــر  ١٢٦ مـــخـــالـــفـــاً 
وستة أشخاص يديرون محلات 
تــجــاريــة وصــنــاعــيــة لـــم يــلــتــزمــوا 
بالاشتراطات الصحية للحد من 

تفشي فيروس «كورونا».
ويــوم أمــس، سجلت الصحة 
الــبــحــريــنــيــة ١٤٣ حـــالـــة إصـــابـــة 
جــديــدة، ليرتفع عـــدد الإصــابــات 
إلــى ١٠٠١  المسجلة فــي البحرين 
حــــالــــة، كـــمـــا ســجــلــت تـــعـــافـــي ١٨ 

حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي 
إلى ٦٦٣ حالة.

الكويت تسجل ٥٠ إصابة جديدة

الــــصــــحــــة  «وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الـــكـــويـــتـــيـــة»، أمـــــــس، تـــســـجـــيـــل ٥٠ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، 
ليصل إجمالي الإصابات المسجلة 
في الكويت إلى ١٤٠٥ حالات. وبلغ 
مجموع الحالات التي تعافت ٢٠٦ 
حــالات مــن الــحــالات التي كانت قد 
أصيبت بالمرض بعدما أعلن وزير 
الصحة الشيخ باسل الصباح في 
وقت سابق، صباح أمس، شفاء ٣٠ 

حالة جديدة.
وأعـــــــلـــــــن الـــــــحـــــــرس الــــوطــــنــــي 
الــــكــــويــــتــــي قـــــيـــــام مـــنـــتـــســـبـــي فــــرع 
الـــــطـــــوارئ الــفــنــيــة لـــديـــه بــتــشــغــيــل 
خطوط الإنتاج المختلفة في «شركة 
المطاحن الكويتية» بداية من مراحل 
الإنــتــاج والــتــدريــب على نقل المــواد 
المنتجة من الخبز إلى منافذ البيع 
وإدارة نقاط البيع كأمناء صندوق.
وقـــال «الــحــرس الــوطــنــي»، في 
بيان صحافي، أمس، إن ذلك يأتي 
الــقــيــادة العليا  تنفيذاً لتوجيهات 
لــلــحــرس بــإســنــاد أجـــهـــزة الـــدولـــة، 
عة بين 

َّ
وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموق

«الحرس الوطني» و«شركة مطاحن 
الدقيق والمــخــابــز الكويتية»، وفي 

إطار مواصلة الحرس صقل مهارات 
منتسبيه في إدارة الأماكن الحيوية 
لمــســانــدة أجــهــزة الــدولــة فــي حــالات 

الطوارئ.

عمان تقر إجراءات لحماية الموظفين

أقرّت اللجنة العليا المكلفة بحث 
آلية التعامل مع التطورات الناتجة 
عـــــن انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
(كوفيد - ١٩)، وفــي إطــار انعقادها 
الــدائــم، حزمة من التسهيلات لدعم 
القطاع الخاص والقوى العاملة به، 
وتشمل عدم إنهاء خدمات الموظفين 
الـــعـــمـــانـــيـــين فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
كــــذلــــك إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم الإجــــــــازات 
مــــدفــــوعــــة الاجــــــــر لــــهــــم، كــــمــــا يــحــق 
المــتــأثــرة مــن الأوضـــاع  للمؤسسات 
الـــراهـــنـــة الـــتـــفـــاوض مـــع مــوظــفــيــهــا 
لتخفيض أجورهم لثلاثة أشهر مع 
تخفيض ساعات العمل.    كما يحق 
لــلــمــؤســســات الـــتـــي تــخــفــض أجـــور 
مــوظــفــيــهــا تــأجــيــل ســــداد الــقــروض 
البنكية وقروض التمويل المستحقة، 
كذلك تأجيل فواتير الكهرباء والماء، 
كــــمــــا يـــلـــحـــق المــــوظــــفــــين المـــخـــفـــضـــة 

أجورهم بالدعم الوطني للوقود.
وأعلنت وزارة الصحة العمانية 
أمس تسجيل ٩٧ حالة إصابة جديدة 
بمرض فيروس «كورونا» (كوفيد - 
١٩)، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة 
فــي سلطنة عــمــان إلــى ٩١٠ حــالات، 
كما سجلت عمان، أمس، حالة تعافٍ 
واحدة ليرتفع عدد حالات التعافي 

إلى ١٣٢ حالة.

قطر تسجل ٢٨٣ إصابة جديدة

أعلنت الصحة القطرية، أمس، 
تـــســـجـــيـــل ٢٨٣ حــــالــــة إصـــابـــة  عـــــن 
جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا». 
وأوضحت وزارة الصحة أن بعض 
حــــــالات الإصــــابــــة الـــجـــديـــدة تــعــود 
إلـــى مخالطين لــحــالات ســابــقــة من 
مــواطــنــين ومــقــيــمــين، بينما تعود 
مــعــظــم الـــحـــالات الــجــديــدة الأخـــرى 
للعمالة الوافدة في مناطق مختلفة، 
وقــــد تـــم إدخـــــال الـــحـــالات المــصــابــة 
الجديدة تحت العزل الصحي التام. 
كــمــا تـــم تــســجــيــل ٣٣ حـــالـــة تــعــافٍ 
مــن المـــرض ليصل إجــمــالــي حــالات 

التعافي في قطر إلى ٤٠٦ حالات.

٨ خبراء صينيين يصلون إلى السعودية
 لتبادل الخبرات حول الفيروس

جدة: محمد العايض

وصــــــــــل صـــــــبـــــــاح أمــــــــــس إلـــــى 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، 
فريق طبي صيني من ٨ خبراء من 
مدينة يينتشوان حاضرة منطقة 
نينغشيا الذاتية؛ بهدف التعاون 
وتــبــادل الــخــبــرات والمــعــلــومــات مع 
الجهات الطبية في وزارة الصحة.

تــشــيــنــغ،  تــــشــــن وي  وأبــــــــــدى 
لــدى السعودية،  السفير الصيني 
تـــــفـــــاؤلـــــه بــــــــأن يــــعــــمــــل الــــفــــريــــقــــان 
الــــســــعــــودي والـــصـــيـــنـــي بـــصـــورة 
جيدة فيما من شأنه مكافحة وباء 

كورونا المستجد.
وعــلــق السفير الصيني على 
حسابه الرسمي في «تويتر» على 
وصــــول مــواطــنــيــه إلـــى الــســعــوديــة 
بالقول: «اليوم استقبلت مع زملائي 
السعوديين فريق الخبراء الطبيين 
الصينيين وكذلك الإمدادات الطبية 
الــصــيــنــيــة إلـــى الـــريـــاض، سيعمل 
الــخــبــراء الــصــيــنــيــون مــع زملائهم 
الــســعــوديــين فــي الجبهة الأمــامــيــة 
ضـــــد الـــــــوبـــــــاء»، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن 
«الصديق وقت الضيق»، وأنه يؤكد 

وقوفهم مع الشعب السعودي.
وبــــــين الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي أن 

قــــدمــــت  الـــــســـــعـــــوديـــــة ســـــبـــــق وأن 
خـــدمـــاتـــهـــا ودعــــمــــهــــا لـــلـــصـــين فــي 
وقــــت ســـابـــق، وقــــــال: «أتــــذكــــر بكل 
وضــــــــوح أنــــنــــي حــــضــــرت مــــراســــم 
الــســعــوديــة لدعم  توقيع مساهمة 
الــصــين لمكافحة كــورونــا، فــي يوم 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط)، وشـــعـــرت   ١٣
بـــالـــصـــداقـــة الـــخـــالـــصـــة والمـــشـــاعـــر 
الودية من المملكة حكومة وشعباً 
تـــجـــاه الـــصـــين». واخــتــتــم الــســفــيــر 
الصيني تعليقه بالتأكيد على أن 
السعودية والصين تضربان أمثلة 
متجددة على التعاون والتضامن 

بين البلدين.

الفريق الصيني لدى وصوله إلى الرياض أمس (الشرق الأوسط)

مدن أتاحته من المنزل عبر عربات مخصصة

منصة سعودية للتبرع بالدم تتجاوز ٢٠ ألف شخص خلال شهر «منع التجول»

الدمام: إيمان الخطاف

فــــــــي دقــــــــائــــــــق مــــــــعــــــــدودة، 
الــتــبــرع  فـــي  الـــراغـــب  يستطيع 
بـــــــالـــــــدم فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة أن 
يــســتــخــرج تــصــريــحــاً يــتــيــح له 
الذهاب إلى بنك الــدم، في ظل 
منع التجوّل تحرزاً من تفشي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد، 
وذلـــــــك عـــبـــر تــطــبــيــق «وتــــــين» 
الإلكتروني، الذي يُعد المنصة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــبــرع بــــالــــدم فــي 
البلاد؛ الأمر الذي بث الحماسة 
ألـــوف السعوديين  فــي نــفــوس 

لضخ دمائهم في أكياس بنوك 
الـــــدم وإســــعــــاف المــســتــشــفــيــات 

بها.
ويـــــــؤكـــــــد الاخــــتــــصــــاصــــي 
مـــشـــاري المـــالـــكـــي، وهــــو مــديــر 
الــتــشــغــيــل فـــي المــنــصــة، تــزايــد 
حــاجــة بــنــوك الـــدم إلــى التبرع 
فــــــي هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة، يـــتـــحـــدث 
«المتبرعون يعطون هذه الأيام 
أكثر من أي وقت مضى، وعدد 

المتبرعين زاد بشكل كبير».
وتـــــابـــــع المــــالــــكــــي حـــديـــثـــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــالــقــول  لــــ
«إجـــــمـــــالـــــي عــــــــدد الــــتــــبــــرعــــات 

المــنــصــة يتجاوز  المسجلة فــي 
نصف مليون متبرع، وتجاوز 
إجمالي عدد المستخدمين ٢٠٠ 
ألف مستخدم، وبالنسبة لهذه 
الــفــتــرة تــحــديــداً، ومــنــذ الشهر 
الماضي إلى اليوم، تجاوزنا ٢٠ 
ألف تبرع في مختلف مناطق 

البلاد».
وبــســؤالــه عــن آلــيــة التبرع 
فـــي ظـــل مــنــع الـــتـــجـــوّل تــحــرزاً 
مــــن تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــارونــــا 
المستجد، يجيب المالكي قائلاً 
المــتــبــرع اســتــخــراج  «يستطيع 
تصريح إلكتروني عــن طريق 

التطبيق للتبرع لأي بنك دم 
داخــــــل مـــديـــنـــتـــه، فــبــمــجــرد أن 
يفتح التطبيق ويختار البنك، 
ثــــم يـــحـــدد الــــيــــوم والــــتــــاريــــخ، 
بـــعـــدهـــا ســيــظــهــر لــــه تــصــريــح 
يــســمــح لـــه بــالــتــنــقــل مـــن وإلـــى 
بنك الدم، في اللحظة نفسها».
ويـــعـــد «وتـــــــين» الــتــطــبــيــق 
الـــرســـمـــي لـــلـــتـــبـــرع بــــالــــدم فــي 
السعودية، سواء كان للمتبرع 
بالدم أو غير المؤهل للتبرع أو 

ممثل لأحد بنوك الدم.
وعــمــدت مناطق سعودية 
الــوصــول  أخـــرى لتنفيذ فــكــرة 

إلى المنزل، في مبادرات نشطة 
تــــســــتــــهــــدف إيــــــصــــــال عــــربــــات 
مخصصة إلى منازل الراغبين 
الــتــبــرع بــالــدم، وتمكينهم  فــي 
مـــــــن الـــــتـــــبـــــرع بـــــعـــــد اجــــتــــيــــاز 
الفحوصات الطبية اللازمة، مع 
تطبيق أدق الإجراءات الوقائية 
والاحــــتــــيــــاطــــات الاحــــتــــرازيــــة 
اللازمة، مثل وسائل الحماية 
الــشــخــصــيــة والــتــطــهــيــر وفـــق 
بروتوكولات مكافحة العدوى 
المعتمدة؛ وذلك للعمل على سد 
حــاجــة المــســتــشــفــيــات وتــذلــيــل 

الصعوبات أمام المتبرعين.

نقطة فرز أمنية في جازان جنوب السعودية (واس)الحرس الوطني الكويتي يشغل خطوط إنتاج للخبز (كونا)

من حملات التبرع بالدم في السعودية (الشرق الأوسط)

«الإسكوا»: ٧٤ مليون شخص في المنطقة العربية معرضون للإصابة
القاهرة: سوسن أبو حسين

ســــلــــطــــت دراســـــــــــــة أعــــدتــــهــــا 
لجنة الأمــم المتحدة الاجتماعية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــــــغــــــرب آســــيــــا 
(الإســــــــكــــــــوا)، ووزعــــــهــــــا المـــكـــتـــب 
الإعـــــــــــلامـــــــــــي لــــــــلأمــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
بـــالـــقـــاهـــرة، أمـــــس، الـــضـــوء على 
أثر وبــاء «كورونا» على المنطقة 
العربية الشحيحة أصلاً بالمياه. 
وقـــالـــت الـــدراســـة إنـــه فـــي الــوقــت 
ـــق الــعــالــم فــيــه على 

َ
الـــــذي يـــتـــواف

بــالمــاء والــصــابــون،  غسل اليدين 
كـــأفـــضـــل وســـيـــلـــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 
انــتــقــال الــفــيــروس، تــتــحــوّل هــذه 
«أمر معقد»  التوصية البسيطة لـ
في المنطقة العربية، حيث يفتقر 
أكثر من ٧٤ مليون شخص لمرافق 

غسل اليدين. 
وتتوقع «الإســكــوا» أن يزداد 
المــيــاه لغسل اليدين  الطلب على 
فـــــي المـــــنـــــازل بــــمــــقــــدار ٩ إلــــــى ١٢ 
لـــتـــرا لــلــفــرد فـــي الــــيــــوم، مـــن دون 
احــتــســاب الاحـــتـــيـــاجـــات الأخــــرى 
من المياه لغسيل الثياب والأطعمة 
والتنظيف. ويتراوح معدل زيادة 
الــطــلــب المـــنـــزلـــي عــلــى المـــيـــاه بين 
أربعة وخمسة ملايين متر مكعب 
يـــومـــيـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. ومـــــا يــزيــد 
ا عدم كفاية إمدادات  الوضع سوء
المياه المنقولة بالأنابيب للمنازل 
في ١٠ بلدان عربية من أصل ٢٢. 

وأوضــحــت الــدراســة أن نحو 
٨٧ مــلــيــون شــخــص فـــي المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة يــفــتــقــر أيــضــا إلـــى مــيــاه 
الـــشـــرب فـــي مـــكـــان إقـــامـــتـــهـــم، ما 

يفاقم خطر إصابتهم بالفيروس 
بـــســـبـــب اضـــــطـــــرارهـــــم إلــــــى جــلــب 
المياه من المصادر العامة. والأمر 
يــــنــــطــــبــــق بــــشــــكــــل خــــــــــاص عـــلـــى 
النساء والفتيات في المجتمعات 
الريفية وضواحي المدن والأحياء 
العشوائية غير المتصلة بشبكات 
إمــداد المــيــاه، إذ غالبا ما يتولّين 

هذه المهمّة. 
وشــــدّدت الأمــيــنــة التنفيذية 
لــلإســكــوا الـــدكـــتـــورة رولا دشــتــي 
ــــــــــه «مــــــــن المــــــلــــــحّ ضـــمـــان 

ّ
عــــلــــى أن

حــصــول الــجــمــيــع وفـــي كـــلّ مــكــان 
عـــلـــى خــــدمــــات المــــيــــاه والــــصــــرف 
الصحي، حتى لمن لا يستطيعون 
تــســديــد كــلــفــتــهــا، لـــلـــحـــؤول دون 
ي عــدوى فــيــروس (كــورونــا) 

ّ
تفش

المستجد». 

«أقصى قوة» لردع مخالفي الإجراءات الاحترازية مصر تلوّح بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

لــوحــت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
أمس، باستخدام «أقصى درجات 
القوة» لردع مخالفي إجراءاتها 
الاحـــتـــرازيـــة لمــواجــهــة «فـــيـــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد»، وذلــــك قبل 
أيــام مــن حلول موعد احتفالات 
عيد الربيع «شتم النسيم» الذي 
تتخوف السلطات من أن يشهد 
لــقــرارات إغــلاق المتنزهات  خرقاً 
العامة بما يهدد بتفشي العدوى.

وخـــــلال اجــتــمــاع افــتــراضــي 
قـــــــاده رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
المـــــصـــــري، مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، 
«الغلق  أمــس، كلف المحافظين بـ
الكامل ودون تهاون لأي حدائق 
عــامــة أو متنزهات أو شــواطــئ، 

وأي أماكن قد تشهد تجمعات، 
لمـــخـــالـــفـــة  مـــــحـــــاولـــــة  أي  وردع 
الــــــــقــــــــرارات المـــــتـــــخـــــذة، بـــأقـــصـــى 
درجـــــــات الــــقــــوة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 

وزارة الداخلية».
وحــــمّــــل رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
مرؤوسيه «المسؤولية الكاملة عن 
تطبيق الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة، 
لمواجهة (كـــورونـــا)»، معتبراً أن 
الأوضاع الراهنة «حتى اللحظة 
الـــســـيـــطـــرة، وأن تــحــقــيــق  تـــحـــت 
نــتــائــج أفـــضـــل يــرتــبــط بــصــورة 
كبيرة بــعــدم إفــســاح المــجــال لأي 

تجمعات».
ومـــــع إشـــــاراتـــــه إلـــــى تــنــفــيــذ 
الإجـــــــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة، فـــإن 
مدبولي، أكــد كذلك أن «جولاته 
بالمحافظات ستتواصل لتشمل 

زياراته مواقع الإنتاج والمصانع، 
لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة 
الـــــعـــــمـــــل والإنـــــــــتـــــــــاج وتـــطـــبـــيـــق 

الإجراءات الوقائية المختلفة».
وســجــلــت مــصــر، مــســاء أول 
مــــن أمـــــــس، رقــــمــــاً قـــيـــاســـيـــاً غــيــر 
مسبوق بشأن أعــداد المصابين، 
بـــــعـــــد إعـــــلانـــــهـــــا أن «فــــــيــــــروس 
كــــورونــــا» طـــالـــت ١٦٠ شــخــصــاً، 
بينما وصلت أعداد الوفيات ١٤ 
حالة، وتماثل ٢٦ مريضا للشفاء 

وغادروا مستشفيات العزل.
بــــــــدورهــــــــا، شــــــــــددت وزارة 
الأوقـــــــــاف، أمــــــس، عـــلـــى «جــمــيــع 
العاملين بتشديد وإحــكــام غلق 
المـــســـاجـــد بــشــكــل تـــــام لــتــحــقــيــق 
مــقــاصــد الــشــريــعــة فـــي الــحــفــاظ 
على النفس البشرية من التعرض 

لمـــخـــاطـــر الــــهــــلاك المـــتـــرتـــب عــلــى 
انتشار عدوى (فيروس كورونا 

المستجد)».
وأكـــــدت الأوقــــــاف، أمــــس، أن 
«تـــعـــلـــيـــق الـــجـــمـــع والـــجـــمـــاعـــات 
وإحـــكـــام غــلــق المــســاجــد مستمر 
الـــغـــلـــق وعــــدم  لـــحـــين زوال عـــلـــة 
إيــجــابــيــة  تــســجــيــل أي حـــــــالات 
جديدة نهائيا ورفع البلاء رفعاً 

تاما عن البلاد».
وحـــــــــــذر «الأوقــــــــــــــــــــاف» مـــمـــا 
«صـــفـــحـــات (جــمــاعــة  وصــفــتــه بــــ
إخــوان الشياطين) و(عناصرها 
الإرهابية) التي تعمل ليل نهار 
عــلــى بــث الإشـــاعـــات والأكـــاذيـــب 
في كل ما من شأنه أن ينال من 
الوطن ويغذي مشاعر الكراهية 
الــــدولــــة، ويــعــد تحريضاً  تــجــاه 

واضحاً ومباشرا عليها»، على 
حد بيان الوزارة.

كما دعت إلى «التعامل بحزم 
وحسم مع كل (الخونة والعملاء 
والإرهابيين) ومن يبثون فتاوى 
تـــعـــد تـــحـــريـــضـــا صـــريـــحـــاً ضــد 
الدولة ومؤسساتها الوطنية»، 
مـــحـــذرة مـــن «تـــــداول أو نــشــر أو 
مشاركة مــا تــروجــه (الجماعات 

الإرهابية الضالة)».
وعلى صعيد الاستعدادات 
اللوجيستية ومخزون الأغذية، 
أفــاد بيان رسمي حكومي، بأن 
اجــتــمــاع المــحــافــظــين مـــع رئــيــس 
الــــــــــــــــوزراء شــــهــــد تـــــأكـــــيـــــداً عــلــى 
«تــوافــر السلع الــغــذائــيــة والمـــواد 
البترولية، والمستلزمات الطبية، 

ووجود مخزون كافٍ».
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رئيس لجنة الصحة النيابية: لم نصل لمرحلة الذروة بعد

«كوفيد ـ ١٩» في لبنان... عدد الإصابات لا يعكس واقع الوباء
بيروت: كارولين عاكوم

لا تـــعـــكـــس أعـــــــــدادُ الإصــــابــــات 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــدّ 
 واقــع الوباء في 

َ
 حقيقة

ُ
المنخفضة

لــبــنــان بــاعــتــراف المـــســـؤولـــين، رغــم 
أنهم يرون أن هذه النسبة مقارنة مع 
عدد الفحوصات التي تُجرى يومياً 
لا تـــــزال مــقــبــولــة. وتــكــمــن المــشــكــلــة 
فــي عــدم الــقــدرة على تقييم الواقع 
الوبائي للبنان مع نقص الفحوص 
الـــتـــي تُــــجــــرى والــــتــــي لا تـــطـــال كــل 
المناطق، وهو ما يعمل على إيجاد 
حل لها في الأيــام المقبلة؛ حسبما 
يقول رئيس لجنة الصحة النيابية 
الــدكــتــور عــاصــم عـــراجـــي، مرجحاً 
أن يجري اتخاذ قرار بتمديد فترة 
التعبئة مرة جديدة إلى ما بعد ٢٦ 

أبريل (نيسان) الحالي.
ووفق آخر تقرير أصدرته وزارة 
الصحة أمس، ارتفع عدد الإصابات 
أمس إلى ٦٥٨ مع تسجيل ١٧ حالة 

جديدة.
وفـــــي حــــين كـــانـــت الـــــــــوزارة قــد 
وعــدت بأن يصل عدد الفحوصات 
يــومــيــاً إلــــى الألـــــف هــــذا الأســـبـــوع، 
فــقــد تـــجـــاوز فـــي الـــــــ٢٤ ســـاعـــة ٩٤١ 
فحصاً، لكنه لم يقتصر فقط على 
المقيمين في لبنان الذين سُجلت في 
صفوفهم ١٢ إصــابــة جــديــدة، إنما 
شمل المغتربين، وأعلن عن تسجيل 

٧ إصابات في صفوفهم.
بدوره، يوضح النائب عراجي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي تــصــريــح لــــ
«يــمــكــن الـــقـــول إن عــــدد الإصـــابـــات 
الــــذي يــســجّــل يــومــيــاً مــقــبــول حتى 
فــإنــه لا  الآن، لكن لنكن صريحين؛ 

يمكن أن يعكس حقيقة واقع انتشار 
(كــــورونــــا)، لأســبــاب عــــدّة مرتبطة 
الـــفـــيـــروس؛ وطــريــقــة  بطبيعة هـــذا 
انتشاره السريعة، والغموض الذي 
لا يزال يحيط به، لكونه جديداً ولا 
يزال يخضع للأبحاث، إضافة طبعاً 
إلى عدم شمولية الفحص وأعداده 

غير الكافية حتى الآن».
ويشرح «توزيع الحالات على 
٣ فئات: الأولى تشكل ٢٠ في المائة 
مـــن المـــصـــابـــين الـــذيـــن لا يــشــعــرون 
بأي أعراض. والثانية لمن يشعرون 
بأعراض خفيفة ويشكلون نسبة ٦٠ 
في المائة. أما الـ٢٠ في المائة المتبقية 
فـــهـــم الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن أعـــــراض 

واضـــحـــة ويـــضـــطـــرون عــلــى إجــــراء 
الفحص»، مشيراً إلى أنه في لبنان 
معظم الأشخاص الذين يخضعون 

للفحص هم من الفئة الثالثة.
من هنا؛ يؤكد أن معرفة واقع 
الوباء الحقيقي «تتطلب أن يشمل 
الفحص كل الفئات، وعندما نصل 
فــي لبنان إلــى إجـــراء ٢٥٠٠ فحص 
يومياً؛ عندها يمكن تقييم الواقع»، 
مــوضــحــاً: «لــبــنــان لـــم يــصــل حتى 
الآن إلى مرحلة الــذروة في انتشار 
الـــــوبـــــاء، ويـــمـــكـــن الــــقــــول إنـــنـــا فــي 
مرحلة ما بين الاحتواء والانتشار 

المحدود».
ـــــــــر فـــحـــص 

ّ
ومــــــــــــع عــــــــــــدم تـــــــــوف

 ،PCRكــــوفــــيــــد١٩» المـــــعـــــروف بـــــالــــــ»
بكمية كافية، ليس فقط في لبنان؛ 
إنما في مختلف أنحاء العالم، يبقى 
الحلّ، بحسب عراجي، في «اللجوء 
إلـــى فــحــص عــيــنــات عــشــوائــيــة في 
اللبنانية، ما من  مختلف المناطق 
شــأنــه أن يكشف عــن واقـــع انتشار 
الــفــيــروس، كما حصل على سبيل 
المثال في منطقة بشري التي سجل 
فــيــهــا أكــبــر نــســبــة إصـــابـــات، حيث 
اتــخــذ قــــرار بـــإجـــراء عـــدد كــبــيــر من 

الفحوصات».
ويـــلـــفـــت هـــنـــا عــــراجــــي إلـــــى أن 
الــصــحــة في  لــــدى وزارة  «الـــتـــوجـــه 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، لاعـــتـــمـــاد فحص 

ما يعرف بــالـــrapid test إلــى جانب 
الــــــــــــــPCR، وهـــــــو اخــــتــــبــــار الـــكـــشـــف 
السريع عن الفيروس والذي تظهر 
نتيجته خـــلال دقــائــق، وبــالــتــالــي، 
فــإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً 
مـــــن الــــفــــحــــوصــــات، خـــصـــوصـــاً أن 
مــســتــشــفــيــات ومـــخـــتـــبـــرات كــثــيــرة 
فــي لــبــنــان تــقــدمــت لــلــحــصــول على 

تراخيص لإجرائه».
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، قـــــال وزيــــر 
الـــصـــحـــة حـــمـــد حـــســـن، أمــــــس، إنـــه 
«وبــــــعــــــد ١ مـــــايـــــو (أيـــــــــــــار) المـــقـــبـــل 
(رابيد  الـ سيسمح باعتماد فحص 
تاست) ضمن ضوابط ومراقبة من 
الــعــامــة»، معلناً أنه  وزارة الصحة 
 
ً
(الــيــوم) سنتسلم هبة «صباح غد 
(رابيد  الـ من السفارة الصينية من 
تاست)، كما أمنت منظمة الصحة 
العالمية عــدداً وافــراً من فحوص الـ
PCR وســـنـــضـــع خـــطـــة خـــــلال هـــذا 
الأســبــوع لرفع عــدد الفحوص إلى 

١٠٠٠ و١٥٠٠ الأسبوع المقبل».
ب لما ستظهره الأيــام 

ّ
ومــع ترق

المقبلة محلياً على صعيد الأرقــام 
وعــــالمــــيــــاً عــــلــــى صـــعـــيـــد الأبــــحــــاث 
والـــتـــوصـــيـــات، يــدعــو عـــراجـــي إلــى 
القليل،  «ألا يغرّنا عــدد الإصــابــات 
وضــــــــــرورة الالــــــتــــــزام بــــــالإجــــــراءات 
الوقائية؛ أهمها الحجر المنزلي، في 
مــحــاولــة لتخفيف عــدد الإصــابــات 
كــــي لا نـــصـــل إلـــــى مـــرحـــلـــة انــهــيــار 
النظام الصحي كما حصل في دول 
أخرى»، ورجّح أن يجري اتخاذ قرار 
بتمديد التعبة العامة إلى ما بعد 
٢٦ أبــريــل الــحــالــي، مــؤكــداً أن قــرار 
تخفيف الإجراءات مسؤولية كبيرة 

وأنه لا يمكن اتخاذه بسهولة.

م يديه قبل دخول متجر هواتف جوالة في بيروت أمس (د.ب.أ)
ّ
لبناني يعق

مخاوف من انفجار الوباء في بلدات عربية

٤٠٪ من الإصابات الإسرائيلية بالفيروس جاءت من الولايات المتحدة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد امـــــــتـــــــنـــــــاع الــــحــــكــــومــــة 
الإســرائــيــلــيــة عــن اتــخــاذ إجـــراءات 
لـــوقـــف المــــواصــــلات مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، ومـــنـــع نــشــر مــعــلــومــات 
عينية عن علاقة واشنطن بانتشار 
فــــيــــروس كــــورونــــا فــــي إســـرائـــيـــل، 
والـــــــــذي اعـــتـــبـــر بـــمـــثـــابـــة «صـــمـــت 
سياسي» هدفه عدم إغضاب إدارة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب، كشفت 
وزارة الصحة في تل أبيب، أمس، 
عـــن أن ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــرضــى 
«كورونا» في البلاد الذين أصيبوا 
بالعدوى خارج البلاد، جاءوا من 

الولايات المتحدة.
وقـــــال تــقــريــر الـــــــــوزارة، الـــذي 
أعـــــــدتـــــــه رئـــــيـــــســـــة دائـــــــــــــرة صـــحـــة 

الجمهور في الوزارة، البروفسورة 
ســـيـــغـــال ســـاديـــتـــســـكـــي، إن عـــدد 
المصابين بالفيروس في إسرائيل 
بلغ حتى صبيحة أمس (الأربعاء)، 
١٢٠٤٦ مصاباً، ٤٩ في المائة منهم 
أي ٥٠٠٤ مرضى، انتقلت العدوى 
إليهم بعد اختلاطهم مع مرضى 
تم تشخيص إصابتهم بالفيروس 
داخــــل الـــبـــلاد، و١٩ فـــي المـــائـــة من 
مــجــمــل المــــرضــــى وعــــددهــــم ٢٠٠٥ 
أشــخــاص، أصيبوا بــالــعــدوى في 
خارج البلاد، و١٥ في المائة (١٥١٧ 
شخصاً) أصــيــبــوا بــالــعــدوى لدى 
تــواجــدهــم فـــي أمـــاكـــن عـــامـــة، مثل 
الــكــنــس، والــحــوانــيــت، والأســــواق، 
ومؤسسات صحية، وصيدليات، 
وبنوك ومــواصــلات عامة. وليس 
معروفاً مصدر الإصابة بالفيروس 

لـ١٧ في المائة (١٧٥٠) من المرضى.
ويبلغ عدد المرضى في البلاد 
الـــذيـــن أصــيــبــوا بـــعـــدوى فــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة ٥٦٩ مــريــضــاً، ويشكلون 
أربــــعــــة أضــــعــــاف الــــذيــــن أصــيــبــوا 
بــالمــرض فــي أي دولــــة أخــــرى قبل 

عودتهم إلى البلاد. 
وقال التقرير، إن ٥٧٨ مريضاً 
أصــــيــــبــــوا بـــــالـــــعـــــدوى فـــــي خـــــارج 
البلاد، لم تُعرف بعد الدولة التي 
انتقلت فيها العدوى إليهم؛ ولذلك 
فـــإن ثــمــة احــتــمــالاً لأن يــكــون عــدد 
الــذيــن أصيبوا بالعدوى  المــرضــى 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أعـــلـــى من 
المــــتــــوفــــرة حـــتـــى الآن.  المـــعـــطـــيـــات 
وحــلّــت فرنسا فــي المرتبة الثانية 
لإصـــابـــة مـــواطـــنـــين مـــن إســرائــيــل 

بـــالـــعـــدوى فــيــهــا، وعــــددهــــم نحو 
١٥٠ مريضاً، ثــم بريطانيا (نحو 
١١٠)، وتليها البرازيل، وإسبانيا، 
وبــــلــــغــــاريــــا، وتــــركــــيــــا، وروســــيــــا، 
وألمــانــيــا، والنمسا ومــصــر. وكــان 
عــــدد المـــصـــابـــين بـــالـــعـــدوى الــذيــن 
عـــــــادوا مــــن إيـــطـــالـــيـــا قـــلـــيـــلاً جــــداً، 
التقرير أن ذلــك يعود إلى  ورجــح 
فــرض الحجر الصحي عليهم في 
مــرحــلــة مــبــكــرة مــن بــدايــة انتشار 
الفيروس في البلاد، بينما ارتفاع 
عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات فـــــي الـــــولايـــــات 
الـــوزراء،  المتحدة، جــاء لأن رئيس 
اتــخــاذ  بنيامين نتنياهو، رفـــض 
القادمين  قــيــود على  بــفــرض  قـــرار 
منها تحسباً مــن تأثير ذلــك على 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــدولـــتـــين. مـــع أنــه 
كان قد قرر منذ الرابع من مارس 

الـــقـــادمـــين  إلـــــــزام  المــــاضــــي،  (آذار) 
مـــن إيــطــالــيــا، وفــرنــســا، وألمــانــيــا، 
والنمسا، وسويسرا، بالدخول إلى 
حجر صحي. ثم قرر في ٩ مارس 
إلــــزام جــمــيــع الــقــادمــين مــن خــارج 
البلاد بالدخول إلى حجر صحي، 
وفـــي ١٨ مـــارس تــقــرر مــنــع دخــول 
الأجانب إلى البلاد. لكن القرار لم 
يطبق على القادمين من الولايات 
المتحدة إلا في يوم الاثنين الأخير.
وجاء لافتاً أن ثلاثة مواطنين 
من إسرائيل فقط أصيبوا بعدوى 
«كــــــورونــــــا» فــــي الــــصــــين، وثـــلاثـــة 
آخــــريــــن أصــــيــــبــــوا بــــالــــعــــدوى فــي 
الــــيــــابــــان، فــــي حــــين لــــم يـــصـــب أي 
مـــواطـــن مـــن إســـرائـــيـــل بــالــعــدوى 
في كوريا الجنوبية. وكانت هذه 
الدول الثلاث من أوائل الدول التي 

فـــرضـــت الـــســـلـــطـــات الإســرائــيــلــيــة 
قيوداً على القادمين منها.

يذكر أن عدد الوفيات الرسمي 
بسبب فيروس كورونا في إسرائيل 
بلغ حتى ظهر أمس، ١٢٦ وفاة، في 
حين أعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد 
الإصــابــات بالفيروس إلــى ١٢٢٠٠ 
إصابة، بينها ١٧٦ حالة خطيرة، 
منها ١٣٢ حالة تتطلب الاستعانة 
بأجهزة التنفس الصناعي، وقالت 
إن هـــنـــاك ١٧٣ شــخــصــاً حــالــتــهــم 
مـــــتـــــوســـــطـــــة، فـــــــي حـــــــين وصــــفــــت 
إصــابــات ٩٤١٦ بالطفيفة، بينما 
لــلــشــفــاء.  تــمــاثــل ٢٣٠٩ أشـــخـــاص 
وأشــــارت الـــــوزارة فــي بيانها إلــى 
الــعــلاج  يــتــلــقــون  أن ٧٨٣ مــصــابــاً 
فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات، مــــن ضــمــنــهــم 
الحالات الخطيرة والمتوسطة، في 

حين يخضع ٧٣١٨ مصاباً للعلاج 
المنزلي، بينما تستضيف الفنادق 
الـــتـــي أعـــــدت لمــصــابــي «كــــورونــــا» 
أنـــهـــا  ١١٩٦ مــــريــــضــــاً، مـــوضـــحـــة 
تقوم بدراسة ملفات ٤٦٨ مصابًا 
لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.
وحــــذرت الـــــوزارة مــن انفجار 
كبير للمرض في البلدات العربية 
فــي إســرائــيــل، الــتــي شــهــدت حتى 
الآن عــــدداً قــلــيــلاً مـــن المــصــابــين لا 
يتعدى ٤١٨ إصــابــة، أي ٠٫٠٣ في 
المــائــة مــن الإصــابــات فــي إسرائيل 
مـــع أن نــســبــة الـــعـــرب مـــن الــســكــان 
تــــعــــادل ١٩ فــــي المـــــائـــــة. وأشــــــارت 
الــوزارة إلى عدد من البلدات التي 
يــجــب إدخـــالـــهـــا فـــي عــــزل مــطــلــق. 
وقـــالـــت إنـــهـــا تـــــدرس الإعــــــلان عن 
البلدات العربية  إغــلاق شامل في 

طيلة شهر رمضان المبارك. وأكدت 
أنها تعمل على زيــادة الفحوص، 
لــكــنــهــا تـــعـــانـــي مــــن قـــلـــة تـــجـــاوب 

الجمهور العربي.
وكــــان مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
في الحكومة الإسرائيلية قد عمم 
وثــيــقــة، فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، على 
الـــــــــــوزارات والــــــدوائــــــر الــحــكــومــيــة 
والجيش، حثهم فيها على إعداد 
خــطــة لــلــتــعــايــش فـــي ظـــل فــيــروس 
كورونا؛ نظراً لتعذر كبح الفيروس 
في المنظور القريب. وقال المجلس، 
إنه يدير مــداولات بقيادة رئيسه، 
مئير بن شبات، ومشاركة جميع 
الجهات التي تعمل على مكافحة 
انتشار الوباء، بهدف بدء الخروج 
تدريجياً من الأزمة وإعادة الحياة 

إلى الاقتصاد شيئاً فشيئاً.

كورونا
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ارتفاع أعداد المتقدمين لصناديق الدعم

الفقر والجوع يضاعفان تحديات «كورونا» في الأردن
عمّان: محمد خير الرواشدة

يــقــتــرب الإغــــلاق الــشــامــل في 
إنـــهـــاء شـــهـــره الأول،  الأردن مـــن 
وهـــو الإغـــــلاق الــــذي تــلاشــت فيه 
مظاهر الحياة اليومية بمرافقها 
الحيوية، وعطلت معه نشاطات 
ومــــهــــن مــــتــــعــــددة بـــاســـتـــثـــنـــاءات 
محدودة للمخابز ومحال البقالة 
والخضراوات، والكوادر الصحية 

والطواقم الصحافية.
وفــي الــوقــت الــذي مــددت فيه 
الحكومة الأردنية العطلة الرسمية 
في البلاد حتى نهاية شهر أبريل 
(نيسان) الجاري، تركت قطاعات 
عمالية واسعة تواجه مصيرها، 
في تأمين دخلها اليومي المتأتي 
من العمل بأجر غير منظم، وهو 

ما تم توقفه قسرياً.
وفــــي ظـــل الارتــــفــــاع المــتــزايــد 
لأعداد المتقدمين لصناديق الدعم 
المـــوزعـــة عــلــى مــؤســســة الــضــمــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي وصــــنــــدوق المــعــونــة 
الوطنية ودعــم مــادة الخبز، ثمة 
أسئلة تركها المراقبون معلقة إلى 
حــين إعـــلان الحكومة عــن حقيقة 
ارتــــفــــاع نــســبــة الــفــقــر فـــي الــبــلاد 
ضــمــن مــســتــويــين: الــفــقــر المــطــلــق 

والفقر المدقع.
فــي هــذا السياق، قالت عبلة 
عماوي، الأمينة العامة للمجلس 
فـــي الأردن، في  لــلــســكــان  الأعـــلـــى 
حـــديـــث مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
إن المــــؤشــــرات الــرقــمــيــة الــيــومــيــة 
المــتــوفــرة لأعـــداد المتقدمين لطلب 
الدعم، نتيجة ظروف أزمة تفشي 
فـــي الأردن، قد  وبـــــاء «كــــورونــــا» 
تصلح للتأسيس لقاعدة بيانات 
شاملة، بهدف وضع استراتيجية 
جــديــدة لــرســم خــريــطــة الــفــقــر في 
الـــبـــلاد، والــبــحــث فـــي الــتــأســيــس 
لاستراتيجيات واضحة للتعامل 

مع الأزمة.

أعــــــداد  وبـــيـــنـــت عـــــمـــــاوي أن 
المــســتــفــيــديــن مــن الــدعــم الــرســمــي 
عبر المنصات المختلفة، سيخدم 
خـــطـــط مـــواجـــهـــة الـــفـــقـــر بـــصـــورة 
أكــثــر واقــعــيــة، خـــلال وبــعــد أزمـــة 
«كورونا» في البلاد، في ظل تقدم 
٦٥ ألف مواطن لطلب الدعم على 
الــخــبــز، ونـــصـــف مــلــيــون مــواطــن 
تقدموا لطلب دعــم ما سُمي بدل 
الــتــعــطــل عـــن الــعــمــل، مـــن حــســاب 
صـــنـــدوق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
واعـــــــــتـــــــــراف صـــــــنـــــــدوق المــــعــــونــــة 
الـــوطـــنـــيـــة بـــاســـتـــهـــدافـــه نـــحـــو ٩٥ 
ألــف أســرة في برنامج مخصص 

للحماية الاجتماعية.
وبــلــغــة الأرقــــــام أيـــضـــاً، تــقــدم 
نحو ٨٥٠ ألف مواطن للاستفادة 
مــن صــنــدوق التعطل عــن العمل، 
إلا أن مــصــادر رســمــيــة أفصحت 
«الــشــرق الأوســــط»، عــن ترجيح  لـــ
ألــــــف حــــالــــة مــنــهــا  اعــــتــــمــــاد ٢٠٠ 
فـــقـــط، انــطــبــقــت عــلــيــهــم المــعــايــيــر 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن أرقــــــــام الـــصـــرف 

المتوقعة.
ولـــــــــــم تـــــفـــــصـــــح الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الأردنـــيـــة فــي أحــــداث ســابــقــة عن 
الأرقــــــام الــحــقــيــقــيــة لــنــســب الفقر 
أقـــرت عماوي  الــبــلاد، بينما  فــي 
الفقر في  بزيادة طبيعية لأرقــام 
الــــبــــلاد، فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار قـــرار 

الإغــلاق الشامل وحظر التجول، 
فــئــات العاملين  وفـــي ظــل تعطل 
بــأجــر، أو العمالة غير المنظمة، 
وهي العمالة التي تمثل شريحة 

واسعة في سوق العمل المحلية.
الـــحـــكـــومـــة مــحــط  تــــــــزال  ولا 
اتهام من أوساط نيابية وعمالية، 
بـــإخـــفـــاء نــســب الــفــقــر الــحــقــيــقــيــة 

الجديدة، إذ تصاعد هــذا الجدل 
فـــي جــلــســة نــيــابــيــة نــهــايــة الــعــام 
الماضي في البرلمان الأردني، بعد 
توجيه نــواب اتهامات للحكومة 

بــالــتــهــرب مـــن إعـــــلان خـــط الــفــقــر 
تحديداً الذي يعد عمود الارتكاز 
في رسم الاستراتيجيات اللازمة 
لمجابهة واقـــع الــفــقــر، فــي حــين لا 

تزال الجهات الرسمية في البلاد 
فقر،  كنسبة   ١٥٫٧ نسبة  تتبنى 
وهي أرقام عام ٢٠١٨، التي تعني 
أن أكثر من مليون نسمة ينتمون 

لهذه الطبقة.
وتـــوقـــع مــراقــبــون انــخــفــاضــاً 
حاداً في دخل العاملين في القطاع 
الخاص، عقب صدور أمر الدفاع 
رقــــــم ٦ الــــــــذي ســـمـــح بــتــخــفــيــض 
نـــســـبـــة ٣٠ فــــي المــــائــــة لــلــعــامــلــين 
بكامل طاقتهم خلال فترة الحظر 
الشامل، و٥٠ في المائة للعاملين 
المـــتـــعـــطـــلـــين بـــشـــكـــل كــــامــــل بــفــعــل 
الـــــــقـــــــرار، وســـــــط اســــتــــهــــجــــان مــن 
حــيــثــيــات الــــقــــرار وربـــطـــه بــقــبــول 
الـــعـــامـــل، وهــــو أمــــر مـــنـــوط أصـــلاً 
بـــــأصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل مــــــع خــشــيــة 
تــــعــــرض الـــعـــامـــلـــين لــضــغــوطــات 

للقبول بنسب قد تقل عن ذلك.
إلــى ذلــك، حــذر رئيس «مركز 
الفينيق للدراسات الاقتصادية» 
أحـــمـــد عـــــوض، مـــن ارتـــفـــاع كبير 
لأرقــــــام الــبــطــالــة فـــي الــــبــــلاد، في 
ظل ما تشهده حالة الأســواق من 
تعطل قــســري بفعل أزمـــة تفشي 
وبـــــــاء «كـــــــورونـــــــا». وبــــعــــيــــداً عــن 
تفصيله للقطاعات الأكثر تضرراً، 
شدد عوض على أن أنواع الضرر 
ســتــتــوزع عــلــى مــســتــويــات قريبة 
ومتوسطة الأجــل؛ خصوصاً في 

الــقــطــاعــات الــســيــاحــيــة والمــطــاعــم 
والـــــخـــــدمـــــات الــــعــــامــــة مـــــن المـــهـــن 

والمشروعات الصغيرة.
وأكـــد عــوض فــي تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن نــســبــة  لـــــ
الــعــامــلــين بــأجــر وصــلــت إلــــى ٨٣ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الــعــمــالــة 
فـــي المــمــلــكــة، مــنــهــم ٤٨ فـــي المــائــة 
عــمــالــة غــيــر مــنــظــمــة، وهــــي الــتــي 
تأثرت بشكل أكبر من التداعيات 
الاقتصادية لأزمــة «كــورونــا» في 

الأردن، بحسبه.
وســـيـــنـــعـــكـــس ذلــــــــك - وفـــقـــاً 
بـــــالارتـــــفـــــاع   - لـــلـــخـــبـــيـــر عــــــــوض 
عــلــى أرقــــــام الــفــقــر فـــي الــســنــوات 
الــقــلــيــلــة الــــقــــادمــــة، فــــي ظــــل عـــدم 
المــؤشــرات الرقمية الحالية  رصــد 
والمتوقعة لأشهر الأزمــة التي قد 

تطول.
إلى ذلك، وجه العاهل الأردني 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي حكومته 
لتقديم مساعدات طارئة للعمالة 
اليومية غير المنظمة التي تعمل 
بــأجــر غير ثــابــت، فــي وقــت تمثل 
هــــذه الــعــمــالــة مـــا نــســبــتــه ٤٨ في 
المــائــة مــن إجمالي ســوق العمالة 

المحلية في البلاد.
وكــــــتــــــب الـــــعـــــاهـــــل الأردنـــــــــــي 
عـــبـــر صـــفـــحـــتـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: 
«أتــابــع باهتمام أحــوال العاملين 
لــهــم دور مهم  الـــذيـــن  بــالمــيــاومــة 
فــــي بــــنــــاء الـــــوطـــــن، وقــــــد وجــهــت 
الحكومة لإيجاد الوسائل الملائمة 
الــحــمــايــة لهم،  والكفيلة بتوفير 
وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم المعيشية 
والأســــاســــيــــة، فــــي ظــــل الـــظـــروف 
الاستثنائية التي نعيشها اليوم».
ومــن المنتظر أن يصدر قــرار 
حــكــومــي مــرتــقــب يتعلق بصرف 
مـــعـــونـــات طــــارئــــة مــــن صــنــاديــق 
الــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي، والـــتـــي 
ستنفذ صرف المستحقات بصورة 

فورية للعاملين بأجر متقطع.

تقدم ٦٥ ألف مواطن لطلب الدعم على الخبز في الأردن (رويترز)

أبو الغيط: «كارثة إنسانية» محتملة بمخيمات اللاجئين السوريين
القاهرة: سوسن أبو حسين

قـــال أحــمــد أبـــو الــغــيــط، الأمــــين الــعــام 
الــعــربــيــة، إن «الــوضــع في  الـــدول  لجامعة 
التفاتاً  الــخــطــورة، ويتطلب  بــالــغ  ســوريــا 
الــعــالــم، فهناك نحو ٦٫٥ مليون نــازح  مــن 
داخل البلاد، و٥٫٦ مليون لاجئ خارجها، 
ويعيش أغلبية هؤلاء في مخيمات تفتقر 

إلــى أبــســط مــقــومــات الصحة الــعــامــة، بما 
قــد يُشكل كــارثــة محققة؛ إذا انتشر وبــاء 

(كورونا المستجد) بينهم».
وناقش أبو الغيط، أمس، مع المبعوث 
الـــــخـــــاص لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة إلـــــــى ســــوريــــا 
مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، 
والتبعات الخطيرة لاحتمال انتشار وباء 
«كــــورونــــا المــســتــجــد» فـــي المــنــاطــق الأكــثــر 

هشاشة بين اللاجئين والنازحين.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة 
لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، إن «أبـــو الغيط 
اســتــمــع لــتــقــديــرات المــبــعــوث الأمــمــي حــول 
الـــوضـــع الأمـــنـــي والــصــحــي فـــي ســـوريـــا»، 
مؤكداً «أهمية تثبيت الهدنة الحالية التي 
تــم الــتــوصــل إلــيــهــا بــين الــجــانــبــين التركي 
والروسي والحفاظ على وقف إطلاق النار 

الــوضــع العسكري، حتى يتمكن  وتهدئة 
الـــســـكـــان المـــدنـــيـــون مـــن الـــتـــقـــاط الأنـــفـــاس 
ومـــواجـــهـــة مـــخـــاطـــر الــــوبــــاء بـــالإمـــكـــانـــات 
القليلة المتوفرة لديهم، خاصة في شمال 
غربي سوريا، حيث تشرد أكثر من مليون 
شـــخـــص خـــــلال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة جــــراء 

العمليات العسكرية».
ونقل المصدر المسؤول عن أبو الغيط 

قــولــه: إن «كــافــة الأطـــراف الــدولــيــة مطالبة 
بالمساعدة في هذا الوضع الصعب، تفادياً 
لوقوع كارثة»، مشيراً إلى أن «الاعتبارات 
الإنسانية تستدعي التسامي فوق المواقف 
السياسية، وأن الحفاظ على الهدنة القائمة 
هـــو ضـــــرورة لــضــمــان وصــــول المــســاعــدات 
والخدمات الطبية للسكان، من دون تمييز 

أو تسييس».

رت من {الاستهتار} بالحجر المنزلي
ّ
حذ

السلطة تتهم إسرائيل
بمنع تقديم خدمات صحية للمقدسيين

 رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إســرائــيــل 
بــاتــخــاذ إجــــراءات تــحــول دون تقديم الرعاية 
الصحية للفلسطينيين في مدينة القدس، ما 

فاقم أعداد المصابين هناك إلى ٨٠.
وقال أمين سرّ «اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الــتــحــريــر الفلسطينية»، صــائــب عــريــقــات، إن 
إســـرائـــيـــل تــمــنــع تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
للفلسطينيين في شرق القدس لمواجهة فيروس 

«كورونا» المستجد.
اتهامات عريقات جــاءت في وقــت أعلنت 
فــيــه مـــصـــادر طــبــيــة فـــي الـــقـــدس ارتــــفــــاع عــدد 
المصابين إلى ٨٠ في المدينة، وفي وقت اقتحمت 
فيه شــرطــة الاحــتــلال المــركــز الطبي فــي بلدان 

سلوان والمعدّ لإجراء فحصوات الفيروس.
وقـــال مــديــر «مــركــز بيت صفافا الطبي»، 
الــقــدس المحتلة،  فـــؤاد أبو حامد، إن  الــدكــتــور 
الــــســــاعــــات ٢٤ المــــاضــــيــــة، ٢٠  ســـجّـــلـــت خــــــلال 
لــيــرتــفــع عـــدد  إصابة بفيروس «كــــــورونــــــا»، 
المصابين في المدينة إلى ٨٠ إصابة مؤكدة، من 
بينها ست حالات ما بين المتوسطة والصعبة.

وأضـــــــــــــاف لإذاعـــــــــــــة «صـــــــــــوت فـــلـــســـطـــين» 
الــرســمــيــة، إن «الإصـــابـــات مــوزعــة على معظم 
الأحياء المقدسية، لا سيما سلوان، الذي سُجلت 
فيه ٤٠ إصابة، إضافة لحيي بيت حنينا وبيت 
صفافا، اللذين سجلا أكثر من عشر إصابات 
إلــــى تــســجــيــل إصـــابـــة في  لكل منها، مــشــيــراً 
مناطق جديدة مثل مخيم شعفاط والعيزرية».
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة لا  وتـــابـــع: «وزارة 
تفصح عن الأرقــام الحقيقية للمصابين، وكل 
المــعــلــومــات المــعــلــنــة يــتــم الــحــصــول عــلــيــهــا من 
أطـــبـــاء مــطــلــعــين»، مشيراً إلى أن الإصـــابـــات 
المسجلة طفيفة، وبعضهم لا يــزال في الحَجْر 

المنزلي، وآخرون نقلوا إلى فنادق بالمدينة.

ر أبـــــــــو حـــــــامـــــــد، مـــــــن الاســــتــــهــــتــــار 
ّ
وحـــــــــــــذ

قــضــيــة  فـــــي  والــــتــــســــاهــــل  بالحجر المنزلي، 
المخالطة، باعتبار أن معظم الإصابات، حدثت 
جراء عدم الالتزام، حيث تجول بعض المصابين، 
وزاروا أقاربهم، رغم وجود شكوك بإصابتهم 

بالفيروس، وقبل ظهور نتائج فحصه.
وتُــعــتــبــر هــــذه الأرقــــــام مــرتــفــعــة ومــقــلــقــة، 
لكنها ما زالــت بحاجة إلى تأكيد من السلطة 
الــتــي تــعــانــي مــن صــعــوبــات في  الفلسطينية 
حصر دقيق للأرقام بسبب عــدم قدرتها على 

اتخاذ أي إجراءات في المدينة.
بدورها، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية 
مــي الــكــيــلــة أن الــجــهــات الــصــحــيــة تــعــمــل على 
حصر عدد الإصابات في القدس ليكون لديها 
رقم دقيق حولها. من جانبها، اتهمت «منظمة 
التعاون الإسلامي» إسرائيل بتحمل المسؤولية 

عن تفشي «كورونا» في القدس.
وقــال ممثل «منظمة التعاون الإسلامي» 
لــــدى فــلــســطــين الــســفــيــر أحــمــد الـــرويـــضـــي، أن 
الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الأولى 
فـــي تــفــشــي «كــــورونــــا» فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
بــإهــمــالــه تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــــلازمــــة لــحــمــايــة 

المقدسيين من هذا الوباء.
وأضــــاف الــرويــضــي، فــي بــيــان صحافي، 
أمــــس: «الاحــــتــــلال امــتــنــع عـــن تــعــقــيــم الأحــيــاء 
المـــقـــدســـيـــة، ولــــــم يـــقـــم بـــفـــتـــح مــــراكــــز لــفــحــص 
المخالطين أو المشتَبَه في إصابتهم، أو مراكز 
إيواء للمقدسيين المصابين أو الذين بحاجة إلى 
حَجْر، بل على العكس منع المبادرات الشعبية 
المحلية التي حاولت أن تحمي ذاتها وأحياءها 
مــن خـــلال لــجــان الـــطـــوارئ المــشــكّــلــة مــن أطــبــاء 
محليين ومؤسسات محلية وشعبية، واعتقل 
ونكل بكل من يعمل من أجل مواجهة جائحة 
(كــــورونــــاـ) مـــن الـــقـــيـــادات المــحــلــيــة والــشــعــبــيــة 

واللجان».
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أكثر من ١٨ ألف مواطن عالقون في الخارج

المغرب يعِد ذوي متوفي «كورونا» 
باستعادة جثامينهم

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت نـــــزهـــــة الـــــــوفـــــــي، الــــــوزيــــــرة 
المغربية المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين 
بـــالـــخـــارج، عـــن تــدابــيــر تــخــصّ المــغــاربــة 
الــخــارج، مشيرةً  المقيمين والعالقين في 
إلــــــى أنــــــه بـــعـــد مـــــــرور الأزمــــــــة الــصــحــيــة 
المــرتــبــطــة بــتــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
ستجري مــواكــبــة كــل الأســـر الــتــي ترغب 
في ترحيل رفات ذويها المتوفين بالخارج 
المــغــرب، لا سيما أن هــنــاك مساطر  إلـــى 
(إجــــــــــراءات) قــانــونــيــة تــبــيــح هــــذا الأمـــر 

وتؤطره ببلدان الاستقبال.
وقالت الوفي، في تصريحات أدلت 
بها لوكالة الأنباء المغربية، أمس: «في 
هذه الظرفية العصيبة، نحن واعون بما 
تمثله رغبة مواطنينا في تنفيذ وصية 
ذويـــهـــم المـــتـــوفـــين بـــالـــخـــارج وتــرحــيــل 
المــغــرب، وثقتنا كبيرة  إلــى  جثامينهم 
فــي تفهمهم لــضــرورة مــبــاشــرة الــدفــن 
ببلدان الاستقبال، ونعِدهم أننا، بعدما 
تنجلي هذه الأزمة، سنواكب كل الأسر 
التي ترغب في ترحيل رفات ذويها، لا 
سيما أن هناك إجراءات قانونية تبيح 
هذا الأمر وتؤطره ببلدان الاستقبال»، 
مــعــلــنــة أن «الـــــــــــوزارة المـــنـــتـــدبـــة قــــررت 
الــتــكــفــل بــالــدفــن بــالــنــســبــة لــلــمــعــوزيــن 
والــذيــن لا يتوفرون على تأمين الدفن 
بمقابر إسلامية أو مربعات إسلامية 
بمقابر دول الاستقبال، وهــو الإجــراء 
الـــذي تسهر على تنفيذه التمثيليات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والمــــــراكــــــز الــقــنــصــلــيــة 
لــلــمــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة بـــــالـــــخـــــارج، عــبــر 
التنسيق مع أسر المتوفين وفق معايير 
وإجـــــراءات مــحــددة». وثــمّــنــت الــوزيــرة 
المغربية «الــتــجــاوب الكبير للعائلات 
بــعــد الإعــــلان عــن هـــذا الـــقـــرار، حــيــث إن 
أغلبية الأسر تجاوبت إيجاباً مع نداء 
الــوزارة، ذلك أن أغلبية الجثامين التي 
كـــانـــت تــنــتــظــر الــتــرحــيــل جــــرى دفــنــهــا 
ببلدان الاستقبال، خصوصاً بإسبانيا 
وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطاليا».

وذكـــــرت الــــوزيــــرة الـــوفـــي أن جــهــود 
الحكومة متواصلة ومنصبّة على القيام 
بإجراءات استثنائية من أجل مواكبتهم 
وحــمــايــتــهــم فــــي هـــــذه الأزمـــــــة الــصــحــيــة 
العالمية الصعبة، فضلاً عن اتخاذ قرارات 
مستعجلة تفرضها الظرفية الصعبة وما 

يصاحبها من إكراهات.
وأشارت الوزيرة المغربية إلى أنه تم 
إحداث خلية يقظة وتتبع على مستوى 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الأفــريــقــي  وزارة 
والمـــغـــاربـــة المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج لمــواكــبــة 
المغاربة الموجودين خارج أرض الوطن، 
«كما جرى على مستوى الوزارة المنتدبة 
إحداث خلية اليقظة والرصد والتوجيه 
مــنــذ انـــــدلاع هـــذه الأزمـــــة الــصــحــيــة، إلــى 
جانب خلية خاصة بتأمين استمرارية 
خدمة تلقي ومعالجة شكاوى المغاربة 
المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج»، مــســجــلــة أن «هـــذه 
الــخــلايــا تــعــمــل بــتــنــســيــق تـــام ومستمر 
الــدبــلــومــاســيــة والمــراكــز  مــع التمثيليات 
القنصلية للمملكة المغربية والتي أحدثت 

بدورها لجاناً خاصة لهذا الغرض».
وأشـــــارت أيــضــاً إلـــى أنـــه «مـــن بين 

المــــشــــاكــــل الــــتــــي أفــــرزتــــهــــا الـــوضـــعـــيـــة 
الــــحــــالــــيــــة وجـــــــــود مــــغــــاربــــة مــقــيــمــين 
بالخارج مصابين بفيروس (كورونا) 
وتـــــم انـــقـــطـــاع أخــــبــــارهــــم عــــن أســـرهـــم 
بـــالـــخـــارج»، مـــبـــرزة أنــــه «بــعــد تــوصــل 
الوزارة بشكاواهم، عملت على تيسير 
التواصل بينهم عن طريق المستشفيات 

التي يرقدون بها».
وكـــشـــفـــت الــــــوزيــــــرة الـــــوفـــــي، أمـــس 
الأربعاء بالرباط، عن أن «١٨ ألفاً و٢٢٦ 
مــغــربــيــاً عــالــقــون بــالــخــارج إلـــى حـــدود 
الـــثـــلاثـــاء». وقــالــت الـــوفـــي، فــي مــداخــلــة 
لــــهــــا خـــــــلال اجــــتــــمــــاع لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية 
بــالــخــارج، بمجلس  والمــغــاربــة المقيمين 
الــنــواب (الــغــرفــة الأولــــى بــالــبــرلمــان)، إن 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الأفــريــقــي  وزارة 
بــالــخــارج «بــــادرت،  والمــغــاربــة المقيمين 
مـــــن خـــــــلال الــــبــــعــــثــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والمــراكــز القنصلية المغربية بالخارج، 
إلى مواكبتهم وتسجيل بياناتهم، وفي 
بعض الأحيان التكفل بمأواهم؛ وحتى 
ل بهم 

َّ
مــصــاريــف علاجهم (٢٧٤٣ متكف

ألفاً و٢٢٦ مواطناً مغربياً  من أصــل ١٨ 
عالقين بالخارج)، فضلاً عن الإجراءات 
المتخذة لدى سلطات البلدان الأجنبية 
لتمديد مدة صلاحية تصاريح إقامتهم، 
وكذا من أجل الإبقاء على الفنادق التي 
تؤويهم مفتوحة أو حجز فنادق كاملة 

لإيوائهم».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعــلــنــت المــديــريــة 
الــعــامــة لــلأمــن الــوطــنــي المــغــربــي (الأمـــن 
العام) أنها سجلت ٣٩ إصابة مؤكدة في 
صفوف موظفي الشرطة بجميع أنحاء 
الــــبــــلاد، مــنــذ رصــــد جــائــحــة «كــــورونــــا» 
وا بشكل نهائي بعد 

َ
فيها؛ ٨ منهم تعاف

خضوعهم لتحاليل مخبرية، في حين ما 
زال ٣١ منهم يخضعون للرعاية الطبية 
ولـــحـــالـــة الــــعــــزل الـــصـــحـــي، فــــي انــتــظــار 
تماثلهم للشفاء. ونفت المديرية العامة 
لـــلأمـــن الـــوطـــنـــي، بــشــكــل قــــاطــــع، صــحــة 
الأنباء المتداولة إعلامياً، وفــي منصات 
التواصل الاجتماعي، التي تزعم فرض 
حالة الحجر، وإقفال مقرات ومفوضيات 
الــوطــنــي بدعوى  للشرطة تابعة لــلأمــن 

إصابة موظفيها بفيروس «كورونا».
أعــــلــــنــــت وزارة  مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، 
الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة وإصـــــــلاح الإدارة، 
أمــس الأربــعــاء، أنها أعــدّت دليلاً للعمل 
عــن بُــعــد بـــــإدارات الـــدولـــة، وذلـــك فــي ظل 
الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد 
نتيجة التداعيات الصحية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لانـــتـــشـــار جـــائـــحـــة وبــــاء 

فيروس «كورونا».
وأوضــــح مــنــشــورٌ لــوزيــر الاقــتــصــاد 
مــحــمــد  الإدارة،  وإصــــــــــــلاح  والمــــــالــــــيــــــة 
هٌ لوزير الدولة والوزراء  بنشعبون، موجَّ
والمندوبين السامين والمندوب العام، أن 
الــذي يتضمن مجموعة من  هــذا الدليل 
الإرشــــــادات والالـــتـــزامـــات والــتــوجــيــهــات 
الــــتــــي تـــيـــســـر الــــعــــمــــل عـــــن بُـــــعـــــد، يـــأتـــي 
الــتــي «تتطلب  الــظــروف  لــهــذه  استجابة 
الــتــزامــنــا جميعاً كمسؤولين وموظفين 
بــإنــجــاز المــهــام المــنــوطــة بنا والاســتــمــرار 

في تقديم الخدمات».

دعوة أممية لمساعدة النازحين والمهاجرين في مواجهة الفيروس

«كوفيد ـ ١٩»... واتجاه لتشديد الإجراءات ليبيا تسجل ٩ إصابات جديدة بـ
القاهرة: جمال جوهر

سجلت ليبيا ٩ إصابات جديدة 
بفيروس «كورونا»، وهو أعلى معدل 
تصل إليه البلاد منذ أن وصلت إليها 
الجائحة، لترتفع الحصيلة الإجمالية 
إلــى ٣٥ حــالــة، وســط تــزايــد المــخــاوف 
نظراً لقلة الإمكانيات اللازمة لمواجهة 

الفيروس.
وعقدت اللجنة العلمية المشكّلة 
من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 
اجتماعاً في مقر المركز في العاصمة 
طـــرابـــلـــس، أمــــس، واســـتـــعـــرض مــديــر 
عام المركز الدكتور بدر الدين النجار، 
«تطورات الوضع الوبائي في البلاد، 

والحالات التي سجلها المركز».
وقال المركز في بيان، إنه على أثر 
هذه النتائج ناقشت اللجنة العلمية 
«آلـــيـــة تــطــبــيــق إجــــــــراءات تــصــعــيــديــة 
وقــــائــــيــــة لـــلـــحـــد مـــــن انــــتــــشــــار وبـــــاء 

(كورونا) في البلاد».
وأوصت اللجنة بضرورة «التزام 
المــواطــنــين حــظــر الــتــجــول والابــتــعــاد 
والشبابية  العائلية  التجمعات  عــن 
أمــام المنازل وفي الطرقات الفرعية». 
وأرجعت سبب ارتفاع حالات الإصابة 
بــالــفــيــروس إلــــى «اســتــهــانــة المــواطــن 

بالإجراءات المتخذة من السلطات».
وبـــــعـــــد أن اطـــــمـــــأنـــــت الأجـــــهـــــزة 
الطبية فــي شــرق وغـــرب ليبيا لعدم 
الــفــيــروس بشكل كــبــيــر، أعلن  ظــهــور 
المــركــز، مساء أول مــن أمــس، تسجيل 
٩ إصــابــات جــديــدة بالفيروس دفعة 
واحــــدة، مــا أعـــاد المــخــاوف إلــى عديد 

المواطنين.
وأوضــح المركز الوطني في بيان 
أنــــه تــســلــم ٢٥ عــيــنــة للكشف  أمـــــس، 
على «كـــورونـــا» لتتأكد إصــابــة تسع 
حـــــــالات بـــالـــفـــيـــروس بــيــنــهــا ثــمــانــي 
حالات للمخالطين، وواحــدة جديدة، 
لافتاً إلــى أنــه سبق تعافي ٩ حــالات، 
بالإضافة إلى وفاة لسيدة مُسنة تبلغ 

من العمر ٨٥ عاماً.
وتــــــــقــــــــول الـــــســـــلـــــطـــــات الــــطــــبــــيــــة 

والــتــنــفــيــذيــة فــي ليبيا إنــهــا اتــخــذت 
إجـــــــــــراءات واســــعــــة لمـــحـــاربـــة تــفــشــي 
لــكــنّ مـــســـؤولاً بمنظمات  الــفــيــروس، 
دولية أبدى تخوفه من قدرة الخدمات 
الصحية في ليبيا على التصدي لهذه 

الجائحة.
وشــيّــدت بلدية طــرابــلــس المــركــز، 
بالتنسيق مع إدارة مستشفى طرابلس 
 Triage) المركزي، خيمة لفرز المصابين
Tent) وقالت البلدية أمس، إنه «ستتم 
الــحــالات المصابة أو المشتبه  تصفية 
بإصابتها بعدوى فيروس (كورونا) 
فــي هـــذه الخيمة كــخــط وقــائــي أوّلـــي 
لــضــمــان عــــدم انــتــقــال الـــفـــيـــروس إلــى 
داخــــل المــســتــشــفــى، ومـــن ثـــم التسبب 
بــالــعــدوى لــلأطــقــم الطبية والــحــالات 

المرضية وكذلك الزوار».
إلـــى أن الخيمة  الــبــلــديــة  ولــفــتــت 
«جــيــدة الــتــهــويــة ويــعــمــل بــهــا كـــوادر 

طــــبــــيــــة ومــــــــعــــــــززة بـــــكـــــل الــــــواقــــــيــــــات 
الــشــخــصــيــة كــالــكــمــامــات والــنــظــارات 
الــواقــيــة»، وقــالــت: «نــأمــل مــن الــكــوادر 
الطبية الــتــي تــرغــب فــي الــتــعــاون في 
هــذا الموقع التواصل عبر بريد إدارة 

الشؤون الصحية بمقر البلدية».
وأمــــــام ارتــــفــــاع أعــــــداد المــصــابــين 
ومـــــخـــــالـــــفـــــة كــــثــــيــــر مـــــــن المـــــواطـــــنـــــين 
لـــتـــعـــلـــيـــمـــات (حـــــظـــــر الــــتــــنــــقــــل) حــــذر 
الــدكــتــور فــتــحــي الـــــــزواوي، المــتــحــدث 
الــعــلــيــا لإدارة الأزمــــة  الــلــجــنــة  بـــاســـم 
والاستجابة لمجابهة الجائحة ببلدية 
مصراتة (غرب ليبيا)، في تصريحات 
صــحــافــيــة أمـــــس، «مــــن خـــطـــورة عــدم 
الالـــــتـــــزام بــــــالإجــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، 
وتأثير ذلك على جهود احتواء تفشي 
الفيروس في المدينة»، داعياً المواطنين 
إلى «الالتزام بالإجراءات الاحترازية، 
وعدم التهاون في تطبيقها»، متوعداً 

«عقوبات للمخالفين». بـ
ورغم أن مدن شرق ليبيا لم تسجل 
أي إصابات جديدة بالفيروس لليوم 
الـــســـادس عــلــى الـــتـــوالـــي، بــاســتــثــنــاء 
لــلــجــنــة العليا  ٤ حــــالات فــقــط، وفــقــاً 
لمكافحة فيروس «كورونا» بالحكومة 
المــوازيــة، فــإن وزارة داخليتها قــررت 
أمــس، تعديل مواعيد حظر التجول، 
ليبدأ من السابعة مساءً حتى السابعة 
صباحاً، مشددة على «استمرار حظر 
المــدن والــقــرى، باستثناء  التنقل بــين 
شاحنات نقل الوقود والمواد الغذائية 
والـــــخـــــضـــــراوات خـــــلال ســــاعــــات رفـــع 
الحظر، إضافة إلى سيارات الإسعاف 
وســيــارات نقل الأدويــة طــوال اليوم». 
كــمــا شــمــل الـــقـــرار الــســمــاح للأنشطة 
المــتــعــلــقــة بــالأمــن الـــدوائـــي والــغــذائــي 
الــحــصــول عــلــى إذن  بالعمل شــريــطــة 
الــجــنــائــي  الـــبـــحـــث  خـــــاص مــــن إدارة 

وفروعها بالبلديات.
وأبــدى المتحدث باسم مفوضية 
شــــــؤون الـــلاجـــئـــين فــــي لــيــبــيــا طــــارق 
أرغاز، تخوفه من عدم قدرة الخدمات 
الــصــحــيــة الــضــعــيــفــة فـــي الـــبـــلاد على 
الــــتــــصــــدي لــــهــــذا المـــــــــرض، وقــــــــال فــي 
تصريحات نقلتها عنه وكالة «آكي» 
الإيطالية أمــس: «نحن نحاول إمداد 
المساعدات من خلال التعامل من وزارة 
الصحة ومن خلال الأجهزة الموجودة 
على أرض الواقع مثل المعدات الطبية 
الــصــحــيــة الليبية  لــلــمــراكــز  والأدويـــــة 
ومــــن هـــنـــاك ســيــتــم دعــــم الأشـــخـــاص 
المـــحـــتـــاجـــين إلـــــى الـــعـــنـــايـــة والـــرعـــايـــة 

الطبية».
ودعـــا أرغـــاز السلطات فــي البلاد 
إلـــــى وقـــــف الـــــحـــــرب، ومــــســــاعــــدة آلاف 
النازحين والمهاجرين غير النظاميين 

على مواجهة تداعيات «كوفيد - ١٩».

«كورونا» في العاصمة الليبية (بلدية طرابلس) خيمة لاستقبال المشتبه بإصابتهم بـ

وزارة الصحة أعلنت انخفاض عدد الوفيات لليوم الثاني على التوالي

طهران {تكافح} المرض والبطالة... والإحصائية الحقيقية أعلى من الرسمية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لليوم الثاني على التوالي، 
الــوفــيــات الناجمة  انخفض عــدد 
عن فيروس «كورونا» المستجد، 
وبقي دون المائة، وأصر الرئيس 
الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحــــانــــي عــلــى 
أن بــــــلاده «تـــتـــعـــامـــل مــــع المــــرض 
والبطالة معاً»، في وقت قال فيه 
نائب وزير الصحة إن الإحصائية 
الحقيقية لضحايا الوباء أكثر من 

الإحصائية الرسمية.
الـــصـــحـــة  وزارة  وســــجــــلــــت 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى مــــدى ٢٤ ســاعــة، 
وفـــــاة ٩٤ شــخــصــاً مــقــابــل ١٥١٢ 
إصابة جديدة. وبذلك لقي ٤ آلاف 
و٧٧٧ شخصاً حتفهم جراء تفشي 
بــيــنــمــا  فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد ١٩»؛ 
وصـــلـــت حــصــيــلــة المــصــابــين إلــى 
٧٦ ألفاً و٣٨٩ شخصاً، منذ إعلان 
تــفــشــي الــــوبــــاء فــــي ١٩ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وأعلن المتحدث باسم وزارة 
الـــصـــحـــة، كـــيـــانـــوش جــهــانــبــور، 
أن هــنــاك ٣٦٤٣ حــالــة حــرجــة في 
المستشفيات الإيرانية، بينما بلغ 
عدد الحالات التي تم شفاؤها ٤٩ 
ألــف شخص، مــن أصــل ٢٢٩ ألف 

شخص خضعوا للفحص.
جاء ذلك وسط إصرار الرئيس 
الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحــــانــــي عــلــى 
وضــع وبـــاء «كـــورونـــا» ومعيشة 
الإيـــــرانـــــيـــــين فـــــي ســــلــــة واحـــــــــدة. 
وأوضـــــح فـــي اجــتــمــاع الــحــكــومــة 
أمس أن الصحة والمعيشة: «أهم 
قضية وهاجس» لحكومته، وقال 
تحديداً: «ينبغي علينا أن نفعل 
المـــرض والبطالة  شيئاً لمــحــاربــة 

في الوقت نفسه». ووعد في حال 
تــنــفــيــذ رؤيـــتـــه الــشــامــلــة: «ســـوف 
نكون قادرين على توجيه وضع 
الــبــلاد خــطــوة بــخــطــوة، بطريقة 

تلبي رغبات شعبنا».
وقــال روحــانــي إن الفيروس 
«مشكلة لكل دول العالم، والجميع 
تــأثــر بــمــوجــة المـــــرض» وأضــــاف: 
«هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي يتحول 
فـــيـــهـــا اســــــم مــــــرض إلــــــى مــعــيــار 
تــاريــخــي لــلــمــحــاســبــات: مـــا قبل 

(كورونا) وما بعد (كورونا)».
ويـــــــعـــــــد هـــــــــــذا المــــــــوقــــــــف مـــن 
روحاني تراجعاً واضحاً عن أول 
خطاب له بعد تفشي المــرض في 
٢٥ فبراير (شباط) الماضي، الذي 
وصــــف فــيــه فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
«مؤامرة الأعداء لتعطيل البلاد  بـ
عــبــر تــرهــيــب المــجــتــمــع»، رافــضــاً 

حينذاك فرض الحجر الصحي.
وروحاني ليس أول مسؤول 
كبير في إيران يتراجع عن وصف 
«المــــؤامــــرة»، فــقــبــل ذلــك  المــــرض بـــــ
بستة أيـــام، قــال المــرشــد الإيــرانــي 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، إن «كـــــورونـــــا»: 
«بـــــلاء عــــام واخـــتـــبـــار عـــالمـــي لكل 
الـــحـــكـــومـــات والــــشــــعــــوب»، وكـــان 
خامنئي في ٢٢ مارس (آذار)، قد 
زعم أن الوباء «حرب بيولوجية»، 
متهماً الولايات المتحدة بالوقوف 

وراءه.
وشــــدد روحـــانـــي أمـــس على 
جملة مــن الــقــضــايــا، مــدافــعــاً عن 
أداء حكومته التي تواجه موجة 
جــديــدة مــن الاتــهــامــات الداخلية 
بسوء الإدارة، وتعهد بمواجهة 
الوباء بموازاة إدارة البلد. وذكر 
الــحــكــومــة تشخيص  أن واجـــــب 

المــصــابــين وعــزلــهــم مــن المجتمع، 
ونقلهم إلى المراكز الصحية لتلقي 
العلاج. وعــدَّ العناية بالمصابين 
المهمة الثانية للحكومة، وألقى 
بــهــا عــلــى عــاتــق وزارة الــصــحــة، 
قــبــل أن يــتــفــاخــر بــتــوفــيــر الــعــلاج 
المجاني للجميع. وقال إن المهمة 
الثالثة كانت فــي توفير المعدات 
الطبية، معلناً الاكتفاء الذاتي في 

توفير الكمامات الواقية.
وأشار إلى أن المهمة الرابعة 
لـــلـــحـــكـــومـــة خــــــلال هــــــذه الـــفـــتـــرة، 
تــوفــيــر الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة. وقــــال: 
«منذ تفشي الوباء لم يحدث أن 
واجـــه الشعب مشكلة فــي توفير 

مستلزماته».
وجـــــاء دفـــــاع روحـــانـــي غـــداة 
نـــشـــر دراســـــــة جــــديــــدة مــــن مــركــز 

أبحاث البرلمان الإيراني، وصفت 
خــطــوات الحكومة وإدارة الأزمــة 
مــنــذ بــدايــة تــفــشــي الـــوبـــاء بأنها 
«تعاني من نقاط ضعف جدية».

وتـــوجـــه الــــدراســــة انــتــقــادات 
لــعــدم  الـــحـــكـــومـــة،  لاذعــــــة لإدارة 
قـــيـــامـــهـــا بــــفــــرض حـــجـــر صــحــي 
فـــــحـــــوص مـــتـــكـــامـــلـــة  أو إجـــــــــــراء 

وصحيحة.

وعــــــــــــن تـــــــوقـــــــعـــــــات المــــــوجــــــة 
الثانية لتفشي الوباء وجاهزية 
الــــحــــكــــومــــة، قــــالــــت الــــــدراســــــة إن 
البلاد «بعيدة عن احتواء موجة 
الوباء»؛ لكنها وصفت الخدمات 

«المقبولة». بالمراكز الصحية بـ
في شأن متصل، ناشد نائب 
وزيــــر الــصــحــة إيــــرج حــريــرتــشــي 
الإيــــرانــــيــــين لــلــعــمــل بــتــوصــيــات 

التباعد الاجتماعي. ونقلت عنه 
وكـــــالات إيــرانــيــة قـــولـــه: «نــطــالــب 
الـــــــنـــــــاس بــــــعــــــدم الـــــحـــــضـــــور فـــي 
التجمعات، والــرحــمــة بأبنائهم 
فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات؛ لأنــــهــــم مــنــذ 
شـــهـــريـــن يـــقـــومـــون بـــعـــمـــل شـــاق 
لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)، 
اســمــحــوا لــنــا بــــأن نــســيــطــر على 

الوباء».
تــأتــي مــنــاشــدة المــســؤول في 
أقــرت فيه الحكومة خفض  وقــت 
قيود خطة التباعد الاجتماعي، 
بــعــد أســبــوعــين مـــن الــعــمــل بــهــا، 
وتـــدشـــين مــرحــلــة جـــديـــدة تحت 
اســـــم «الـــتـــبـــاعـــد الــــذكــــي» والـــتـــي 
تتضمن اســتــئــنــاف نــحــو ٧٠ في 
المــائــة مــن الأنشطة الاقتصادية. 
وقالت الحكومة إنها «منخفضة 

المخاطر».
وقــال حريرتشي إن «تعاون 
الناس نقطة قوتنا في مواجهة 
(كــــورونــــا)»؛ لــكــنــه وجـــه تــحــذيــراً 
جدياً بأن هناك «أدلة على زيادة 
حضور غير ضروري للناس في 
المــديــنــة والأســــــــواق، وخــروجــهــم 
لــلــمــشــي». وأضـــــاف: «قــلــقــون من 
أن نـــــرى أثـــــر هـــــذا الـــحـــضـــور فــي 

المستقبل».
بـــــــــدوره، شـــكـــك نـــائـــب وزيــــر 
الصحة للشؤون العلاجية علي 
رضا رئيسي، في دقة الإحصائية 
الرسمية، في أعقاب إعلان الوزارة 
تــــــراجــــــع إحــــصــــائــــيــــة الــــوفــــيــــات 

والمصابين.
وقال رئيسي في هذا الصدد: 
«نـــظـــراً لـــعـــدد الاخــــتــــبــــارات الــتــي 
يمكن القيام بها يومياً، لا يمكن 
تـــقـــديـــر جـــمـــيـــع المـــصـــابـــين بــدقــة 

بــلــد»، مضيفاً: «بطبيعة  فــي أي 
الحال، إن الإحصائيات الحقيقية 
أكثر من الإحصائيات الرسمية، 
ولــكــن ليس مــن الصحيح ضرب 
الإحصائيات الرسمية في ٢ أو ٣ 

أو رقم آخر».
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال المـــتـــحـــدث 
باسم الحكومة إن «الإحصائيات 
تــظــهــر أن مـــســـار الإصــــابــــات في 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد يــنــخــفــض بــوتــيــرة 
بــطــيــئــة». وأضــــــاف: «إذا استمر 
هـــــذا الاتــــجــــاه فـــقـــد تـــكـــون لــديــنــا 
أخبار سارة في المستقبل»؛ لافتاً 
إلـــى تــراجــع الــوفــيــات فــي طــهــران 

بنسبة ٤٠ في المائة.
فــــي الأثــــــنــــــاء، دعــــــا مـــســـؤول 
شــؤون العملة في وزارة الصحة 
مـــهـــدي يـــوســـفـــي، إلـــــى مــســاعــدة 
الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي فـــــي اتـــخـــاذ 
القرار الصحيح، مطالباً الحكومة 
بالإنفاق على معيشة الناس، بدلاً 
مــن إنــفــاقــهــا عــلــى غـــرف العناية 
المــركــزة. وقــال لوكالة «إيلنا» إن 
الحكومة تنفق ١٢ مليار تومان 
يــومــيــاً عــلــى ٣ آلاف مــريــض في 

غرف العناية المركزة.
وصــــــــــــــــرح يــــــــوســــــــفــــــــي، فــــي 
إشــــارة إلـــى اســتــئــنــاف الأعــمــال: 
«يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة أن 
تفكر في الإنفاق على المعيشة، 
الــحــقــيــقــة. كـــم تهمها  تـــرى  وأن 
صحة الناس!» وأضاف: «هناك 
نــتــحــمــل أي تكاليف  بـــأن  رؤيــــة 
مـــن أجـــل صــحــة الـــنـــاس، مثلما 
يفعل كثير من الدول». وخاطب 
الرئيس قائلاً: «سيدي الرئيس، 
صدقني، ما تريد القيام به من 

رفع الحجر خطأ».

عمال إيرانيون لدى افتتاح مصنع كمامات واقية بمجمع «إشتهارد» الصناعي غرب طهران أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلن وصول الفيروس لمرحلة الانتشار الجماعي ووفاة خمسة أشخاص

السودان يتصدى لـ «كورونا» بوقف الصلاة في دور العبادة
الخرطوم: أحمد يونس

قــررت الحكومة السودانية إيقاف 
صــلاة الجمعة والــصــلاة الجماعية في 
المساجد والصلوات والطقوس الدينية 
الــعــبــادة كــافــة، لمدة  فــي الكنائس ودور 
ثلاثة أسابيع للحد من تفشي فايروس 

.(١٩  -   COVID) كورونا
وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــــــشـــــــؤون الـــديـــنـــيـــة 
والأوقـــــــــــــــاف نــــصــــر الــــــديــــــن مـــــفـــــرح فــي 
تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية 
«سونا» أمس، إنه أصدر قراره بإيقاف 
الـــصـــلـــوات الـــجـــمـــاعـــيـــة، خــشــيــة تــفــشــي 
فــايــروس كــورونــا المــســتــجــد، استجابة 
لتوصية وزارة الصحة وفتوى مجمع 

الفقه الإســلامــي، بوقف صــلاة الجمعة 
والجماعات في جميع مساجد الخرطوم 
وإيقاف الصلوات وكل الطقوس الدينية 
الــعــبــادة كــافــة، لمدة  فــي الكنائس ودور 

ثلاثة أسابيع.
وحــــذر مــفــرح مـــن مــخــاطــر المـــرض، 
ومــــا يــمــكــن أن تــتــســبــب فــيــه الــصــلــوات 
الــجــمــاعــيــة، وأضـــــاف: «وصــلــنــا لمرحلة 
الانتشار المجتمع، أخطر مراحل الوباء، 
لذلك نعمل على إيقاف التجمعات لمنع 

الانتشار والتفشي».
وكـــانـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــطــوارئ 
المــكــونــة لمــواجــهــة الــجــائــحــة، قــد فرضت 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الــصــحــيــة فــــي أنـــحـــاء 
الــبــلاد كــافــة، أغــلــقــت بموجبها المعابر 

الحدودية والبرية والبحرية والجوية، 
ووقــــــــــــف الــــــــــدراســــــــــة فـــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــات 
والمدارس والتعليم قبل المدرسي، ومنع 
الــتــجــمــعــات، ثـــم فـــرضـــت حــظــر تــجــوال 
جــزئــيــا لمـــدة ١٢ ســاعــة لــيــلاً فـــي أنــحــاء 
الـــبـــلاد كـــافـــة، وألــحــقــتــه بـــإغـــلاق كــامــل 
للعاصمة الخرطوم يبدأ السبت القادم، 
فيما أوقفت حركة النقل العام والخاص 

بين الولايات.
وأوضـــــــح وزيــــــر الإعـــــــلام المــتــحــدث 
باسم الحكومة فيصل صــالــح، الاثنين 
الماضي، أن اللجنة قررت إغلاق الخرطوم 
بشكل كامل، استناداً إلى تقارير وصفها 
بأنها «مقلقة» بشأن انتشار الوباء في 
الــفــيــروس متركزا  يـــزال  الــخــرطــوم، ولا 

بشكل أساسي في العاصمة الخرطوم، 
ما عدا حالتي إصابة سجلت في شمال 
ووسط السودان، بين عائدين من السفر 

بعد استشراء الفيروس.
وســجــل الــســودان ٣٢ حــالــة إصابة 
مــؤكــدة، تــوفــي منهم خمسة أشــخــاص 
حتى الآن، فيما تعافى ٣. وأعلن السودان 
دخول مرحلة الانتشار الجماعي أول من 
أمس، إثر تسجيل ١٠ إصابات بعضها 
لم يرتبط بسفر أو مخالطة عائدين من 

السفر.
وتــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
تـــحـــديـــات مــســتــعــصــيــة فــــي الــتــعــامــل 
الــوبــاء، وتطبيق الإغــلاق  مــع انتشار 
تــأثــيــره على الشرائح  الــكــامــل خشية 

الــضــعــيــفــة وعـــمـــال المـــيـــاومـــة، وفــقــراء 
أطراف المدن، في وقت يمكن أن يؤدي 
التلكؤ في فــرض الإغــلاق الكامل إلى 
اســتــشــراء الــوبــاء بــصــورة كبيرة، في 
ظل ضعف البنى الصحية في البلاد، 
وانـــــعـــــدام الأجــــهــــزة الــطــبــيــة الـــلازمـــة 

لمواجهة الوباء.
ووعــــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الــــســــودانــــيــــة 
بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة أثـــنـــاء فــتــرة 
الـــحـــظـــر الــــشــــامــــل، لـــكـــن الـــــبـــــلاد وقـــبـــل 
الإغــــلاق الــشــامــل، تــعــانــي مــن نــــدرة في 
السلع الرئيسية والوقود والمحروقات، 
وصـــفـــوف الـــخـــدمـــات المـــتـــراصـــة بسبب 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة المـــوروثـــة مــن نظام 

المعزول عمر البشير.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

دول أوروبية تخفف الحظر بخجل... وتفرض ارتداء الكمامات
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــادت الـــــدنـــــمـــــارك فــــتــــح أبـــــــواب 
مـــدارســـهـــا، أمـــــس، فــيــمــا تــســعــى دول 
أوروبــــــيــــــة بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد لــتــخــفــيــف 
إجـــــراءات الــعــزل وتــحــريــك اقــتــصــادهــا 
المــــهــــدد بــــركــــود فــــي مـــواجـــهـــة انــتــشــار 

فيروس «كورونا» المستجد.
ويـــــواصـــــل الـــــوبـــــاء انــــتــــشــــاره فــي 
العالم، حيث سُجل أكثر مــن مليوني 
إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في 
العالم، نصفها في أوروبا. وقد أعادت 
المــــــدارس فـــي الـــدنـــمـــارك فــتــح أبــوابــهــا 
بشكل خجول، بعد شهر على الإغلاق 

وطُلب الالتزام بإبقاء مسافة مترين بين 
طــاولات التلاميذ. لكن بعض الأهالي 

اعتبروا هذا القرار سابقا لأوانه.
مــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت المــســتــشــارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل أن السلطات  الألمــانــيــة 
«ستوصي» بوضع كمامات الحماية 
في وسائل النقل العام وداخل المتاجر. 
وإذ لفتت إلـــى «نــجــاح مــرحــلــي هــش» 
ســـجـــلـــتـــه الــــــبــــــلاد فــــــي كــــبــــح انـــتـــشـــار 
فيروس «كورونا» المستجد، أوضحت 
أنــه سيتم تخفيف القيود  المستشارة 
ا مــن ٢٠ أبــريــل (نــيــســان) عــلــى أن  بــــدء
يــتــرجــم ذلــــك خــصــوصــا بــــإعــــادة فتح 
عــــدد مـــن المـــتـــاجـــر. بــــدورهــــا، سمحت 

إيـــطـــالـــيـــا المـــتـــوقـــفـــة عـــــن الـــعـــمـــل مــنــذ 
أكــثــر مـــن شــهــر بــفــتــح بــعــض المــحــلات 
المـــحـــدودة. وقــالــت ماريليا  الــتــجــاريــة 
دي جــوفــانــي الــتــي أعـــادت فتح أبــواب 
مكتبتها في سيراكوزا، لوكالة الأنباء 
(آكــــي) إن أول كــتــاب باعته  الإيــطــالــيــة 
كان «العجوز الذي يقرأ روايــات حب» 
لــويــس سيبولفيدا  التشيلي  للكاتب 
«كورونا» المستجدّ، كما  الذي أصيب بـ
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. لكن 
مناطق كثيرة اتخذت قــرارات بتمديد 
إغــــــلاق المـــكـــتـــبـــات، وخـــصـــوصـــا رومــــا 
وتورينو ونابولي وميلانو (لومبارديا 
في الشمال)، وهي تضم أربعين بالمائة 

مــــن الــــســــكــــان. وفـــــي الـــنـــمـــســـا، فــتــحــت 
الحدائق والمحلات التجارية الصغيرة. 
واستعادت جادة فافوريتين التجارية 
فـــي فــيــيــنــا حــيــويــتــهــا عــلــى الـــرغـــم من 
تأثير إجــراءات صحية مفروضة على 
الــحــركــة فــيــهــا، إذ يــصــطــف عـــدد كبير 
من المتسوقين أمــام المحلات التجارية 
وتــفــصــل مــســافــات كــبــيــرة بــيــنــهــم. أمــا 
فــي إسبانيا، فقد استأنف جــزء كبير 
من العمال عملهم الاثنين في المصانع 
والـــورشـــات بــعــد أســبــوعــين مــن توقف 
شـــبـــه تـــــام لـــلاقـــتـــصـــاد، الــــــذي اقــتــصــر 

نشاطه على «القطاعات الأساسية».
وقدمت الجمهورية التشيكية من 

جهتها خطة لتخفيف إجراءات العزل 
على مراحل، اعتبارا من ٢٠ أبريل. فيما 
حددت فرنسا وهي من بين أكثر الدول 
تـــضـــررا  مــوعــد ١١ مــايــو (أيـــــار) لــبــدء 

تخفيف إجراءات العزل تدريجيا.
فــــي المـــقـــابـــل، انـــضـــمـــت المـــعـــارضـــة 
إلــى الأصــــوات التي  البريطانية أمــس 
تطالب الحكومة بتقديم خطة للخروج 
من العزل، معتبرة أن السكان يحتاجون 
إلـــى «رؤيـــــة ضـــوء فـــي نــهــايــة الــنــفــق». 
وعــشــيــة الإعـــــلان المــحــتــمــل عـــن تــمــديــد 
تدابير العزل التي بدأت في ٢٣ مارس 
لــحــزب  الـــجـــديـــد  الـــزعـــيـــم  (آذار)، نــشــر 
الــعــمــال كــيــر ســتــارمــر رســالــة موجهة 

إلـــى وزيــــر الــخــارجــيــة دومــيــنــيــك راب، 
الـــوزراء  الــذي ينوب مؤقتا عــن رئيس 
بـــوريـــس جــونــســون الــــذي لا يــــزال في 
النقاهة بعدما أمضى أسبوعا صعبا 
في المستشفى إثر إصابته بالفيروس. 
وكتب ســتــارمــر: «الــســؤال الــذي يطرح 
نــفــســه لـــيـــوم الــخــمــيــس، هـــو لــيــس ما 
إذا كــــــان يـــجـــب تـــمـــديـــد الــــعــــزل ولــكــن 
كــيــف ومــتــى يــمــكــن تــخــفــيــفــه ومــــا هي 
المعايير التي سيتم اتخاذ القرار على 
أساسها؟». وطالب ستارمر الحكومة 
بــنــشــر خــطــتــهــا عـــلـــى الــــفــــور أو خـــلال 
الأيام المقبلة، حتى يتمكن البرلمان من 
دراستها عندما يستأنف أعماله في ٢١ 

أبريل، عبر الفيديو كما هو متوقع. ولا 
يبدو أن الحكومة مستعدة للموافقة 
على هذا الطلب. وقال مصدر حكومي 
إن «الــتــطــرق إلـــى خــطــة خـــروج قــبــل أن 
نصل إلى ذروة (الوباء) قد يؤدي إلى 
طمس الرسالة المهمة المتعلقة بوجوب 
بقاء الناس في منازلهم من أجل حماية 

نظام الصحة الوطني وإنقاذ أرواح».
وتــعــد المــمــلــكــة المــتــحــدة مــن الـــدول 
الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا حيث 
سجلت ١٢ ألـــف حــالــة وفـــاة مــع تــزايــد 
المخاوف بشأن الوضع في دور المسنين، 
التي لا تندرج وفياتهم ضمن الحصيلة 

اليومية التي تعلن عنها السلطات.

ووهان تبرّعت له بمعدات طبية ومستلزمات الوقاية الشخصية

الصين تصب اهتمامها على إقليم محاذٍ لروسيا مع ارتفاع الإصابات
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــجـــــلـــــت الـــــــــصـــــــــين، أمـــــــــس، 
انـــخـــفـــاضـــاً فــــي حــــــالات الإصـــابـــة 
الــــجــــديــــدة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
المـــســـتـــجـــد فـــــي الــــبــــر الـــرئـــيـــســـي، 
وزيادة في عددها بأقصى الشمال 
الـــشـــرقـــي المـــتـــاخـــم لـــروســـيـــا. فقد 
رصـــدت الــصــين ٤٦ حــالــة جــديــدة 
مؤكدة، أول من أمــس (الثلاثاء)، 
مقابل ٨٩ في اليوم السابق، وفقاً 
لمـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» عن 

«لجنة الصحة الوطنية».
ومـــن بــين الـــحـــالات الــجــديــدة 

٣٦ حــالــة لأشــخــاص وصــلــوا إلى 
الـــصـــين مـــن الــــخــــارج، مــقــابــل ٨٦ 
الــيــوم السابق.  حــالــة مماثلة فــي 
أمــــــا الـــــحـــــالات الـــعـــشـــر الأخـــــــرى، 
فــكــانــت مــحــلــيــة، مــنــهــا ثـــمـــانٍ في 
إقليم هيلونغ جيانغ، وحالتان 
فــي إقليم قوانغدونغ الجنوبي. 
وبــعــد نــجــاحــهــا، إلـــى حـــد كبير، 
فــي منع انتقال عــدوى الفيروس 
محلياً تخشى السلطات الصينية 
 ثــانــيــة 

ٍّ
مــــن حــــــدوث مـــوجـــة تـــفـــش

تشكل الحالات المقبلة، من الخارج 
العامل الأكبر فيها.

وفــــــي بــــكــــين، حـــيـــث لا تـــــزال 

الإجــراءات الوقائية صارمة، ذكر 
الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي أن حــالــة 
إصابة لقادم من الولايات المتحدة 
سُجلت، أول من أمس (الثلاثاء). 
وأضاف أن الأعراض بدأت تظهر 
عـــلـــى المـــــريـــــض بـــعـــد يــــومــــين مــن 
وصــولــه، رغــم أن فحوصه كانت 

سلبية في البداية.
وأصبح إقليم هيلونغ جيانغ 
الــشــرقــي جبهة أمامية  الشمالي 
فــي جهود الصين لعزل الحالات 
الـــــــوافـــــــدة، مـــــع عــــــــودة مـــواطـــنـــين 
صــيــنــيــين مـــصـــابـــين بــالــفــيــروس 
بـــرّاً قــادمــين مــن روســيــا. وأغلقت 

الصين حــدودهــا مع روسيا عند 
مدينة سويفين، في إقليم هيلونغ 
جـــيـــانـــغ. وظـــهـــرت أيـــضـــاً حـــالات 
إصابة، شملت قادمين من روسيا، 
فــي مناطق أخـــرى بالصين، مثل 
مــنــغــولــيــا الــداخــلــيــة، وشــنــغــهــاي 

المركز المالي.
أمـــــــس  مـــــــــــن  أول  وحـــــــــتـــــــــى 
(الثلاثاء)، وصل العدد الإجمالي 
لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس 
«كــــــورونــــــا»، فــــي الـــبـــر الــرئــيــســي 
للصين، ٨٢٢٩٥. وقالت السلطات 
ــــوا جـــراء 

ّ
ــــوف تُ إن ٣٣٤٢ شــخــصــاً 

الإصــابــة بالفيروس فــي الصين، 

فيما يشكّ كثيرون أن الإحصائية 
الحقيقية أعلى بكثير من المعلَن.

وبــــيــــنــــمــــا تــــســــجــــل الــــصــــين، 
فـــيـــمـــا يــــــبــــــدو، انـــــحـــــســـــاراً فــيــمــا 
يتعلق بحدوث إصــابــات جديدة 
بــــــالــــــفــــــيــــــروس، اتــــــهــــــم الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب «منظمة 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة» بــــتــــرويــــج 
«المــــعــــلــــومــــات المــــغــــلــــوطــــة»، الــتــي 
نشرتها الصين بشأن الفيروس، 
 أوسع 

ٍّ
ورجّح أن ذلك أدّى إلى تفش

نطاقاً كان من الممكن تجنبه.
وعــــلّــــق تـــرمـــب تـــمـــويـــل بــلــده 
«منظمة الصحة العالمية»، أول  لـ

مــــن أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، مـــمـــا دفـــع 
الصين إلى حث الولايات المتحدة 
عــلــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه 

المنظمة.
وقال تشاو ليجيان، المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية، 
أمـــس إن تــفــشــي الــفــيــروس الـــذي 
أصـــــــاب نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي شــخــص 
على مستوى العالم، بلغ مرحلة 
حــرجــة وقـــــرار واشــنــطــن ســيــؤثــر 

على جميع دول العالم.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال ليو 
شـــي شــيــنــغ نـــائـــب رئـــيـــس بــلــديــة 
مــديــنــة ووهـــــــان، عــاصــمــة إقــلــيــم 

هـــــوبـــــاي بـــــــؤرة تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
«كـــورونـــا» فــي الــصــين، أمـــس، إن 
المدينة تسعى لاستئناف الطيران 
وخدمات السكك الحديد وعمليات 
الشحن على نحو كامل، بحلول 
نهاية أبريل (نيسان) بعد أن تم 
يوم ٨ أبريل (نيسان) الحالي، رفع 
رضت 

ُ
حالة الحجر الصحي التي ف

عليها لأكثر من شهرين.
وأضـــــــــــاف لــــيــــو فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي أن خــــدمــــات ســــيــــارات 
الأجـــــــرة ســـتُـــســـتـــأنـــف عـــلـــى نــحــو 
مـــنـــظـــم، وســـيـــتـــم تـــســـريـــع الــعــمــل 
فــي مــشــروعــات النقل الرئيسية، 

مــضــيــفــاً أنـــه ســيــجــري اســتــئــنــاف 
عمليات الموانئ في المدينة الواقعة 
عند التقاء نهري هان ويانغتسي 

بحلول نهاية هذا الشهر.
بـــــــدورهـــــــا، قـــــالـــــت «الـــلـــجـــنـــة 
الــوطــنــيــة لــلــتــنــمــيــة والإصــــــلاح»، 
فيما يعكس تحولاً في الأولويات 
للشمال الشرقي، إن ثلاث طائرات 
محملة بــمــعــدات طبية ووســائــل 
حــمــايــة تــبــرع بــهــا إقــلــيــم هــوبــاي 
أقـــلـــعـــت مــــن ووهــــــــان إلــــــى إقــلــيــم 
هيلونغ جيانغ، (الأربعاء)، ومن 
المقرر أن تقلع رحلة أخرى، اليوم 

(الخميس).

بين التحذير والأسف...
تنديد بالقرار الأميركي

لندن: «الشرق الأوسط»

أثــار قــرار الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب تعليق المساهمة 
المـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــظــمــة 
الصحة العالمية بسبب ما وصفه 
«سوء إدارتها» الأزمة الصحية  بـ
الــنــاجــمــة عــن فــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد، مــوجــة تــنــديــد واســعــة 
فــي الــعــالــم أمـــس. فيما يلي أبــرز 

ردود الفعل:
> أعلن مدير منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة بـــعـــد إعــــــلان تــــرمــــب، أن 
«لا وقــــت نــضــيــعــه»، و«الـــشـــاغـــل 
إنــقــاذ الأرواح مــن وبــاء  الوحيد» 
تـــيـــدروس  «كـــوفـــيـــد- ١٩». وقـــــال 
أدهــــــــانــــــــوم غــــيــــبــــريــــســــوس عــلــى 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»: «لا وقــت 
نضيعه. الشاغل الوحيد لمنظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مـــســـاعـــدة كــل 
الشعوب لإنقاذ الأرواح، ووضع 
حـــد لــتــفــشــي فـــيـــروس (كــــورونــــا) 

المستجد»، دون ذكر قرار ترمب.
بــــاســــم  مـــــتـــــحـــــدث  > حــــــــــذر 
وزارة الخارجية الصينية تشاو 
الــــقــــرار  لـــيـــجـــيـــان، مـــــن أن «هــــــــذا 
سيُضعف قدرات منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، وســـيـــقـــوض الـــتـــعـــاون 
الدولي ضد الوباء». وحث تشاو 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى «تــحــمــل 
مسؤولياتها والتزاماتها بجدية، 
ودعم الجهود الدولية ضد الوباء 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة»، كــمــا نقلت عــنــه وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
الـــخـــارجـــيـــة  > كــــتــــب وزيــــــــر 
الألمانية هايكو ماس في تغريدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «عــلــيــنــا الــعــمــل 
بــــتــــعــــاون وثــــيــــق ضـــــد (كـــوفـــيـــد- 
١٩)». وأضـــــاف أن «أحـــــد أفــضــل 
الاســـتـــثـــمـــارات هـــو تــعــزيــز الأمـــم 
المــــتــــحــــدة، وخــــصــــوصــــاً مــنــظــمــة 

الــتــي ينقصها  الــعــالمــيــة  الــصــحــة 
التمويل، مــثــلاً لتطوير وتــوزيــع 
مـــــعـــــدات الـــفـــحـــص ولــــقــــاحــــات». 
وأضــــاف الــوزيــر أن «إلــقــاء الــلــوم 
الـــظـــروف الصحية  فـــي  يــفــيــد»  لا 
الحالية، موضحاً أن «الفيروس 

لا يعرف حدوداً».
أعــــــــــرب وزيــــــــــر خــــارجــــيــــة   <
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
عـــــن «أســـــفـــــه الـــعـــمـــيـــق» لــتــعــلــيــق 
المساهمة الأميركية. وكتب بوريل 
في تغريدة: «ليس هناك أي سبب 
يبرر» هذا القرار، في وقت تُعتبر 
الــصــحــة العالمية  جــهــود منظمة 
«ضرورية أكثر من أي وقت مضى 
للمساعدة في احــتــواء وتخفيف 
(انتشار) الوباء العالمي». وأضاف 
أنـــــه «فـــقـــط عـــبـــر تـــوحـــيـــد الـــقـــوى 
يمكننا التغلب على هــذه الأزمــة 

التي لا حدود لها».
> قال نائب وزير الخارجية 
الـــــروســـــي، ســـيـــرغـــي ريـــابـــكـــوف، 
لوكالة «تاس» العامة للأنباء، إن 
«إعــلان واشنطن بالأمس تعليق 
الــصــحــة العالمية  تــمــويــل منظمة 
يــثــيــر قــلــقــاً كــبــيــراً فـــي رأيـــنـــا. إنــه 
يـــعـــكـــس المــــقــــاربــــة الأنــــانــــيــــة جـــداً 
للسلطات الأميركية، في مواجهة 

ما يحصل في العالم».
> أعـــلـــنـــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة أن فــرنــســا 
«تــــأســــف» لــــقــــرار تــــرمــــب. وقـــالـــت 
سيبت ندياي في ختام اجتماع 
لمــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء: «إنــــــــــه قــــــرار 
مــــؤســــف»، مــوضــحــة أن بــاريــس 
تأمل «عودة الأمور إلى طبيعتها» 
لــتــتــمــكــن المــنــظــمــة مــــن مــواصــلــة 

عملها.
> اعـــتـــبـــر رئـــيـــس مــفــوضــيــة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فكي 
محمد، في تغريدة أمس، أن القرار 

الأميركي «مؤسف للغاية».

ام الولايات حول موعد إعادة فتح الاقتصاد
ّ
خفف السجال مع حك

ترمب يوقف تمويل «الصحة العالمية» ويحمّلها والصين مسؤولية إخفاء الوباء 
واشنطن: إيلي يوسف

فــــــي تــــصــــريــــحــــات مـــتـــنـــاســـقـــة 
ومتتالية، صعدت الولايات المتحدة 
من هجماتها السياسية والإعلامية، 
الــصــين أو على منظمة  ســـواء على 
الصحة العالمية، على خلفية أزمــة 

انتشار فيروس «كورونا».
وبـــعـــد تـــصـــريـــحـــات تــمــهــيــديــة 
من وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو حول استعدادات واشنطن 
لإحـــــــــــــداث «تــــغــــيــــيــــر جـــــــــــــذري» فـــي 
منظمة الصحة العالمية، واحتمال 
الـــســـمـــاح لــلــمــواطــنــين الأمــيــركــيــين 
بالتقدم بدعاوى قضائية ضد من 
«يــتــحــمــلــون مـــســـؤولـــيـــة الــخــســائــر 
البشرية»، أعلن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب مساء الثلاثاء تعليق 
المـــســـاهـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تــمــويــل 
المنظمة، منددا بتأخرها وبكيفية 
تعاملها مع الجائحة، ما أدى إلى 
زيادة الوفيات إلى أكثر من عشرين 
ضــــعــــفــــا بــــحــــســــب قــــــولــــــه، وطــــالــــب 

بمحاسبتها. 
وقــــــــــــال تــــــرمــــــب فـــــــي المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي الــيــومــي إن «الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ســتــوقــف تــمــويــل منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لـــســـوء إدارتــــهــــا 
والتعتيم على انتشار الفيروس». 
وأضــاف من حديقة البيت الأبيض 
أن «دافـــعـــي الـــضـــرائـــب الأمــيــركــيــين 
إلـــى ٥٠٠ مليون  يــقــدمــون مــن ٤٠٠ 
الــــصــــين ٤٠  تــــقــــدم  بـــيـــنـــمـــا  دولار، 
مليون دولار وربما أقل». وأعلن أن 
المنظمة عارضت قرار منع السفر إلى 
الصين الذي أصدرته إدارته مبكرا، 
وقال إنه «لم يكن مقتنعا بحديثها، 
وكــثــيــر مـــن الــــــدول الـــتـــي اســتــمــعــت 
إلى منظمة الصحة تواجه مشاكل 
لــم تتوقعها». واتــهــم ترمب  حاليا 
المنظمة بأنها مسيّسة، وأنها كانت 
تكرر ما تقوله الحكومة الصينية،  
مــــعــــتــــبــــرا أن «المــــنــــظــــمــــة وضـــعـــت 
الـــــقـــــرارات الــســيــاســيــة فـــــوق إنـــقـــاذ 

الأرواح». وأضاف «أخفقت المنظمة 
في التحقيق بشأن تقارير موثوقة 
من ووهــان والتي تعارضت مع ما 
قالته الحكومة الصينية من انتقال 
الــعــدوى مــن شخص إلــى آخــر، كان 
هـــذا يــدعــوهــا إلـــى الــتــحــقــيــق فـــورا، 
المنظمة لم تحقق في اختفاء أطباء 
وبــاحــثــين فــي الــصــين ولـــم تستطع 
الحصول على عينات، لقد أخفقت». 
وتابع «في منتصف يناير (كانون 
الــثــانــي)، كــررت المنظمة المعلومات 
الصينية المضللة بــأن الفيروس لا 
الــبــشــر، وهـــو مــا كلفنا  ينتقل بــين 
وقتا ثمينا ومنعنا من إعداد فريق 
دولــــــي لــلــنــظــر فــــي تــفــشــي الــــوبــــاء. 
اعـــتـــمـــاد المــنــظــمــة عـــلـــى مــعــلــومــات 
الصين ربما سبّب زيادة في الوفيات 

بنسبة عشرين ضعفا». 
فــــوريــــا مــن  قــــــــراره ردا  وأثــــــــار 
الــديــمــقــراطــيــين، حــيــث أعــلــن رئيس 
لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الــــخــــارجــــيــــة فــي 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب إلــــيــــوت أنــــغــــل أن 

قــــراره يــعــكــس ســيــاســاتــه فــي إلــقــاء 
اللوم على منظمة الصحة العالمية 
والــــصــــين وخـــصـــومـــه الــســيــاســيــين 
الــســابــقــة، للتغطية  وعــلــى الإدارة 
«ســـــوء تــعــامــل  عـــلـــى مــــا وصــــفــــه بــــــ
إدارته مع الأزمة». وأضاف أنغل «لا 
أحد يصدق الدعاية الصينية حول 
أصل الفيروس، ولا أحد يشكك في 
أداء منظمة الصحة السيئ التي لا 
تتجاوز ميزانيتها حجم ميزانية 
مستشفى أميركي واحــد، وستقوم 
لجنتنا في التحقيق بهذه القضايا، 
إلاّ أن الرئيس اختار التغطية على 
تهديد الوباء... والولايات المتحدة 
اللوم  هي الآن مركز الأزمــة، وإلقاء 
وقــــطــــع الـــتـــمـــويـــل ســـيـــزيـــد الأمــــــور 

ا».  سوء
ورغم تسجيل الولايات المتحدة 
أرقاما قياسية، الثلاثاء، من حيث 
عدد الوفيات، التي بلغت نحو ٢٢٨٤ 
شخصا خلال الـ ٢٤ ساعة الأخيرة، 
أكد ترمب تصميمه على إعادة فتح 

الاقــتــصــاد وربــمــا قبل المــوعــد الــذي 
كان قد حدده مسبقا وهو الأول من 
مايو (أيـــار). غير أن ترمب قــال إنه 
سيفوض كل حاكم ولايــة كي ينفذ 
إعادة فتح قوية للولاية التي يراها 
مناسبة، حيث إن «بعض الولايات 
كما تعرفون في حالة مختلفة عن 

الولايات الأخرى».
وأوضــح ترمب أن هناك «أكثر 
من ٢٠ ولاية في وضع جيد، كما أن 
أكثر من ١٥ في المائة من المقاطعات 
لــم تسجل أي إصــابــات فيها. ربما 
تـــعـــود هــــذه الــــولايــــات إلــــى الــوضــع 
الـــــعـــــادي، والـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 

ستراقب الوضع عن كثب».
وبرر ترمب إصراره على إعادة 
فتح الاقــتــصــاد رغــم تحذير خبراء 
صحيين قائلا إن «أرقــام الإصابات 
تسير بشكل جيد، وإلا فإن البورصة 
لــن تــكــون فــي هـــذا الــشــكــل الــجــيــد»، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن هــــنــــاك مـــطـــالـــبـــات 
بــــالمــــشــــاركــــة فــــــي تـــنـــشـــيـــط الــــبــــلاد 

وإعادة فتحها، و«تحدثت مع قادة 
في الصناعات المختلفة عن كيفية 
إعادة فتح الاقتصاد». وأشار ترمب 
إلى أن جائحة «كورونا» تسببت في 
تعطيل نحو ٥٠ في المائة من أكبر 
اقتصاد في العالم، معربا عن أمله 
المــبــاريــات الرياضية  فــي اســتــعــادة 

قريبا.
وطمأن ترمب الأميركيين بأن 
ة عناية  «الولايات المتحدة لديها أسرَّ
فائقة أكثر من أي دولة أخرى، لدينا 
٣٤ ســريــرا لكل ألــف مــواطــن، مقابل 
١٢ لــكــل ألـــف فـــي إيــطــالــيــا، وهــنــاك 
ألــف جــهــاز تنفس، لا تستخدم   ٦٠
لكننا استخدمنا الكثير منها خلال 
الأزمــة الحالية». وأضــاف أن البلاد 
توفر جهاز تنفس صناعي لكل من 
يــحــتــاج إلـــيـــه، مــوضــحــا «الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة صــنــعــت حـــوالـــي ٣٠ ألــف 
جـــهـــاز تــنــفــس صــنــاعــي فـــي ٢٠١٩، 
بينما إنــجــاز الــبــلاد الــعــام الــجــاري 
سيكون ما بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ ألف». 

وأشــار إلى شراكة مع المستشفيات 
تــهــدف إلـــى إعــــارة أجــهــزة التنفس 
الــصــنــاعــي لــديــهــا لــلــمــنــاطــق الــتــي 

تحتاج إليها. 
مـــــن جـــهـــة أخـــــــرى قــــــال رئـــيـــس 
هيئة الأركــــان الأمــيــركــيــة المشتركة 
الــجــنــرال مــــارك مــيــلــي الـــثـــلاثـــاء، إن 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
نظرت فــي «الــشــائــعــات» التي تفيد 
بـــأن المــصــدر «الــحــقــيــقــي» لفيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» المــــســــتــــجــــد، مــخــتــبــر 
صــــيــــنــــي، ولــــيــــســــت ســــــــوق لـــحـــوم 
للحيوانات. وردا على ســؤال حول 
ما إذا كان هناك معلومات مؤكدة، 
قــال ميلي: «مــن الطبيعي أن تهتم 
الاستخبارات الأميركية بأمر كهذا. 
لــكــن فــي هـــذه المــرحــلــة، لــم نتوصل 
إلى نتيجة حاسمة، على الرغم من 
أن أدلــة كثيرة تؤيد فكرة الانتشار 
لــلــفــيــروس». ثــم اســتــدرك  الطبيعي 
قائلا: «لكننا لا نؤكد ذلك على وجه 
اليقين». ورغم رفض خبراء الصحة 
حتى الآن نظرية أن يكون الفيروس 
قــد تــم تطويره مخبريا وخــرج عن 
السيطرة، فإن هناك من يدعم هذه 
الفكرة في الولايات المتحدة، وبينهم 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري المــؤثــر عن 
ولاية أركنساس توم كوتون، الذي 
طلب من السلطات في بلاده التحقق 
من ذلك.  يذكر أن الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة أضــحــت الــبــلــد الأول في 
الـــعـــالـــم مـــن حــيــث عــــدد الإصـــابـــات 
وعدد الوفيات بفيروس «كورونا» 

المستجد.
وتـــعـــد ولايـــــة نـــيـــويـــورك بـــؤرة 
الــــــوبــــــاء فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
وسجلت نصف عــدد الوفيات على 
مستوى البلاد. وفي الساعات الـ ٢٤ 
الماضية، سجّلت نيويورك ٧٧٨ وفاة 
إضــافــيــة، مــقــارنــة بـــ ٦٧١ فــي الــيــوم 
السابق. وتجاوز عدد الوفيات ٢٥ 
ألــفــا فــي أنــحــاء الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بـــحـــســـب حـــصـــيـــلـــة جـــامـــعـــة جـــونـــز 

هوبكنز.

ترمب أعلن عن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية من حديقة الورود أول من أمس (أ.ف.ب)

غوتيريش: هذا ليس وقت قطع الموارد عن العاملين في الجبهات الأمامية ضد {كوفيد ـ ١٩}
نيويورك: علي بردى

انــــتــــقــــد الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
قـــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب تــجــمــيــد المـــســـاهـــمـــة المــالــيــة 
التي تقدمها الولايات المتحدة إلى 
منظمة الصحة العالمية، معتبراً أن 
«هــذا ليس الوقت المناسب» لقطع 
إيرادات عن العاملين في الجبهات 
الأمامية لمكافحة فيروس «كوفيد 
المــالــيــة  - ١٩». وبــلــغــت المــســاهــمــة 
السنوية من الولايات المتحدة إلى 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة أكــثــر من 
٩٤٥ مليون دولار بين عامي ٢٠١٦ 
و٢٠١٧. ودعـــمـــت هــــذه المــســاهــمــة 
مــكــافــحــة شــلــل الأطــــفــــال وانــتــشــار 
الأوبـــئـــة وإيـــجـــاد الــلــقــاحــات، وفــي 
مجال مرض العوز المناعي المكتسب 
(الإيــــدز)، والــتــهــاب الكبد، والــســل، 
وغيرها من الجوانب التي تهدف 
إلى جعل العالم مكاناً أكثر سلامة 

وصحة.
وبعيد إعلان الرئيس الأميركي 

أمــــر بتعليق  أنــــه  الـــثـــلاثـــاء  مـــســـاء 
الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  تــمــويــل منظمة 
«ســــوء الإدارة  بـــــ إيــــاهــــا  واتـــهـــامـــه 
الـــشـــديـــد والـــتـــعـــتـــيـــم عـــلـــى تــفــشــي 
فــيــروس (كــورونــا)»، أصــدر الأمــين 
العام للمنظمة الدولية بياناً دعا 
إلــى «الوحدة  فيه المجتمع الدولي 
والتضافر»، بغية التصدي للوباء، 
قائلاً إن «هذا الفيروس غير مسبوق 
في حياتنا، ويتطلب استجابة غير 
مــســبــوقــة». وأضــــاف أنـــه «فـــي مثل 
هذه الظروف، من الممكن أن يكون 
قـــراءات مختلفة  للحقائق نفسها 
مــن قبل كيانات مختلفة»، مؤكداً 
أنــه «بمجرد أن نطوي في الختام 
صــفــحــة هــــذه الــجــائــحــة، يــجــب أن 
نـــجـــد وقــــتــــاً لإمــــعــــان الـــنـــظـــر فــيــمــا 
جـــــرى، لــفــهــم كــيــف ظــهــر مــثــل هــذا 
المــرض ونشر دمـــاره بسرعة حول 
الــعــالــم، وكــيــف كــانــت ردة فــعــل كل 
الأطــــراف المــعــنــيــة». وإذ شــدد على 
أن «الــعــبــر ستكون مهمة للتطرق 
بــشــكــل فـــعـــال لــتــحــديــات مــشــابــهــة 
يمكن أن تنشأ في المستقبل»، لكنه 

أكــد أن «الآن ليس الوقت المناسب 
لذلك. وليس الوقت المناسب لتقليل 
المـــــوارد لعمليات منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، أو أي مــنــظــمــة إنــســانــيــة 
أخــرى تقوم بمكافحة الفيروس». 
وكــرر أن الجائحة هذه «من أخطر 
الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا العالم 
فـــي حــيــاتــنــا»، عــلــمــاً بــأنــهــا أيــضــاً 
«أزمة بشرية ذات تداعيات صحية 
واقتصادية واجتماعية شديدة». 
ودعــا إلى «الــوحــدة» و«التضامن» 
مـــــن أجــــــل «وقــــــــف هــــــذا الـــفـــيـــروس 
وعــــواقــــبــــه المــــــدمــــــرة»، مــضــيــفــاً أن 
«منظمة الصحة العالمية، والآلاف 
من طواقمها، تقف على الجبهات 
الأمـــامـــيـــة، دعـــمـــاً لـــلـــدول الأعـــضـــاء 
ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا، وبــــخــــاصــــة تــلــك 
الأكــــثــــر ضــعــفــاً بــيــنــهــا، مــــن خـــلال 
تقديم التوجيه والتدريب والمعدات 
والخدمات الملموسة المنقذة للحياة 
أثناء محاربة الفيروس». وعبر عن 
اعــتــقــاده بــأنــه «يــجــب دعـــم منظمة 
الصحة العالمية لأنها بالغة الأهمية 
في الجهود الدولية المبذولة لكسب 

الحرب ضد (كوفيد – ١٩)».
وحــــــيــــــال هـــــــذه الـــحـــمـــلـــة ضــد 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، أفــــادت 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة بـــــأنـــــه عــــلــــى أثــــر 
ظـــهـــور عــــــوارض المـــــرض الــنــاجــمــة 
مـــن الـــفـــيـــروس فـــي مــديــنــة ووهــــان 
الصينية، وحصول أولى الإصابات 
بــــالــــتــــهــــاب رئــــــــــوي «لــــســــبــــب غــيــر 
مــعــروف» فــي ٣١ ديسمبر (كانون 
الــعــام المــاضــي، باشرت  الأول) مــن 
المنظمة تحليل البيانات والتنسيق 
الــذي  مــع الشركاء لمجابهة المــرض 
أعـــلـــنـــت بــمــوجــبــه «حــــالــــة طـــــوارئ 
صــحــيــة عـــامـــة تــثــيــر قــلــقــاً دولـــيـــاً» 
بعدها بشهر. وأكـــدت أن المنظمة 
اضطلعت بدور حاسم في التصدي 

للجائحة. 
وحــدد رئيس منظمة الصحة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة تــــــــيــــــــدروس أدهـــــــانـــــــوم 
غيبريسوس، خمس طرق تقود بها 
الوكالة جهود الاستجابة العالمية، 
عــــبــــر مـــــا ســـمـــتـــه «خــــطــــة الـــتـــأهـــب 
والاستجابة الاستراتيجية» التي 
تــحــدد الإجــــــراءات الــرئــيــســيــة التي 

يتعين على الدول اتخاذها والموارد 
الـــلازمـــة لــتــنــفــيــذهــا. وأوكـــلـــت إلــى 
الــســتــة التابعة  المــكــاتــب الإقليمية 
إلــى مكاتبها  للمنظمة، بالإضافة 
الــقــطــريــة الــــــ١٥٠، مهمة الــعــمــل عن 
قــرب مــع الــحــكــومــات حــول العالم، 
لتجهيز أنظمتها الصحية لمجابهة 

أضرار «كوفيد - ١٩».
وتـــتـــعـــلـــق الـــطـــريـــقـــة الـــثـــانـــيـــة 
بتوضيح مــا ينشر مــن معلومات 
حـــــول الـــفـــيـــروس عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت؛ 
إذ إن هناك فيضاً مــن المعلومات، 
بــعــضــهــا مـــفـــيـــد وبـــعـــضـــهـــا الآخــــر 
كاذب أو مضلل. ولضمان أن تكون 
المــــعــــلــــومــــات صـــحـــيـــحـــة ومـــفـــيـــدة، 
أنشأت المنظمة فريقاً لمنح الجميع 
إمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول إلــــــى مـــشـــورة 
دقيقة، في الوقت المناسب، وسهلة 
الفهم من مصادر موثوقة، ونشر 
المــعــلــومــات عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي وشركات التكنولوجيا 
التي تعمل بشكل وثيق مع منظمة 

الصحة العالمية.
وتــــرتــــبــــط الـــطـــريـــقـــة الـــثـــالـــثـــة 

بـــتـــأمـــين وصــــــول المــــســــاعــــدات إلـــى 
الأمامية  الجبهات  على  العاملين 
لمـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس؛ حــيــث قــامــت 
المنظمة بشحن أكثر مــن مليونين 
من معدات الحماية الشخصية إلى 
١٣٣ دولــــة، وتــســتــعــد لــشــحــن عــدد 
مماثل في الأسابيع القادمة. كما 
أرســـلـــت أكـــثـــر مـــن مــلــيــون اخــتــبــار 

تشخيصي إلى ١٢٦ دولة.
وتـــــــهـــــــدف مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة إلـــــــــى تـــــــدريـــــــب مــــلايــــين 
العاملين الصحيين عبر منصتها 
«OpenWHO» لنقل المعرفة المنقذة 
لـــلـــحـــيـــاة إلــــــى مـــوظـــفـــي الـــخـــطـــوط 
الأمامية من قبل المنظمة وشركائها 

الرئيسيين. 
وخــــامــــســــاً، بـــــــدأت المـــخـــتـــبـــرات 
فــــي عـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدان فــــي إجـــــراء 
اخــتــبــارات، أمـــلاً فــي أن تـــؤدي إلــى 
إنتاج لقاح. وفي محاولة لتوحيد 
هذه الجهود، جمعت منظمة الصحة 
العالمية ٤٠٠ من كبار الباحثين في 
العالم في فبراير (شباط) لتحديد 

أولويات البحث.
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جنازة عسكرية وشعبية لشرطي مصري قتل خلال مواجهات مع عناصر إرهابية في القاهرة (أ.ش.أ)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

شبه إجماع على منحه حرية اختيار الوزراء بعيداً عن ضغوط الكتل السياسية

الكاظمي يبدأ مشاورات «مريحة» لتشكيل الحكومة العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــــــم تــــعــــد الــــكــــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة 
العراقية تملك ســوى تسليم السير 
الــــذاتــــيــــة لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء المــكــلــف 
الكاظمي، فبعد تكليفين  مصطفى 
فاشلين استغرقا نحو أربعة شهور 
منذ استقالة عادل عبد المهدي الذي 
لا يـــــزال يـــمـــارس مــهــامــه لــتــصــريــف 
الــيــومــيــة، تفاقمت المشاكل  الأعــمــال 
والأزمات على العراق بدءاً من تفشي 
وبـــاء «كـــورونـــا» إلــى انــهــيــار أسعار 

النفط. 
الــذي أجادته  اللعب السياسي 
القوى والأحزاب المتنفذة والذي حال 

دون تــمــريــر مــكــلــفــين ســابــقــين هما 
محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، 
لم يعد ممكناً في ظل شعور الجميع 
إلــى حالة كاملة من  بوصول البلاد 
انغلاق الأفــق السياسي. فالكاظمي 
الـــــذي حــظــي بــتــوافــق غــيــر مــســبــوق 
مــن داخــل «البيت الشيعي» بعد أن 
كان متهماً من قبل أطراف من نفس 
«التآمر»، ليست لديه مشكلة  البيت بـ
مــع الفضاء الوطني ممثلاً بالسُنة 
والأكـــــــراد، وهـــو مـــا جــعــلــه يتصرف 
بثقة شبه تامة لقناعته أن حكومة 
الــتــي سيمضي بــهــا للبحث  الأزمــــة 
عــن حــلــول لمشاكل الــبــلاد لــن تواجه 
صـــعـــوبـــات كــبــيــرة داخـــــل الـــبـــرلمـــان.  

وفــــــي مـــقـــابـــل تـــلـــك الأريــــحــــيــــة، فـــإن 
مساحة المناورة التي كانت تجيدها 
الكتل السياسية، ســواء مع رؤســاء 
الــحــكــومــات أو المــكــلــفــين الــســابــقــين، 
ضاقت إلى حد كبير. لم يعد اللعب 
على كل الحبال ممكناً، والخيار هو 
الــقــبــول بــشــروط الــكــاظــمــي لاختيار 
الــــوزراء ممثلة بالكفاءة والــنــزاهــة، 
ما سيضطرهم إلى تقديم مرشحين 
يمكن أن يقبلهم مــن دون إمـــلاءات. 
وبات الكاظمي الذي فتحت له الكتل 
الشيعية الطريق قادراً على الحركة 
بــســهــولــة وســــط مـــنـــاخ مـــن الــتــأيــيــد 
وشبه الإجماع الوطني. ويقول نائب 
رئيس «الجبهة التركمانية» حسن 

«الشرق الأوسط» إن «الجبهة  توران لـ
التركمانية تــؤيــد تكليف الكاظمي 
تشكيل الحكومة المقبلة وقد عبرنا 
عن ذلــك بــوضــوح». وأضــاف أن «ما 
نأمله هو تقديم التشكيلة الحكومية 
قبل موعد انقضاء المهلة الدستورية 
نظراً إلى أن أوضاع البلاد لا تتحمل 
المــزيــد مــن الــتــأخــيــر، فــضــلاً عــن أننا 
أنــفــقــنــا وقـــتـــاً طـــويـــلاً فـــي تــكــلــيــفــات 
سابقة، فيما نطالب جميعاً بإجراء 
انـــتـــخـــابـــات مــــبــــكــــرة». وأوضــــــــح أن 
«المعلومات التي لدينا أن المفاوضات 
الــتــي يــجــريــهــا الــكــاظــمــي مـــع الكتل 
السياسية تــجــري بــصــورة مرضية 
وإيجابية، وهو ما يعني أنها ستمر 

عبر التصويت في البرلمان». 
وأكـــــــد رئــــيــــس كـــتـــلـــة «ائــــتــــلاف 
الــوطــنــيــة» الــنــائــب كــاظــم الــشــمــري 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «ائـــتـــلاف  لـــــ
الــوطــنــيــة مــمــثــلاً بــزعــيــمــه الــدكــتــور 
إياد علاوي هو من أول القوى التي 
دعــمــت تــرشــيــح الــكــاظــمــي فــي وقــت 
مبكر ومنذ الأيــام الأولــى لاستقالة 
حـــــكـــــومـــــة عـــــــــــادل عـــــبـــــد المـــــــهـــــــدي». 
وأضــــاف «عــقــدنــا اجــتــمــاعــاً رسمياً 
مع الكاظمي بعد تكليفه وطرحنا 
عليه مجموعة من الأفكار، وهو من 
جــانــبــه قـــدم لــنــا تــصــوراً كــامــلاً عن 
كيفية تشكيل حكومته، إضافة إلى 
الــحــراك الــســيــاســي المــوجــود حالياً 

المــتــعــلــقــة بتشكيل هــذه  والمــســاعــي 
الحكومة».

وأشــــــار إلــــى أن ائـــتـــلافـــه «مــنــح 
الكاظمي الحرية الكاملة في اختيار 
وزرائــــه، وطلبنا منه عــدم الرضوخ 
لـــضـــغـــوط الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
التشكيل». ورأى أن «الكاظمي كان 
مــقــنــعــاً فـــي طــــرح تـــصـــوراتـــه بــشــأن 
الــحــكــومــيــة ومـــا يــريــد أن  تشكيلته 
يــفــعــل، وبــالــتــالــي فــإنــنــا نــدعــو بقية 
الكتل والشركاء السياسيين إلى أن 
أيــديــهــم عــن المكلف ومنحه  يــرفــعــوا 
بالفعل الحرية الكاملة فــي اختيار 
فريقه الوزاري والوقوف معه في هذه 
المــرحــلــة الــحــرجــة، فــهــو لــيــس خيار 

صناديق الاقتراع بل هو خيار أزمة، 
بــقــوة لا أن  ولــذلــك علينا أن ندعمه 

نخلق الأزمات أمامه».
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، حــــــــــذر «ائـــــــتـــــــلاف 
الـــــنـــــصـــــر» الــــــــــذي يــــتــــزعــــمــــه رئـــيـــس 
الـــوزراء الأســبــق حيدر العبادي من 
الــضــغــط عــلــى الــكــاظــمــي فـــي قضية 
لــلــوزارات. وقالت  اختيار المرشحين 
المــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم الائــــــتــــــلاف آيـــــات 
المـــظـــفـــر فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، إن 
«مـــوقـــف ائـــتـــلاف الــنــصــر ثـــابـــت، من 
خـــلال دعــــوة الــكــتــل الــســيــاســيــة إلــى 
منح المكلف تشكيل الحكومة المقبلة 
مصطفى الكاظمي الحرية لاختيار 
المــرشــحــين وفـــق رؤيـــتـــه».  وأضــافــت 

أنــه «بعد تقديم الكاظمي تشكيلته 
الــــحــــكــــومــــيــــة، ســــنــــقــــوم بـــدراســـتـــهـــا 
مـــن الــجــوانــب كـــافـــة»، لافــتــة إلـــى أن 
ائتلافها دعــا فــي الاجــتــمــاع الأخير 
لــلــكــتــل الــشــيــعــيــة مـــع الــكــاظــمــي إلــى 
بـــعـــيـــداً عــن  أكــــفــــاء  «اخـــتـــيـــار وزراء 
المحاصصة والــحــزبــيــة، مــع احــتــرام 
التنوع وحقوق المكونات». ورأت أن 
«الضغط على الكاظمي في مرحلة 
مــبــكــرة أمـــر غــيــر صــحــيــح... ائــتــلاف 
الـــنـــصـــر لــــم يـــطـــرح أي شـــــيء بــشــأن 
مرشحي الوزارات أو الاستحقاقات، 
وفي حال يرى الكاظمي أن ائتلافنا 
يستحق وزارات معينة وفق رؤيته، 

فنحن نحترم قراره».

وسائل الإعلام ومواقع التواصل ساحة لتبادل الاتهامات بين الطرفين

«مواجهة» عشائرية بعد حرق عراقية نفسها
بغداد: فاضل النشمي

أدى حــــــــرق شـــــابـــــة عــــراقــــيــــة 
نفسها إلى «مواجهة» عشائرية، 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
ووسائل الإعــلام، تضمنت تبادل 
تهديدات واتهامات، فيما أوقفت 
الــســلــطــات ٤ أشـــخـــاص عــلــى ذمــة 

القضية.
وتــتــواصــل، منذ أيـــام، قضية 
الــزبــيــدي (٢٠ عاماً)  الشابة مــلاك 
التي أحــرقــت نفسها فــي النجف، 
نتيجة «ضغوط من قبل زوجها» 
محمد المياحي وعائلته وحرمانها 
من زيارة أهلها بعد نحو ٨ أشهر 
من زواجها. وتؤكد أسرة الزبيدي 
أنها ما زالــت ترقد في المستشفى 
لمعالجة الحروق التي طالت نحو 

٥٠ في المائة من جسدها.
وأوقفت السلطات القضائية ٤ 
أشخاص على ذمة القضية. وقال 
المـــركـــز الإعـــلامـــي لمــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى في بيان إن «محكمة النجف 
أصـــــدرت قـــــراراً بــتــوقــيــف متهمين 
آخــــــريــــــن بـــقـــضـــيـــة الــــــحــــــرق الــــــذي 
تعرضت له المشتكية مــلاك حيدر 
الــزبــيــدي ليصبح عـــدد المــوقــوفــين 
فـــي هـــذه الــقــضــيــة أربـــعـــة متهمين 

والتحقيق جار وفق القانون».
ولــــــــم يــــفــــصــــح الـــــقـــــضـــــاء عــن 
هــويــة المــوقــوفــين الــجــديــديــن، لكن 
الــزبــيــدي تقول إنهما على  عائلة 
صـــلـــة بــعــائــلــة الـــــــزوج وأحـــدهـــمـــا 
الـــذي يعمل ضابطاً برتبة  والـــده 
عميد في الجيش. ولــم يسبق أن 
أخـــذت قضية مماثلة، خصوصاً 
فــي مدينة شــديــدة المحافظة مثل 
النجف، كل هذا الاهتمام والتداول 
بين الأوساط الشعبية والرسمية 

والعشائرية العراقية.
وحــــصــــلــــت الــــــزبــــــيــــــدي عــلــى 
تــعــاطــف شــعــبــي واســـــع الــنــطــاق، 
لكنه لم يخل من بعض الانتقادات 

الـــتـــي رأت أن مـــن غير  المــحــافــظــة 
المــنــاســب تمرير الــحــادث مــن قبل 
عـــائـــلـــتـــهـــا إلــــــى وســـــائـــــل الإعــــــلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتــــــــأثــــــــرت وجـــــــهـــــــات الـــنـــظـــر 
المتعاطفة مع الزبيدي والمنتقدة 
لــــهــــا بــــالــــتــــضــــارب الـــــــــذي أصـــــاب 
الروايتين الصادرتين عن عائلتها 
وعائلة زوجــهــا. إذ اتهمت عائلة 
الزبيدي، في بداية القصة، عائلة 
الـــزوجـــة، ثم  الــــزوج بتعمد حـــرق 
عادت لتقول إنها أقدمت على حرق 
الــبــنــزيــن «نتيجة  بـــمـــادة  نــفــســهــا 
ضغوط نفسية شــديــدة تعرضت 
الـــزوج وكانت  لها مــن قبل عائلة 
ف وتُضرب بالسوط من قبل 

ّ
تُعن

أفـــراد العائلة، ومُنعت مــن زيــارة 
أهلها لنحو ٨ أشهر».

ولم تنف والــدة الــزوج محمد 
المياحي، الشجارات السابقة التي 
كانت تحدث بين الــزوج وزوجته، 
وإقــدام الأخيرة على الانتحار في 
وقـــت ســابــق. لكنها نــفــت تعرض 
الـــفـــتـــاة لـــلاضـــطـــهـــاد والـــضـــغـــوط 
النفسية من قبل العائلة، كما نفت 
الاتـــهـــامـــات بـــعـــدم اكــــتــــراث عــائــلــة 
الزوج بالحريق وأكدت نقلها إلى 
المستشفى بــعــد دقــائــق مــن وقــوع 

الحادث.
وكـــشـــفـــت شــقــيــقــة الــضــحــيــة 
سارة الزبيدي، أمس، عن تفاصيل 
جديدة تتعلق بالحادثة، مؤكدة 
أن وضــع شقيقتها مــا زال سيئاً 
نــتــيــجــة الـــحـــروق الــتــي طــالــت ٥٠ 
في المائة من جسدها. وقالت في 
تصريح لقناة «الحرة» الأميركية 
إن «مــــلاك مــتــزوجــة مــنــذ ثمانية 
أشـــهـــر، ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين رفــض 
زوجها أي علاقة أو تواصل بينها 
وبــــــين عـــائـــلـــتـــهـــا، حـــتـــى إنــــــه كـــان 
يحظر عليها أي اتصالات هاتفية، 
وهــــددهــــا بــاغــتــيــال عــائــلــتــهــا، أو 
الــرضــوخ لــه وعـــدم الاتــصــال بهم 

بشكل مطلق».
وأضــافــت: «الأربـــعـــاء الماضي 
طــلــبــت مـــلاك مــن زوجــهــا أن تــزور 
عائلتها، لكنه ضربها أمام عائلته 
مستخدماً كابلاً، ثم خرج من المنزل 
وعند عودته رآها تبكي، فضربها 
مــرة أخــرى وحطم كرسياً خشبياً 
على جسدها، ما دفعها إلى سكب 
الــبــنــزيــن عــلــى جــســدهــا والتهديد 
بــحــرق نــفــســهــا، فــمــا كــــان مــنــه إلا 
أن قــدم لها القداحة. مــلاك لم تكن 
تــنــوي إضــــرام الــنــار فــي جسدها، 
وكـــــانـــــت تـــــحـــــاول الــــضــــغــــط عــلــى 
زوجــهــا فــقــط ليسمح لــهــا بــزيــارة 
أســرتــهــا، لكن شـــرارة مــن القداحة 
الــنــار، ولــم يطفئها  أشعلت فيها 

أحد إلا بعد نحو ربع ساعة».
واســــتــــدعــــى تـــصـــاعـــد حــــادث 
الـــحـــرق وانــتــشــار تــفــاصــيــلــه على 
نــــطــــاق واســـــــــع، تــــدخــــل الـــجـــهـــات 
الــعــشــائــريــة الــتــي غــالــبــاً مــا يكون 
لها الـــدور الــحــاســم فــي الــنــزاعــات 
التي تحدث بين عائلتين تنتميان 
إلى عشيرتين مختلفتين. ودخلت 
المــيــاح التي تنتمي إليها  عشائر 
عائلة الــزوج محمد المياحي على 
خــــط الأزمــــــــة، ودعــــــت إلـــــى تــهــدئــة 
الأوضــــاع ورفــضــت أنــبــاء تـــرددت 
عن عزم عشيرة زبيد التي تنتمي 
إليها عائلة الزوجة على التحرك 
الــــزوج بالأسلحة  لمهاجمة مــنــزل 
الــرشــاشــة «لــلأخــذ بــثــأر» الــزوجــة 
المـــحـــتـــرقـــة. وقـــــال رئـــيـــس عــشــيــرة 
المــيــاحــي في  المــيــاح محمد مجيد 
بـــيـــان، أمــــس، إن «الـــحـــادثـــة الــتــي 
حــصــلــت هـــي فـــي طــــور الــتــحــقــيــق 
من قبل الجهات الأمنية المختصة 
ولا تـــحـــتـــاج إلــــــى الـــتـــأجـــيـــج بــين 
العشيرتين والتي تسببت بتعرض 
منزل والد زوج الضحية للتهديد 
المباشر من خلال مهاجمة منزله 
فـــي مــحــافــظــة الــنــجــف بــالأســلــحــة 

النارية».

قتيل وجرحى من الجيش والشرطة
«داعش» في العراق بهجومين لـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

ـــتـــل جـــنـــدي عـــــراقـــــي، وجُـــــرح 
ُ
ق

٦ مـــن عــنــاصــر الــجــيــش والــشــرطــة 
الـــعـــراقـــيـــة، بــيــنــهــم ضـــابـــطـــان، فــي 
هجومين لتنظيم «داعـــش»، مساء 
أول من أمس، في محافظتي الأنبار 

وكركوك.
ونقلت وكالة الأنــبــاء الألمانية 
عــــن مــــصــــادر عــســكــريــة أن جــنــديــاً 
ـــتـــل، واثـــنـــين آخـــريـــن أصــيــبــا، في 

ُ
ق

هجوم لعناصر «داعش» استهدف 
مــقــراً لــلــجــيــش الــعــراقــي فـــي قــضــاء 
الكرمة التابع لمحافظة الأنبار (١١٨ 
كيلومتراً غرب بغداد). وأوضحت 
أن عناصر التنظيم «هاجموا مقراً 

لإحـــدى ســرايــا الجيش فــي منطقة 
الحمرة بالقضاء، ولاذوا بالفرار».

وفــــي كـــركـــوك؛ ذكــــرت مــصــادر 
أمنية أن ٤ من قوات حماية المنشآت 
النفطية، بينهم ضابطان، أصيبوا 
بجروح في هجوم لعناصر تنظيم 
«داعــــــــش» اســـتـــهـــدف مــوكــبــهــم فــي 
إحــدى المناطق غرب مدينة كركوك 
بــــغــــداد).  كـــيـــلـــومـــتـــراً شـــمـــال   ٢٥٠)
وأوضــحــت أن «عناصر في تنظيم 
(داعــــش) أطــلــقــوا الــنــار على موكب 
مدير حركات شرطة حماية منشآت 
(شـــركـــة نــفــط الـــشـــمـــال) فـــي نــاحــيــة 
الرياض قرب قرية طار البغل غرب 
مدينة كركوك، مما أدى إلى إصابة 
العميد مدير حركات شرطة (نفط 

الـــشـــمـــال)، وضـــابـــط بــرتــبــة مــقــدم، 
وعــــنــــصــــريــــن فـــــي شــــرطــــة الـــنـــفـــط، 

بجروح».
يذكر أن «داعـــش» نشط خلال 
الأيـــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة بــــشــــن هـــجـــمـــات 
متفرقة استهدفت قوات في الجيش 
والشرطة رغم العمليات التي تقوم 
بها القوات العراقية بالتعاون مع 
التحالف الدولي لاستهداف أوكار 
الـــتـــنـــظـــيـــم، وآخـــــرهـــــا قـــتـــل ٢٣ مــن 
عناصر التنظيم الاثــنــين المــاضــي، 
في عملية نفذتها القوات العراقية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع طـــيـــران الــتــحــالــف، 
واســــتــــهــــدفــــت «أوكــــــــــــاراً ومـــــغـــــارات 
يتحصن فيها مسلحو (داعش) في 

مناطق بمحافظة كركوك».

«أوكار المناطق الشعبية»... وجهة متجددة لتخفي «المتطرفين»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعاد حادث الأميرية الإرهابي 
فــي الــقــاهــرة، مــســاء أول مــن أمــس، 
الــــحــــديــــث مـــــجـــــدداً عـــــن «الأوكــــــــــار» 
الــتــي يــتــخــفــى داخــلــهــا المــتــطــرفــون 
فــي الأحــيــاء الشعبية ذات الكثافة 
السكانية العالية لتجنب رصدهم 

من الأجهزة الأمنية.
وقــــــال الــعــقــيــد حـــاتـــم صـــابـــر، 
«الشرق الأوسط»،  الخبير الأمني، لـ
إن «الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة تسعى 
دائماً إلى العمق المدني، الذي يضم 
شــقــقــاً أو كـــراجـــات أو غـــرفـــاً، وهـــذا 
العمق المدني يوجد داخل المناطق 
الشعبية المزدحمة بالسكان، وهذه 
المناطق توفر للعناصر الإرهابية 

إمكانية التخفي بعيداً عن الرصد، 
وإمــــكــــانــــيــــة وجـــــــود دعــــــم مـــــن قــبــل 
متعاونين مــع الإرهــابــيــين أو ممن 
يتم إغراؤهم بالأموال». ويقع حي 
الأميرية بالقرب من وسط القاهرة، 
وهو مجاور لمناطق شرق القاهرة 
المزدحمة مثل المطرية، وعين شمس، 
وحلمية الــزيــتــون. وقــبــل أشــهــر تم 
ضــبــط ورشـــــة لــتــصــنــيــع الأســلــحــة 
في الحي. وفي عام ٢٠١٤ استهدف 
إرهــابــيــون حافلة خاصة بالقوات 
المـــســـلـــحـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــكــــابــــلات 
بـــالأمـــيـــريـــة، مــمــا أســـفـــر عـــن وقـــوع 
قتلى ومصابين. وقال السيد حكيم 
«الشرق  لـ الــذي يقطن في الأميرية 
الأوســــط» إنــه «يــقــع على عــاتــق أي 
مواطن الإبلاغ عن أي تحرك مريب 

قد يحدث داخل العقار الذي يقطن 
به، خاصة داخل الشقق المؤجرة».

من جهته، أكد العقيد صابر أن 
«التنظيمات الإرهابية تستغل دائماً 
أي مــوقــف أمــنــي لأي منطقة أو أي 
دولة، لذا فهي تستغل تقييد حركة 
المواطنين خلال فترات حظر التجول 
بــمــصــر، حــتــى يــبــدأ عــنــاصــرهــا في 
التحرك، لأنها تعلم بانشغال قوات 
الأمن والدولة باحتواء أزمة فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد». وعــــن اخــتــيــار 
الإرهــــابــــيــــين لـــلـــمـــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة 
أوكـــــــاراً، قــــال صــابــر إن «الــعــنــاصــر 
الإرهابية تختار منطقة تكون قريبة 
من مكان تنفيذ العملية المستهدفة، 
والمناطق الشعبية توفر لهم فرصة 
الاحتماء بالمدنيين، وإمكانية وقوع 

خسائر بشرية كبيرة بين المواطنين 
تخدم دعاياتهم المتطرفة»، مضيفاً 
أن «العناصر الإرهابية تعتمد في 
المناطق الشعبية إما على احتجاز 
الــرهــائــن، أو أخـــذ وضـــع التحصن 
داخل الشقق السكنية للاشتباك مع 
القوات، لتحقيق خسائر أكثر، وهذه 
العناصر الإرهابية تُدرك جيداً أنها 
ستلقى حتفها خلال الاشتباكات؛ 
لكنها تــريــد فقط أن تــوقــع خسائر 

كبرى بين قوات الأمن».
 ٢٠١٩ (آذار)  مــــــــــارس  وفــــــــي 
تـــم تــوقــيــف خــلــيــة إرهـــابـــيـــة كــانــت 
الــبــنــايــات بمنطقة  تــخــتــبــئ بــأحــد 
الــهــرم بالجيزة.  فيصل بضاحية 
كما تم ضبط متفجرات داخل شقة 
سكنية على أطراف مدينة ٦ أكتوبر 

بـــالـــجـــيـــزة. وفـــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩ استهدفت 
قــــوات الأمــــن شــقــة يــقــطــن بــهــا أحــد 
الإرهــــابــــيــــين فــــي مــنــطــقــة «الـــــــدرب 
الأحمر» الشعبية بوسط القاهرة، 
وحــال ضبط «الإرهــابــي» انفجرت 
إحدى العبوات الناسفة التي كانت 
بــــحــــوزتــــه، مـــمـــا أســـفـــر عــــن مــقــتــلــه 
ووقوع إصابات بين قوات الشرطة. 
ولـــفـــت الــعــقــيــد حـــاتـــم صــــابــــر، فــي 
هــذا الإطـــار، إلــى أن «حــادثــة الــدرب 
الأحمر تتشابه مع حادثة الأميرية، 
وأصابع الاتهام المبدئية تشير إلى 
عناصر حــركــة (حــســم) الإرهــابــيــة، 
أو حركة (حازمون)، وليس لولاية 
سيناء»، في إشارة إلى فرع تنظيم 

«داعش».

السيسي: «حادث الأميرية» 
أثبت قدرة مصر على مواجهة الإرهاب

القاهرة: محمد عبده حسنين

قــــــال الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الــفــتــاح السيسي، أمـــس، إن حــادث 
الأمـــيـــريـــة أثـــبـــت قــــــدرة مـــصـــر عــلــى 
مواجهة الإرهـــاب رغــم التحديات. 
في إشــارة إلى حالة الطوارئ التي 
تــعــيــشــهــا الــــبــــلاد بـــســـبـــب انـــتـــشـــار 

فيروس «كورونا» المستجد.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
أمــــس،  المــــصــــريــــة، مــــســــاء أول مــــن 
نــــجــــاحــــهــــا فـــــــي تــــصــــفــــيــــة «خـــلـــيـــة 
إرهابية» بمنطقة «الأميرية» قرب 
وســـط الــقــاهــرة، كــانــت تــعــتــزم شــنّ 
هجمات على المسيحيين فــي عيد 
الفصح. وأسفر تبادل لإطلاق النار 
بين قوات الأمن وعناصر الخلية عن 
مقتل ضابط شرطة و٧ مسلحين. 
كـــمـــا أصــــيــــب ٣ شـــرطـــيـــين آخـــريـــن 

بجروح جراء المواجهات.
ونعت مصر رسمياً وشعبياً، 
أمــــــــس، ضــــابــــط الــــشــــرطــــة ضــحــيــة 
الهجوم، ونظمت له جنازة عسكرية 
فــي مدينة دمــنــهــور (مــقــر إقــامــتــه)، 
الــداخــلــيــة  قـــيـــادات وزارة  بــحــضــور 
ومـــحـــافـــظ الـــبـــحـــيـــرة، وحــــشــــد مــن 
الأهــالــي. وقـــال الــرئــيــس السيسي، 
عـــلـــى حـــســـابـــه بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»: «تــابــعــت 
بــكــل فــخــر وإعــــزاز مــا قـــام بــه رجــال 
الــداخــلــيــة مــن عــمــل بطولي؛  وزارة 
يـــؤكّـــد بــســالــة رجـــــال الـــشـــرطـــة في 
مـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب وقــــــدرة الـــدولـــة 
المــصــريــة عــلــى حــفــظ أمـــن وســلامــة 
الـــــــوطـــــــن والمــــــــواطــــــــنــــــــين، رغـــــــــم كـــل 

التحديات».

وتُجري النيابة العامة المصرية 
تحقيقات موسعة لكشف مخططات 
الخلية والجهات التابعة لها، وقال 
الــنــائــب الــعــام إنـــه أرســـل فــريــقــاً من 
المحققين إلـــى مــوقــع تــبــادل إطــلاق 

النار بحي «الأميرية».
وتـــــشـــــيـــــر مـــــعـــــلـــــومـــــات الأمـــــــن 
الــوطــنــي المـــصـــري إلــــى أن عــنــاصــر 
الخلية تعتنق المفاهيم التكفيرية، 
وتستغل عدة أماكن للإيواء بشرق 
الــقــاهــرة وجنوبها كنقطة انطلاق 
لتنفيذ عمليات إرهابية «تستهدف 
المسيحيين» خلال الأسبوع الحالي 
الــذي يشهد مناسبات دينية عدة، 
من بينها عيد الفصح (يوم الأحد).
وقالت الوزارة إنها عثرت على 
أحــد مــخــازن الأسلحة والمتفجرات 
بـــمـــنـــطـــقـــة «المــــــطــــــريــــــة» الــــقــــريــــبــــة، 
كــــــان أعـــــضـــــاء الـــخـــلـــيـــة يـــعـــتـــزمـــون 
استخدامها فــي تنفيذ مخططهم 
التلفزيون المصري  الإرهابي. وبثّ 
مساء الثلاثاء لقطات لتبادل إطلاق 
النار بين الشرطة والمسلحين، قبل 
أن يــتــم تصفيتهم جــمــيــعــاً، وســط 
مناشدة قوات الأمن سكان المنطقة، 

عبر مكبرات صوت، بالابتعاد.
وجــــاء الــهــجــوم الأمـــنـــي وســط 
انشغال السلطات المصرية بمكافحة 
انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا»، فيما 
يُــعــتــقــد أن عــنــاصــر الــخــلــيــة كــانــوا 
يخططون لارتكاب عملية إرهابية 
خلال وقت «حظر التنقل الجزئي»، 
مستغلين انشغال الدولة بمكافحة 

الفيروس.
وقوبل الحادث باهتمام واسع 
فــي مــصــر. وتــقــدم مجلس الــــوزراء 

«خــالــص الـــعـــزاء لأســـرة  المـــصـــري بـــ
الشهيد ولرجال وزارة الداخلية»، 
أنـــهـــم «درع حـــمـــايـــة الأمــــن  مــــؤكــــداً 
الداخلي، وحائط صد في مواجهة 

دعاة القتل والإرهاب والدمار».
كــمــا أدان شــوقــي عـــلام، مفتي 
مصر «الإرهــاب الــذي يسعى لنشر 
الجهل والتطرف والعنف والدمار، 
ويبيح دماء الأبرياء». ودعا علام، 
فــــي بــــيــــان، إلــــــى ضــــــــرورة تــكــثــيــف 
«تـــوجـــيـــه الــــضــــربــــات الاســتــبــاقــيــة 
الـــــــنـــــــاجـــــــحـــــــة ضــــــــــد الــــــجــــــمــــــاعــــــات 
والتنظيمات الإرهــابــيــة لتقويض 
قدرتها على نشر العنف والتخريب، 
والعمل على نشر الأمن والاستقرار 
في مختلف ربوع مصرنا الغالية».
كــمــا تــقــدم الأزهـــــر، مــن جهته، 
بـــالـــعـــزاء لأســــــرة ضـــابـــط الــشــرطــة 
القتيل، ولوزارة الداخلية، داعياً أن 
الله الأمــن والأمـــان والسلامة  يديم 

والاستقرار على مصر.
وأكد «المجلس القومي لحقوق 
الإنـــــســـــان» كـــذلـــك إدانــــتــــه «الـــقـــويـــة 
والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله 
ومظاهره»، مشيراً إلى أنه «يشكل 
أفـــــدح الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــنــتــهــك حقاً 
أساسياً من أسمى حقوق الإنسان 
وهو الحق في الحياة»، ويستهدف 
«سلامة المجتمعات وتقويض الأمن 

والاستقرار والسلام الدولي».
بـــرلمـــانـــيـــاً، قــــــال رئــــيــــس لــجــنــة 
الــســيــاحــة والــطــيــران المــدنــي عمرو 
صــدقــي إن «الــشــعــب المــصــري يقف 
صفاً واحداً خلف جميع مؤسسات 
الـــدولـــة لمــواجــهــة الإرهــــــاب بجميع 
صــــوره وأشـــكـــالـــه»، مــشــيــراً إلـــى أن 

«هذه الحوادث الإرهابية الخسيسة 
تــزيــد كـــل المــصــريــين قــــوة وصــلابــة 
الــظــلام من  فــي مــواجــهــة خفافيش 
الإرهابيين الخونة». واعتبر رئيس 
الــشــؤون الأفريقية بمجلس  لجنة 
الــنــواب، النائب طــارق رضـــوان، أن 
الــحــادث «يــثــبــت أن رجـــال الشرطة 
درع حماية الأمن الداخلي، وحائط 
صــــــد فــــــي مــــواجــــهــــة دعـــــــــاة الـــقـــتـــل 

والإرهاب والدمار».
عــربــيــاً، جـــددت دولـــة الإمـــارات 
مــوقــفــهــا الـــثـــابـــت وتــضــامــنــهــا مع 
مــصــر فـــي الـــتـــصـــدي لــلإرهــابــيــين، 

وتـــأيـــيـــدهـــا ومـــســـانـــدتـــهـــا فــــي كــل 
مـــا تــتــخــذه مـــن إجـــــــراءات لــحــمــايــة 
أمنها واستقرارها. وأشادت وزارة 
الخارجية الإماراتية، في بيان لها، 
«يــقــظــة وحــنــكــة وكــفــاءة الأجــهــزة  بـــ
الأمـــنـــيـــة فـــي مـــصـــر، الـــتـــي داهــمــت 
وكراً للإرهابيين في منطقة الأميرية 

بالقاهرة».
وتخوض مصر، منذ سنوات، 
قــتــالاً ضــد مــتــشــدديــن قــتــلــوا مئات 
من أفراد الشرطة والجيش خاصة 
في شمال شبه جزيرة سيناء، وفي 

مناطق أخرى بالبلاد.

السعودية: مقتل المطلوب 
عبد الرحيم الحويطي في تبوك

الرياض - تبوك: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت رئـــــاســـــة أمـــــــن الـــــدولـــــة 
الـــســـعـــوديـــة، مــقــتــل أحـــــد المــطــوبــين 
الأمــنــيــين أول مـــن أمــــس فـــي تــبــوك، 
ويدعى عبد الرحيم بن أحمد محمود 
أبـــوطـــقـــيـــقـــة الــــحــــويــــطــــي، ســـعـــودي 
الجنسية، بعد تحصنه في منزله في 
تبوك خلف سواتر رملية، ومبادرته 
بــــإطــــلاق الــــنــــار وإلــــقــــاء الـــزجـــاجـــات 
الــحــارقــة «المــولــوتــوف» تــجــاه رجــال 
الأمـــــــــن، كـــمـــا لـــــم يـــســـتـــجـــب لــجــمــيــع 
الــــدعــــوات الــتــي وجــهــت لـــه بتسليم 
نفسه، وقد اقتضى الموقف التعامل 
مــعــه لتحييد خــطــره، مــا أســفــر عن 

اثــنــين منهم، مبيناً  وفــاتــه وإصــابــة 
أنه بتفتيش منزله عثر على أسلحة 
نارية وعدد من الزجاجات الحارقة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة 
أمـــن الـــدولـــة، إن الــحــادث وقـــع أثــنــاء 
قيام الجهة المختصة بمهام القبض 
على المطلوب عبد الرحيم الحويطي 
بمنزله في منطقة تبوك، الذي بادر 
بـــإطـــلاق الـــنـــار تـــجـــاه رجـــــال الأمــــن، 
وكــــــان مــتــحــصــنــاً فــــي أعـــلـــى المــبــنــى 
خـــلـــف ســــواتــــر عــــبــــارة عــــن أكـــيـــاس 
رمــلــيــة، ولـــم يستجب لــكــل الــدعــوات 
الــتــي وجــهــت لــه بتسليم نــفــســه من 
قبل رجــال الأمــن ومــن أحــد أشقائه، 
ونتيجة لاستمراره في إطلاق النار 

وإلقاء زجاجات حارقة «مولوتوف»، 
اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد 
خطره، ما نتج عنه وفاته وإصابة 
اثنين من رجال الأمن وجرى نقلهما 
إلى المستشفى في حينه، وحالتهما 
الصحية مستقرة، وبتفتيش الموقع 
ضــبــط بــداخــلــه رشـــــاش، ومــســدس، 
وبــنــدقــيــة، وســاكــتــون هــوائــيــة، و٣٣ 
طلقة رشاش حية، و١٢ طلقة بندقية 
حية، وصندوق بداخله يحتوي على 

١٣ زجاجة حارقة.
وحــــــذرت رئـــاســـة أمــــن الـــدولـــة، 
بــأنــهــا ســتــتــعــامــل بــكــل حـــزم مــع من 
يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من 

الأشكال.
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ر مع روسيا دورية رابعة «مختصرة» على طريق حلب ـ اللاذقية
ّ
تركيا تسي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــدفــاع التركية  أعلنت وزارة 
الرابعة مع  أنه تم تسيير الدورية 
الجانب الروسي، على طريق حلب 
الــدولــيــة تنفيذاً لاتفاق  الــلاذقــيــة   -
ع 

ّ
وقف إطــلاق النار في إدلــب الموق

بــين أنــقــرة ومــوســكــو فــي ٥ مــارس 
(آذار) الماضي. وذكرت الوزارة، في 
الــدوريــة جــرى تسييرها  بيان، أن 
بــمــشــاركــة قـــوات بــريــة وجــويــة من 

الطرفين التركي والروسي.
وســــــيّــــــرت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والــــروســــيــــة ٣ دوريــــــــات مــشــتــركــة 
مـــنـــذ ١٥ مــــــارس المــــاضــــي آخـــرهـــا 
فــي ٨ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، إلا 
إنـــهـــا لـــم تــســتــكــمــل المـــســـار المــحــدد 
بــــالاتــــفــــاق الأخــــيــــر فــــي مـــوســـكـــو، 
بسبب احتجاجات أهالي المنطقة 
عــلــى الـــوجـــود الـــروســـي ورفــضــهــم 

الاتـــفـــاقـــات والــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة 
- الــــروســــيــــة فــــي كــــل مــــن آســـتـــانـــة 

وسوتشي وموسكو.
وانـــطـــلـــقـــت الـــــدوريـــــة الـــرابـــعـــة 
أمـــس مــن قــريــة تــرنــبــة بــالــقــرب من 
سراقب وسارت حتى بلدة النيرب 
شــــرق إدلـــــب، ولــــم تــســتــطــع إكــمــال 
المسار المحدد بالكامل والذي يمتد 
من ترنبة إلى عين الحور في ريف 

اللاذقية.
وانــــتــــشــــرت الــــقــــوات الــتــركــيــة 
بــشــكــل مــكــثــف بـــالـــقـــرب مــــن بــلــدة 
النيرب وجــرى استقدام تعزيزات 
عسكرية كبيرة من آليات وجنود، 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع تـــحـــلـــيـــق مــكــثــف 
لطائرات استطلاع تركية في أجواء 
المنطقة منذ ما بعد منتصف الليلة 
قبل الماضية تمهيداً للدورية التي 

نُفذت صباح أمس.
وكـــــــانـــــــت الــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 

فــــضّــــت اعـــتـــصـــامـــاً لأهــــالــــي إدلــــب 
واقــتــحــمــت مـــقـــره وأزالــــــت الــخــيــام 
الــتــي يعتصمون بها على طريق 
اللاذقية - حلب الدولية، قرب قرية 

ترنبة.
ويواصل الجيش التركي الدفع 
بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلــــى نــقــاطــه 
المنتشرة فــي إدلـــب، فــي وقــت عاد 
فيه نحو ١١٠ آلاف نازح سوري إلى 
مناطقهم في المحافظة الواقعة في 
شمال غربي سوريا، عقب توصل 
تركيا وروسيا لاتفاق وقف إطلاق 

النار في ٥ مارس الماضي.
ونــزح أكثر مــن مليون مدني 
مـــن مــحــافــظــة إدلـــــب، عــلــى خلفية 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــي شنها 
الــنــظــام الـــســـوري وحـــلـــفـــاؤه على 
المــحــافــظــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٩، وتوجه قسم منهم 
إلى المخيمات القريبة من الحدود 

الـــســـوريـــة - الــتــركــيــة فــيــمــا تــوجــه 
قسم آخــر إلــى الــبــلــدات الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة فــــي شــمــال 
سوريا. وقال مدير «فريق منسقي 
الاســـتـــجـــابـــة المـــدنـــيـــة فـــي الــشــمــال 
السوري» المعني بجمع البيانات 
عن النازحين، محمد حلاج، لوكالة 
«الأنـــــاضـــــول» الـــتـــركـــيـــة، إن جـــزءاً 
مــن الــنــازحــين المدنيين عـــادوا إلى 
ديارهم فور إيقاف النظام السوري 
وحلفائه عملياتهم العسكرية في 

المنطقة.
وأضـــــاف أن ١٠٩ آلاف و٧١٤ 
منهم عادوا إلى منازلهم مع مرور 
٤٠ يــومــاً على اتــفــاق وقــف إطــلاق 
الــنــار، وأن جـــزءاً كبيراً مــن هــؤلاء 
الــنــازحــين يــواصــلــون الــعــيــش في 
مـــخـــيـــمـــات بـــالـــقـــرب مــــن الــــحــــدود 
الــتــركــيــة، ولا يرغبون   - الــســوريــة 
فــي الــعــودة إلـــى قــراهــم وبلداتهم 

الــنــظــام خلال  الــتــي سيطر عليها 
عملياته العسكرية الأخيرة.

فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، دعـــا وزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
الـــدولـــي للتحرك  أوغـــلـــو المــجــتــمــع 
سريعاً ومواجهة تفاقم الوضع في 
منطقة إدلـــب فــي ظــل تفشي وبــاء 

«كورونا».
وأضــــــــــاف جـــــاويـــــش أوغــــلــــو، 
«فـــيـــديـــو  خـــــلال مـــشـــاركـــتـــه عـــبـــر الــــ
كــــونــــفــــرانــــس» فــــي نـــــــدوة نــظــمــهــا 
«المجلس الأطلسي للأبحاث» في 
واشنطن، ليل الثلاثاء - الأربعاء، 
بعنوان: «ماذا يجب فعله اليوم من 
أجــل المستقبل»، أن مجلس الأمــن 
الدولي تأخّر كثيراً في تناول ملف 
الوباء، مشدّداً على «ضرورة تحرّك 
الــدولــي سريعاً فــي إدلــب  المجتمع 
قبل فوات الأوان، لأنّ الفيروس زاد 

مِن تفاقم الأوضاع هناك».

بعد أيام على تهديدات من تل أبيب ونشر فيديو لقائد في الجيش السوري يزور مواقع الحزب في الجولان

«درون» إسرائيلية تستهدف قيادياً في «حزب الله» على الحدود السورية ـ اللبنانية
دمشق - بيروت - 

لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــهــدفــت طـــائـــرة مــســيّــرة 
(درون) إسرائيلية، أمس، سيارةً 
«حزب الله» على الجانب  تابعة لـ
الــســوري من الــحــدود مع لبنان، 
الــضــربــة عن  مـــن دون أن تــســفــر 
ســقــوط قــتــلــى، وســــط أنـــبـــاء عن 
استهداف قيادي في الحزب بعد 

أيام على تهديدات إسرائيلية.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
«الـــحـــزب»، مفضلاً عــدم الكشف 
عــــــن اســـــمـــــه لأنــــــــه غــــيــــر مـــخـــول 
ــــتــــصــــريــــح: «وجّــــــهــــــت طــــائــــرة  ال
 ضربة 

ً
مسيّرة إسرائيلية بداية

قـــــرب ســــيــــارة تُــــقــــلّ عـــنـــاصـــر مــن 

(حــزب الــلــه)». وأضـــاف: «بعدما 
خرج منها ركابها، تم استهدافها 
مباشرة بضربة ثانية»، مؤكداً 

عدم وقوع إصابات.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال «المــــرصــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان» إن 
«الطائرة الإسرائيلية استهدفت 
الــــســــيــــارة قــــــرب مـــعـــبـــر جـــديـــدة 
يابوس السوري» المواجه لنقطة 
اللبنانية فــي منطقة  «المــصــنــع» 

البقاع شرقاً.
وأفــــــــــــادت «وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
السورية الرسمية»؛ (سانا)، بأن 
السيارة التي جــرى استهدافها 
«مدنية»، من دون أن تحدد هوية 
الجهة التي استهدفتها، في وقت 
تشهد فيه البلاد إغلاقاً للحدود 

أمام المسافرين ويحظر فيه على 
المدنيين التنقل بــين المحافظات 
السورية، باستثناء العسكريين 
والمدنيين المكلفين مهام خاصة 
من قبل الجهات الرسمية، ضمن 
إجراءات الحظر الخاصة بالحدّ 
من انتشار وباء «كورونا»، التي 
تم تمديدها أمــس حتى ٢ مايو 

(أيار) المقبل.
وفـــي لــبــنــان، ذكـــرت الــوكــالــة 
لــــلإعــــلام أن «طــــائــــرة  الـــوطـــنـــيـــة 
اســـتـــطـــلاع إســـرائـــيـــلـــيـــة أطــلــقــت 
صــاروخــاً باتجاه سيارة (جيب 
شــيــروكــي)» واقتصرت الأضــرار 

على الماديات.
وفي إسرائيل، امتنع الناطق 
العسكري عن التعليق أو تأكيد 

أو نفي الأنباء التي تحدثت عن 
هـــذا الــقــصــف وإن كـــان مـــن فِــعــل 
إسرائيل. لكن المراسل العسكري 
لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
يــــوســــي يـــــهـــــوشـــــواع، كــــتــــب فــي 
تغريدة: «تنفيذ عملية هجومية 
على سيارة في الحدود السورية 
- اللبنانية خلال وقت قصير في 
زمن تقييدات (كورونا) هو تحدٍ 
غير عادي. وما يمكن فهمه منها 
أن ســـــلاح الـــجـــو وســــــلاح الــطــب 
في الجيش، يعملان مع (معهد 
وايــــــزمــــــان) لإجــــــــراء فـــحـــوصـــات 
(كورونا)، وكل منهما يهتم بأن 
يــصــل إلـــى الــكــفــاءة الــكــامــلــة في 

شؤونهما المركزية».
وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إنـــهـــا لا 

تعرف مــا إذا كانت هناك علاقة 
لــلــقــصــف عـــلـــى شــــــارع دمـــشـــق - 
بـــيـــروت بــخــبــر آخــــر وضــــع على 
طاولة قيادة الجيش؛ إذ إنه في 
الساعة ٢٣:٢٠ من مساء الثلاثاء، 
رصــــدت الـــــــرادارات الإســرائــيــلــيــة 
طـــائـــرة إيـــرانـــيـــة عــســكــريــة وهــي 
محلقة فوق أجواء العراق عائدة 
إلــــى طــــهــــران؛ وحـــســـب الارتـــفـــاع 
الــشــاهــق لــطــيــرانــهــا، يــبــدو أنها 

عادت من دمشق.
أمـــــا صــحــيــفــة «مــــعــــاريــــف»، 
فــــنــــشــــرت خــــبــــر الــــقــــصــــف نـــقـــلاً 
عـــــن جـــــهـــــات إعــــلامــــيــــة عـــربـــيـــة، 
وذكّـــرت بالتحذير الــذي كــان قد 
نـــشـــره الــنــاطــق بــلــســان الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي لــــلإعــــلام الـــعـــربـــي، 

أفـــيـــخـــاي أدرعـــــــي، يــــوم الــجــمــعــة 
المــــاضــــي، وتــضــمــن شــريــطــاً بــدا 
أن تــصــويــره جـــرى مـــن الــجــانــب 
الــجــولان، يظهر فيه  المحتل مــن 
اللواء علي أسعد، الذي بدأ مهام 
منصبه مؤخراً، برفقة مجموعة 
مـــن عــنــاصــر «حـــــزب الـــلـــه» وفــي 
مــقــدمــتــهــم قــائــد قــيــادة الــجــنــوب 
فــي الــحــزب الــحــاج هــاشــم، وهــم 
يـــــتـــــصـــــافـــــحـــــون ويـــــتـــــحـــــدثـــــون. 
وكــتــب أدرعـــي فــي تــغــريــدة، على 
«تويتر» وقتذاك: «حتى في زمن 
(كورونا)، قائد الفيلق الأول في 
الجيش السوري يواصل مساندة 
الله) بالتموضع  منظمة (حــزب 
في منطقة هضبة الــجــولان. في 
الــذي نكشفه اليوم  هذا الشريط 

يــظــهــر قـــائـــد الــفــيــلــق الــــــذي بـــدأ 
مهام منصبه مؤخراً اللواء علي 
أحـــمـــد أســـعـــد فـــي جـــولـــة شملت 
الـــتـــنـــقـــل بــــين المـــــواقـــــع المـــعـــروفـــة 
بــاســتــخــدامــهــا مــــن قـــبـــل (حــــزب 
الله) برفقة قائد قيادة الجنوب 
فــــــي الــــــحــــــزب الــــــحــــــاج هـــــاشـــــم». 
وأضاف: «يهدف تموضع (حزب 
الله) في سوريا عامة وفي الشق 
الــــســــوري مــــن هــضــبــة الـــجـــولان 
خاصة، لخلق بنية إرهابية ضد 
دولـــة إســرائــيــل بــتــعــاون ورعــايــة 
النظام السوري. لن نحتمل هذا 
التموضع. سيبقى (وسيواصل) 
النظام السوري مسؤولاً عن أي 
نـــشـــاط تــخــريــبــي ســيــنــطــلــق من 

أراضيه. وأعذر من أنذر».

ويــــقــــاتــــل «حـــــــزب الــــلــــه» فــي 
ســـوريـــا بــشــكــل عــلــنــي مــنــذ عــام 
الــــنــــظــــام،  لـــــقـــــوات  ٢٠١٣ دعــــمــــاً 
وشارك في معارك أساسية عدة 
ساهمت في ترجيح الكفة لصالح 

القوات الحكومية.
وكثّفت إسرائيل في الأعوام 
الأخــــــيــــــرة وتـــــيـــــرة قـــصـــفـــهـــا فــي 
سوريا، مستهدفة بشكل أساسي 
مواقع للجيش السوري وأهدافاً 

«حزب الله». إيرانية وأخرى لـ
وتُـــــــــكـــــــــرّر إســــــرائــــــيــــــل أنــــهــــا 
ســتــواصــل تــصــدّيــهــا لمــا تصفها 
بأنها محاولات إيران الرامية إلى 
ترسيخ وجــودهــا العسكري في 
سوريا وإرسال أسلحة متطورة 

إلى «حزب الله».

دورية روسية - تركية شمال غربي سوريا أمس (رويترز)

أصبحت عاجزة عن استيعاب الخلافات بين مكوناتها 

لبنان: تركيبة دياب الوزارية تتصرف كحكومة «تصريف أعمال»
بيروت: محمد شقير

لم تتمكن حكومة «مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات» بـــرئـــاســـة حــســان 
م يفتح  دياب من تحقيق أي تقدُّ
الباب أمام الالتفات للمشكلات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة لإيــجــاد 
الـــحـــلـــول المـــرحـــلـــيـــة لـــهـــا لــوقــف 
انــــــــزلاق الـــبـــلـــد نـــحـــو الانـــهـــيـــار 
الــشــامــل عــلــى المــســتــويــات كافة 
رغم أنه مضى أكثر من شهرين 
على نيلها ثقة المجلس النيابي 
من دون أن تتقدّم بخطة طوارئ 
كما وعد رئيسها تمهيداً لإعداد 

خطة إنقاذ اقتصادية.
وبصرف النظر عن الأعذار 
الـــتـــي تـــطـــلّ بــهــا الــحــكــومــة من 
حـــــين لآخـــــــر عــــلــــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
لــتــبــريــر الــتــبــاطــؤ فــي الــتــصــدي 
للملفات المتراكمة، فإن الإنجاز 
الـــوحـــيـــد الـــــــذي حــقــقــتــه يــكــمــن 
فـــي إدارتــــهــــا لمــكــافــحــة انــتــشــار 
وبـــاء فــيــروس «كـــورونـــا» وهــذا 
بــــــاعــــــتــــــراف قـــــــــوى المـــــعـــــارضـــــة 
اتــــهــــا  عــــلــــى اخــــــتــــــلاف انــــتــــمــــاء
السياسية والطوائفية وأيضاً 
في تنظيمها لرحلات الطيران 
اللبنانيين المــوجــوديــن  لإجـــلاء 
فــــــي الـــــــخـــــــارج ويـــــرغـــــبـــــون فــي 
الــــــعــــــودة، مــــع أن تــعــلــيــق هـــذه 

الرحلات حالياً واستئنافها في 
٢٧ أبريل (نيسان) الحالي لقي 
معارضة من قبل وزير الأشغال 
الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل مــيــشــال نــجــار 
بــذريــعــة أنــه لا مــبــرر لتأجيلها 

إلى هذا التاريخ.
فالحكومة لا تزال تدور في 
حلقة مــفــرغــة ولـــم تنجح حتى 
الساعة - كما يقول مصدر في 
«الشرق الأوســط» -  لـ المعارضة 
في فتح ثغرة تتيح لها الخروج 
منها مع أن المكوّنات المشاركة 
فــيــهــا بـــالـــواســـطـــة هـــم مـــن لــون 
واحــــد وإن كـــان بــعــض الــــوزراء 
يــحــاولــون بــعــيــداً عـــن الأضــــواء 
الانـــــفـــــتـــــاح عــــلــــى قـــــــيـــــــادات فــي 
المعارضة ربما بهدف التبرّؤ من 
الأعطال التي لا تزال تحاصرها.

حتى أن الحكومة - بحسب 
المــــصــــدر نــفــســه - لــــم تـــكـــف عــن 
اســــتــــخــــدام الـــبـــلـــد وكــــأنــــه حــقــل 
لــلــتــجــارب، مـــا يــؤكــد ارتــبــاكــهــا 
فـــي مــقــاربــة المــلــفــات وتــحــديــداً 
تــلــك الــتــي أوردتـــهـــا فــي بيانها 
الــــــــــوزاري، وهــــنــــاك أمـــثـــلـــة عـــدة 
تــشــيــر إلـــــى تــخــبّــطــهــا رغـــــم أن 
رئــيــســهــا يـــقـــدّم نــفــســه عــلــى أنــه 
الـــذي وقــع ضحية  المنقذ للبلد 
السياسات السابقة على امتداد 

أكثر من ثلاثة عقود.

ودعا المصدر في المعارضة 
الرئيس دياب إلى حسم خياره، 
فإما أن يبقى ضحية السياسات 
السابقة أو أن يتحوّل إلى بطل 
لــلإنــقــاذ، وســـأل، هــل المعارضة 
مـــســـؤولـــة عـــن الـــخـــلافـــات الــتــي 
لا تـــــــزال تـــتـــفـــاعـــل داخـــــــل «أهــــل 
الــبــيــت» الـــواحـــد الـــذي يفترض 
يــــشــــكّــــل رافــــــعــــــة ســـيـــاســـيـــة  أن 
للحكومة للنهوض بالبلد من 
أزماته الاقتصادية والمالية غير 

المسبوقة في تاريخ لبنان؟
كـــمـــا ســــــأل المـــــصـــــدر نــفــســه 
رئيس الحكومة عن التباطؤ في 
التصدي للملفات وتداعياتها 
الــســلــبــيــة رغـــــم أنـــــه قــــــدّم نــفــســه 
ليكون على رأس مجموعة من 
الــــــــوزراء المــســتــقــلــين وأصـــحـــاب 
الاخــــــــتــــــــصــــــــاص تـــــــأخـــــــذ عـــلـــى 
عاتقها تصحيح ما ورثته عن 

الحكومات السابقة؟
الـــتـــركـــيـــبـــة  إلـــــــى أن  ولــــفــــت 
الــــوزاريــــة الــراهــنــة لا تــــزال غير 
قادرة على استيعاب الخلافات 
التي تتهددها من الداخل، وقال 
إن مــــا يـــقـــولـــه رئـــيـــس المــجــلــس 
النيابي نبيه بــري أو مــا يُنقل 
عــنــه أكــبــر بـــرهـــان عــلــى انــعــدام 
الحد الأدنــى من الانسجام بين 
الوزراء، وإلا لماذا هذا التناقض 

فــــي الــــطــــروحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمالية.

واســــــتــــــغــــــرب المــــــصــــــدر فــي 
المعارضة اتهام خصوم الحكومة 
الـــتـــرويـــج لأفـــكـــار  بـــأنـــهـــم وراء 
ليست مطروحة من قبلها بدءاً 
قــيــود على السحوبات  بــفــرض 
والتحويلات بالعملات الصعبة 
وبــتــوزيــع خــســائــر الــدولــة على 

المودعين الكبار من دون تحديد 
الــــســــبــــل لـــلـــتـــعـــويـــض عـــلـــيـــهـــم، 
وسأل الحكومة بماذا ترد على 
مــبــادرة الرئيس بــري إلــى نعي 
مثل هذه الطروحات؟ وهل هو 
من افتعلها أم أنه استمدها من 
المداولات الجارية حول مسودّة 

خطة الإنقاذ؟
أنـــه مــن غــيــر الجائز  ورأى 

لــلــحــكــومــة الـــهـــروب إلـــى الأمـــام 
والقفز فوق رفض الرئيس بري 
لاقتطاع الودائع أو فرض قيود 
على السحوبات والتحويلات 
بــغــيــة تــوجــيــه أصـــابـــع الاتــهــام 
إلــــى المـــعـــارضـــة الـــتـــي تــتــقــاطــع 
الــرافــض لمثل هذه  فــي موقفها 
الطروحات مع أنها لم تجتمع 
وهــي الآن تتناغم فــي موقفها 

مع الرئيس بري.
وعاد المصدر في المعارضة 
إلى السؤال عن الأسباب التي لا 
تــزال تؤخر التعيينات المالية 
والمــصــرفــيــة الــتــي تعيق إعــادة 
تــفــعــيــل المـــجـــلـــس المــــركــــزي فــي 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان، وهـــــل تــعــود 
إلــــــــى رفــــــــض الـــــرئـــــيـــــس ديــــــاب 
لمـــبـــدأ المـــحـــاصـــصـــة وإصـــــــراره 
عــلــى وضــــع آلـــيـــة لــــلإفــــراج عن 
هــذه التعيينات أم لاعتبارات 
خـــارجـــيـــة فــــي ضـــــوء مــــا تــــردد 
من أن واشنطن حذّرت بلسان 
سفيرتها في بيروت من وضع 
الـــيـــد عـــلـــى الـــنـــظـــام المــصــرفــي 
لاســــتــــبــــدالــــه بــــواســــطــــة نـــظـــام 
آخـــــر ســيــلــقــى رفـــضـــاً مــــن قــبــل 
المؤسسات والصناديق المالية 

الدولية؟
كـــانـــت  مـــــا إذا  كــــمــــا ســـــــأل 
الـــحـــكـــومـــة لــــم تـــكـــن عـــلـــى عــلــم 
بـــســـفـــر المـــتـــعـــامـــل ســـابـــقـــاً مــع 
إســرائــيــل عــامــر فـــاخـــوري إلــى 
اتــــخــــذت  أنـــــهـــــا  واشـــــنـــــطـــــن أم 
قـــرارهـــا بـــوجـــوب غـــض الــنــظــر 
كمؤشر على رغبتها في تمرير 
رسالة لــلإدارة الأميركية تقوم 
إبـــداء حسن النية لعلها  على 
تـــصـــرفـــهـــا لاحــــقــــاً فـــــي إعـــــــادة 
 - الــلــبــنــانــيــة  الــعــلاقــات  تطبيع 

الأمــيــركــيــة، وإلا لمــــاذا كـــل هــذا 
الصمت الرسمي على الصعد 

كافة؟
لــذلــك يــؤكــد المـــصـــدر نفسه 
بأنه باستثناء الإنجاز الخاص 
بــمــكــافــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
وتــــنــــظــــيــــم الــــــــرحــــــــلات لإجـــــــلاء 
الــلــبــنــانــيــين مــــن الـــــخـــــارج، فـــإن 
الحكومة لا تزال تتصرف وكأنها 
حكومة «تصريف أعمال»، وإلا 
لمــاذا لم تبادر إلى مقاربة ملف 
الكهرباء من زاوية تتعارض مع 
تــوجّــه «الــتــيــار الوطني الحر»، 
الــلــه» لا يــحــرّك  علماً أن «حـــزب 
ساكناً في هذا الخصوص لأنه 
لا يريد أن يكون طرفاً في إزعاج 
حليفه مــع أن موقفه يتعارض 
وحــربــه المــفــتــوحــة عــلــى الفساد 

ووقف هدر المال العام.
وعليه لم يعد أمام الحكومة 
مــن خيار ســوى تأمين الحلول 
الدائمة لتوليد الكهرباء لأنها 
تـــخـــفّـــض الـــعـــجـــز فــــي المــــوازنــــة 
وتــشــكّــل المــمــر الإلـــزامـــي لإحــيــاء 
مــــقــــررات مـــؤتـــمـــر «ســــيــــدر» إذا 
ســــمــــحــــت الــــــــظــــــــروف مـــــــا بـــعـــد 
«كــورونــا» الإفـــادة منها، وفتح 
نــافــذة لــلــتــفــاوض مــع صــنــدوق 
الــدولــي طلباً للمساعدة  النقد 

المالية.

دياب ووزراء في اجتماع اقتصادي أمس (دالاتي ونهرا)

«درون»... في معنى السيادة اللبنانية ليالي الطنين والـ

حسام عيتاني

بــعــد أربـــــع وعــشــريــن ســـاعـــة من 
الــــــذي صـــــمّ الآذان، نــشــرت  الـــطـــنـــين 
«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية 
الــلــبــنــانــيــة خـــبـــراً مــــن ســـطـــريـــن جـــاء 
فيه أن طــائــرات تجسس إسرائيلية 
تــحــلــق تــحــلــيــقــاً كــثــيــفــاً فــــوق بــيــروت 
وضــاحــيــتــهــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. كـــــان ذلـــك 
يــومــي الأحـــد والاثــنــين المــاضــيــين ١٢ 
و١٣ أبريل (نيسان) اللذين مثلا ذروة 
فــي مـــدة الــطــيــران المــتــواصــل لــلــدرون 

الإسرائيلي في أجواء العاصمة.
انـــتـــهـــاك الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي 
لـــحـــرمـــة الأجــــــــــواء الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــيــس 
جــديــداً، بــل يــكــاد يــكــون حــدثــاً يومياً 
لا تشير وســائــل الإعــــلام إلــيــه ســوى 
إشــــارات عــابــرة أو عند صـــدور بيان 
مــن المــؤســســة الــعــســكــريــة فــي شــأنــه. 
وتـــــجـــــول الـــــطـــــائـــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المسيّرة والمقاتلة في أجواء الجنوب 
وغيره من المناطق منذ سنوات طويلة 
حــتــى أطـــلـــق الـــســـكـــان عــلــى الأخـــيـــرة 

أسماء شعبية (أم كامل) بعدما باتت 
رفيقتهم الدائمة في يومياتهم.

الــــــســــــائــــــد أن هـــــذه  الاعـــــــتـــــــقـــــــاد 
«درون» تراقب، في العادة، نشاط  الــــ
عـــنـــاصـــر «حـــــــزب الــــلــــه» وتــنــقــلاتــهــم 
وعمليات شحن الأسلحة وتفريغها. 
بــيــد أن الـــغـــريـــب فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية كان إصرار الطائرات المسيّرة 
عن بعد على البقاء في أجواء مدينة 
شبه مشلولة الحركة بسبب الحجر 
الصحي والعطلة الأسبوعية وعيد 

الفصح.
في المقابل، ليس تفصيلاً عابراً 
ولا نافلة أن تُقابل جــولات طائرات 
التجسس الإسرائيلية بصمت شبه 
كامل من المسؤولين اللبنانيين الذين 
لا يتركون مناسبة إلا ويستغلونها 
لـــلـــتـــرويـــج لأنــفــســهــم ولإنـــجـــازاتـــهـــم 
المـــزعـــومـــة، ولـــو كــانــت حــفــر بــئــر في 
قرية. الصمت هنا لا يأتي فقط دلالة 
على العجز عــن مواجهة اللامبالاة 
الإسرائيلية المتمادية حيال السيادة 
التي يفترض أن تكون شأناً خطير 
الأهمية في الدول المستقلة. فالدولة 
اللبنانية لا تملك ما توقف به هذه 
الــطــائــرات وانتهاكاتها اليومية، لا 
عسكرياً بسبب افتقار الجيش إلى 

الأسلحة المضادة للطائرات وللسلاح 
الجوي، ولا الدبلوماسية نظراً إلى 
العزلة التامة التي تعيشها الحكومة 
اللبنانية عن العالم من جهة، وبسبب 
تــجــاهــل الـــعـــدو لــكــل المــســاعــي الــتــي 
بُذلت في مراحل سابقة لوقف هذه 
الممارسات بحجة أنه مضطر لإرسال 
طــائــرات التجسس لجمع معلومات 
عن المنظمات التي تعد للهجوم عليه.

المـــفـــارقـــة أن الـــقـــوة الــتــي قــدمــت 
نفسها كمدافع عن السيادة اللبنانية 
الــعــدوان الإسرائيلي تلزم  فــي وجــه 
صمتاً مطبقاً حيال هذه الخروقات. 
«حزب الله» أو «المقاومة الإسلامية» 
الـــــذي بــــرر احــتــفــاظــه بــســلاحــه بعد 
انــــســــحــــاب الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
اللبنانية ســنــة ٢٠٠٠  مــن الأراضــــي 
بــــــضــــــرورة تــــحــــريــــر مــــــــــزارع شــبــعــا 
المحتلة، ثم باختراع مهمات تدخل 
فــي صميم وظــائــف الــدولــة، قبل أن 
يــنــتــقــل إلــــى تــصــديــر المــقــاتــلــين إلــى 
ســوريــا والــيــمــن والـــعـــراق، يتقاسم 
عملياً السيادة مع الدولة اللبنانية. 
فهو شريكها العلني في الدفاع عن 
الــبــلاد بحسب البيانات الحكومية 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــتــــحــــدث عـــــن وحـــــدة 
«الــجــيــش والــشــعــب والمــقــاومــة» عند 

التصدي لأي اعتداء إسرائيلي.
بــيــد أن الــتــوزيــع الــنــظــري لمهمة 
الــحــفــاظ عــلــى الـــســـيـــادة بـــين الــدولــة 
والــــحــــزب، تـــرافـــق عــمــلــيــاً مـــع تخلي 
الـــدولـــة عــن ســيــادتــهــا عــلــى الــداخــل. 
فــالــدولــة بغضها الــنــظــر عــن وجــود 
جــــيــــش مــــــــــــوازٍ لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي 
تــخــلــت بــوعــي أو مــن دون وعـــي عن 
احتكارها للعنف وتنظيمه وتركت 
طرفاً أهلياً يفرض بقوة الأمر الواقع 
والـــســـلاح الــــذي فـــي حـــوزتـــه قــوانــين 
تتزايد باستمرار تحت اسم «حماية 
المقاومة» أو أمنها أو جمهورها أو 
مناطقها، وهــذه كلها أدوار لا قيام 
لدولة إذا شاركت أي طرف خارجها 
بها أو تنازلت عن أي منها. المعابر 
الــــبــــريــــة غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة والــــنــــفــــوذ 
الواسع للحزب في الأجهزة الأمنية 
وفـــــي المــــطــــار والمـــــرافـــــئ، وســيــطــرتــه 
عــلــى مــســاحــات واســعــة ومغلقة من 
الأراضــي، تعلن تنازل الدولة عملياً 
عـــن ســيــادتــهــا. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن 
الـــــواقـــــع يـــجـــيـــز لـــــلأحـــــزاب والــــقــــوى 
الأخرى المطالبة بالامتيازات عينها. 
وكل هذا كلام قديم قدم تفكك الدولة 
اللبنانية وتحولها إلى أداة لتوزيع 

المغانم على الزعامات الطائفية.

الجديد هو الاكتشاف الذي صار 
الــلــبــنــانــيــون طنينه مــن دون  يسمع 
تــوقــف: لا فصل بــين ســيــادة داخلية 
وأخرى خارجية. والعجز عن الأولى 
مع التمسك بشكلياتها يقود إلى تخلٍ 
عن الثانية عارٍ من كل ستار. وتمثيل 
الدولة اللبنانية أنها ذات سيادة عند 
إغـــلاقـــهـــا لــلــطــرق وفـــــرض إجــــــراءات 
الفقراء الذين  زجرية على المواطنين 
يحصلون قوتهم بعمل يومي بادعاء 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــحــتــهــم مــــن وبــــاء 
«كورونا» واعتقال المتظاهرين أمام 
المصارف بذنب مطالبتهم باستعادة 
أمــوالــهــم المــصــادرة، يسلط الأضـــواء 
على سفاهته وغياب المعنى عنه فشل 
الدولة حتى بالاعتراف أن سيادتها 
تنتهك من عدو بطاش لا يتردد في 
تسيير طائراته لأيام متواصلة فوق 

عاصمة دولة ذات سيادة.
الــــعــــجــــز عـــــن مــــنــــع الــــخــــروقــــات 
الإســرائــيــلــيــة، فـــي هـــذه الــحــالــة، هو 
ـــــة عــن  ـــــدول الاســـــــم الآخـــــــر لـــتـــخـــلـــي ال
وظــائــفــهــا طـــوعـــاً أو كـــرهـــاً لــكــل من 
تمكن من المرور من شقوق الانقسام 
اللبناني  الطائفي وليزيد الاجتماع 
خــــرابــــاً عـــلـــى خــــــراب ولــيــجــعــل آمــــال 

اللبنانيين مجرد سراب بعيد.

سعر صرف الدولار في لبنان 
عند أعلى مستوياته

بيروت: علي زين الدين

تــخــطــى، أمـــس، ســعــر صـــرف الـــدولار 
في السوق الموازية لدى الصرافين الـثلاثة 
آلاف ليرة، في أعلى مستوى له منذ بدء 
الأزمـــة فــي لبنان، حيث وصــل إلــى ٣٠٢٠ 
لــيــرة عند شــرائــه ونــحــو ٣٠٠٠ لــيــرة عند 
بيعه لــلــصــراف، فــي الــوقــت الـــذي لا يــزال 
ســعــره فــي المــصــرف المــركــزي مــحــدداً عند 

الـ١٥١٠ ليرات.
ومــع هــذا الارتــفــاع، لوحظ أن أسعار 
المــــــواد الاســتــهــلاكــيــة المـــســـتـــوردة تسجل 
ارتفاعات تفوق المستويات السائدة لسعر 
الـــــدولار؛ مــمــا يــعــكــس تــرقــبــات متشائمة 
لدى التجار، فضلاً عن استغلال حاجات 
الـــــنـــــاس، وبـــــالأخـــــص مــــا يــتــعــلــق بـــمـــواد 

التنظيف والتعقيم.
ولا تـــــــزال الأســـــــــواق المـــالـــيـــة تــتــرقــب 
إطـــلاق المــصــرف المــركــزي منصة الــتــداول 
الإلكترونية التي ستتولى تحديد أسعار 
صــــرف الـــلـــيـــرة إزاء الـــــــدولار فـــي الــســوق 
اللبنانية، بالمشاركة مع جمعية المصارف 
وشركات الصرافة المرخصة التي يتم قبول 

طلبات انضمامها إلى المنصة.
المـــركـــزي  الـــبـــنـــك  فــــي  وردت مــــصــــادر 

التأخير إلى أسباب تقنية، مع ترجيح بدء 
التشغيل المرتقب الأسبوع المقبل. وقالت 
جمعية المصارف، في بيان أمس، إنه وبعد 
الــتــداول مــع مــصــرف لــبــنــان، وفــي انتظار 
تــجــهــيــز وتــشــغــيــل المــنــصّــة الإلــكــتــرونــيــة، 
أوصت الجمعية باعتماد مبلغ ٢٦٠٠ ليرة 
لبنانية كمعدل صرف للدولار عند إتمام 
معاملات صغار المودعين بمبالغ لا تتعدّى 

٣٠٠٠ دولار أو ٥ ملايين ليرة لبنانية.
كــــمــــا خــــفّــــضــــت جـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــارف 
معدلات الفائدة المرجعية في سوق بيروت 
ابتداء من منتصف الشهر الحالي بحيث 
شملت معدل الفائدة المرجعية على الدولار 
٥٫٧٥ في المائة بدلاً من ٩٫٣٥ في المائة في 
مطلع السنة الحالية، بالإضافة إلى معدل 
الــفــائــدة المــرجــعــيــة عــلــى الــلــيــرة اللبنانية 
٧٫٧٥ في المائة بدلاً من ١٢٫٤٥ في المائة في 

مطلع السنة الحالية.
 
ً
ويتم اعتماد هــذه المعدلات مرجعية

اســـتـــرشـــاديـــة لــعــمــلــيــات الــتــمــويــل، علماً 
بــأن خدمات الإقــراض المصرفي محدودة 
للغاية في ظل الظروف السائدة، وتقتصر 
على تعاملات تجارية ضرورية ولصالح 
زبائن تقليديين لدى المصارف ويتمتعون 

بملاءة مالية متقدمة.



 ردوداً فورية
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الحركة أبلغت وسطاء بالمطلوب لكن لم تتلق

 
ً
«حماس» تريد صفقة «جزئية» أولا

قبل عقد مبادلة «شاملة»

رام الله: كفاح زبون

قال رئيس المكتب السياسي لحركة 
«حــمــاس»، إسماعيل هنيّة، إن الحركة 
لن تتخلى عن الأسرى الفلسطينيين في 

إسرائيل.
وطـــالـــب هــنــيــة المــنــظــمــات الــعــربــيــة 
بــالــقــيــام بواجبها  الــرســمــيــة والشعبية 
تجاه الأسرى والمعتقلين الذين يضحّون 

بحريتهم من أجل القدس وفلسطين.
وجاء حديث هنية ضمن تصريحات 
متسلسلة لقادة «حــمــاس» حــول صفقة 
تـــبـــادل مـــع إســـرائـــيـــل، فــيــمــا يـــبـــدو أنــهــا 
ــــــــرأي الـــعـــام  مــــحــــاولــــة لــلــضــغــط عـــلـــى ال
الإســــرائــــيــــلــــي مـــــن أجــــــل الـــضـــغـــط عــلــى 

حكومته لإنجاز صفقة تبادل.
«الشرق  وقالت مصادر في الحركة لـ
الأوسط» إن «حماس» تسعى إلى صفقة 
جــزئــيــة الآن، ومــنــفــصــلــة، تــكــون مقدمة 
لصفقة واحدة كبيرة شاملة. وأضافت: 
يـــدور الحديث الآن عــن صفة تبادل  «لا 
بالمفهوم التقليدي. نسعى الآن لصفقة 
إنسانية تقوم على إطلاق سراح الأسرى 
مــن المــرضــى والــنــســاء والأطـــفـــال، مقابل 

شيء تقدمه الحركة».
ولم يكشف المصدر عن الشيء الذي 
ستقدمه «حماس»، لكن التقديرات تشير 
إلى استعداد الحركة لتقديم معلومات 

حول الأسرى الإسرائيليين لديها.
ويوجد لدى «حماس» ٤ إسرائيليين: 
الجنديان شاؤول آرون وهــادار غولدن، 
سَــرتــهــمــا «حــمــاس» فــي الــحــرب 

َ
الــلــذان أ

الــتــي انــدلــعــت فـــي صــيــف ٢٠١٤ (تــقــول 
إســــرائــــيــــل إنـــهـــمـــا جـــثـــتـــان ولا تــعــطــي 
(حماس) أي معلومات حول وضعهما). 
وأبـــــــاراهـــــــام مــنــغــســتــو وهــــاشــــم بــــدوي 
السيد، ويحملان الجنسية الإسرائيلية، 
الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى 
غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في 

وقتين مختلفين.
ويبدو أن «حماس» مستعدة لتقديم 
مــعــلــومــات حــــول وضــــع الــجــنــود إذا ما 
كانوا أحياء أم جثثاً، وقد يتضمن ذلك 
معلومات عن الوضع الصحي لمنغستو 
والسيد وإطـــلاق سراحهما أو أحدهما 

بحسب الثمن الذي ستدفعه إسرائيل.
ووضـــــــــعُ الــــجــــنــــود فـــــي قــــطــــاع غـــزة 
سْرهما 

َ
أ غــامــض منذ أعلنت «حــمــاس» 

قـــبـــل ٦ أعــــــــوام. وتــــصــــرّ إســـرائـــيـــل عــلــى 
أنهما جثتان؛ لكن «حماس» لمحت إلى 
ينْ، متهمة الحكومة  أنهما قد يكونا حيَّ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــمـــمـــارســـة الــــكــــذب عــلــى 
شعبها.

الــحــركــة لديها  وقــالــت المـــصـــادر إن 
قــائــمــة بــأســمــاء الـــذيـــن يــجــب أن تطلق 
إسرائيل سراحهم ضمن هــذه الصفقة، 
وإنها أبلغت ذلك لوسطاء اتصلوا بها 

من أجل فهم ما المطلوب.
وعاد الملف إلى الواجهة مجدداً بعد 
مبادرة طرحها رئيس حركة «حماس» 

في غزة يحيى السنوار قبل أسبوعين.
وأعـــلـــن الـــســـنـــوار اســـتـــعـــداد حــركــتــه 
لتقديم «مقابل جزئي» لإسرائيل، مقابل 
أن تـــفـــرج عــــن مــعــتــقــلــين فــلــســطــيــنــيــين. 
وأضـــاف فــي مقابلة متلفزة أجــراهــا مع 
فــضــائــيــة «الأقـــصـــى» الــتــابــعــة لــلــحــركــة: 
«هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك 
الملف (تبادل الأسرى) بأن يقوم الاحتلال 
الإســرائــيــلــي بعمل طــابــع إنــســانــي أكثر 
تــبــادل، بحيث يطلق ســراح  منه عملية 
المعتقلين الفلسطينيين المرضى والنساء 
وكبار السن من سجونه، وممكن أن نقدم 

له مقابلاً جزئياً».
وردت الحكومة الإسرائيلية بقولها 
إنــهــا مــســتــعــدة لــلــبــدء بــمــحــادثــات غير 
مـــبـــاشـــرة مـــع حـــركـــة «حــــمــــاس»، لإبــــرام 
اتفاق يُفضي إلى إطــلاق ســراح الأسرى 
الإســرائــيــلــيــين فـــي قــطــاع غــــزة. واتــصــل 
«حــــمــــاس»، لــكــنــهــم لم  وســـطـــاء فـــعـــلاً بـــــ

يعودوا بإجابات.
وكــــانــــت دول عـــــدة حــــاولــــت ســابــقــاً 
الــــتــــوســــط؛ مـــثـــل مـــصـــر وتـــركـــيـــا وقــطــر 
والـــــســـــويـــــد وألمــــــانــــــيــــــا، مــــــن أجــــــــل دفــــع 
المــفــاوضــات قــدمــاً، لكن «حــمــاس» كانت 
تطلب أولاً إطــلاق ســراح جميع الأسرى 
المحررين في الصفقة السابقة التي عرفت 
«صفقة شاليط» عام ٢٠١١، ممن أعادت  بـ
إسرائيل اعتقالهم، وهو أمر لم تتجاوب 

معه إسرائيل، ففشلت المفاوضات.
ويـــبـــدو أن إســرائــيــل غــيــر متعجلة 
بـــســـبـــب الانــــشــــغــــال بـــتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
جـــديـــدة، وهـــي مــســألــة تــشــهــد تعقيدات 
كــثــيــرة قـــد تـــذهـــب بــالإســرائــيــلــيــين إلــى 
انتخابات رابعة، وأيضاً بسبب محاربة 

«كورونا».
الـــطـــرفـــان، إذا مـــا نجحت  ويــتــطــلــع 
الــصــفــقــة الإنــســانــيــة، إلـــى إنــجــاز صفقة 
شاملة تقوم خلالها «حماس» بتسليم 
جــمــيــع الأســـــرى لــديــهــا مــقــابــل أن تــفــرج 
إسرائيل عن قيادات وأسماء ومعتقلين 
لــديــهــا ولــيــس فــقــط مـــن المـــرضـــى وكــبــار 

السن والنساء والأطفال.
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ماكرون: نحتاج إلى موافقة الرئيس الروسي وأنا أثق في تجاوبه

{الخمس الكبار} من أجل هدنة في نزاعات العالم ترجيح مؤتمر افتراضي لـ
باريس: ميشال أبو نجم

(آذار)  مــــــــــــــــارس   ٢٧ فــــــــــي 
الــرئــيــس الفرنسي  المــاضــي، دون 
عــلــى حــســابــه الــرســمــي، تــغــريــدة 
مــخــتــصــرة، عــقــب اتــصــال هاتفي 
بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
جاء فيها: «أجريت محادثة جيدة 
مع دونالد ترمب عن مواجهة أزمة 
كوفيد - ١٩، نحضر مع دول أخرى 
لــلأيــام الــقــادمــة، مـــبـــادرة جــديــدة 

مهمة».
مــــكــــالمــــة مــــــاكــــــرون - تــــرمــــب، 
بــمــبــادرة مــن الأول، جـــاءت عقب 
القمة الافتراضية لمجموعة الـ٢٠، 
وبــحــســب مــصــادر الإلــيــزيــه، فــإن 
الرئيسين كانا يبحثان عن «إطار» 
لإطلاق مبادرتهما الجديدة التي 
طرحت ثلاثة احتمالات: مجموعة 
السبع للدول الأكثر تصنيعا التي 
تترأسها للعام الحالي الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ومــجــمــوعــة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن بــــــرئــــــاســــــة المـــمـــلـــكـــة 
الـــســـعـــوديـــة، وأخـــيـــرا طــــرح إطـــار 
جديد من نوعه يتمثل في اجتماع 
الدول الخمس دائمة العضوية في 
.«Pمجلس الأمن، أو ما يسمى «٥

وتــــــــــجــــــــــدد الاتـــــــــــصـــــــــــال بــــين 
المسؤولين في ٣ أبريل (نيسان)، 
وكـــان الــغــرض، كما فــي الاتــصــال 
الـــدولـــيـــة  الأول، تــعــبــئــة الأســـــــرة 
مــن أجـــل مــحــاربــة وبـــاء كــورونــا، 
خصوصا في مناطق النزاع، وفق 
ما أكدته مصادر الإليزيه والبيت 

الأبيض.

الحقيقة، أن هــذه «المــبــادرة» 
المـــشـــتـــركـــة لــــم تـــولـــد مــــن عـــــدم بــل 
جــاءت عقب الدعوة التي أطلقها 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش فـــــي ٢٣ 
مـــارس، مــن أجــل فــرض هــدنــة في 
مناطق النزاع وتعبئة كل الجهود 
لمحاربة الوباء المستجد، وهو ما 
أطلق عليه اسم «هدنة الكورونا». 
وبـــحـــســـب الـــــقـــــراءة الـــفـــرنـــســـيـــة - 
ّ«P٥» هي  الأميركية، فــإن صيغة 
الأفضل بالنظر للانقسامات التي 
تعتمل بمجلس الأمن والاتهامات 
المـــتـــبـــادلـــة بــــين واشـــنـــطـــن وبــكــين 
بشأن الفيروس واعتبار كل طرف 

الطرف الآخر هو المسؤول.
ورغم انشغاله بما يحصل في 
فرنسا، حيث زادت الإصابات على 
المــائــة ألــف واقــتــرب عــدد الوفيات 
من ١٦ ألفا، لم يهمل ماكرون فكرة 
الــقــمــة الــخــمــاســيــة، ومـــا يشجعه 
على ذلــك أنــه حصل على موافقة 
خمسة مــن قــادة المجموعة. وفي 
حـــديـــث لإذاعـــــــة فـــرنـــســـا الـــدولـــيـــة 
الــذي خصص بغالبيته للوضع 
في أفريقيا وللحاجة لمد يد العون 
المـــالـــي إلــيــهــا عـــن طـــريـــق تعليق 
دفــــع فـــوائـــد الــــديــــون أو الــتــخــلــي 
عنها، سئل الرئيس الفرنسي عن 
الأسباب التي تجعل الدول الكبرى 
غائبة عــن دعــم دعــوة غوتيريش 
مــن أجـــل هــدنــة عــالمــيــة والــتــرويــج 
لـــــهـــــا. وجـــــــــاء جـــــــــواب مــــــاكــــــرون، 
كالتالي: «لقد دعمت فرنسا بقوة 
دعوة غوتيريش، وما نتمناه هو 

الـــدول الخمس (دائمة  أن تتمكن 
العضوية في مجلس الأمــن)، من 
الاجتماع للمرة الأولى وفق هذه 
الصيغة لتقويم الوضع ومساندة 
الــدعــوة، لا بــل الــذهــاب لأبــعــد من 
ذلــك والتعبير عن مكامن قلقها، 
وأتمنى أن نحقق ذلــك فــي الأيــام 
القادمة». وبحسب ماكرون، فإنه 
حـــصـــل عـــلـــى مـــوافـــقـــة الــرئــيــســين 
الأمــــيــــركــــي والـــصـــيـــنـــي ورئـــيـــس 
الــوزراء البريطاني، وأنه «متأكد 
مـــن أن الــرئــيــس بــوتــين ســيــوافــق 
أيــضــا عندما يتم ذلـــك، ويمكننا 
عندها أن نعقد هــذا المؤتمر عن 
بعد وأن نروج لهذه الدعوة بشكل 
رســــمــــي وقـــــــوي وفــــــعــــــال». وأمـــــل 
مــاركــون بالحصول على موافقة 
الرئيس الروسي «خلال الساعات 
القادمة»، مشيرا إلى أنه سبق له 

أن فاتحه في هذا الأمر.
وكان غوتيريش قد دعا إلى 
هــدنــة عــالمــيــة مـــحـــذرا مـــن تبعات 
انهيار الأنظمة الصحية في الدول 
الــتــي تــعــانــي مــن الـــحـــروب، وهــي 
كثيرة «اليمن، وليبيا، وسوريا، 
والـــكـــامـــيـــرون، وبــــلــــدان الــســاحــل 
الأفـــــريـــــقـــــي...»، وحـــيـــث الأنــظــمــة 
الــصــحــيــة مــنــهــارة أو عــلــى وشــك 
الانـــهـــيـــار، فــضــلا عـــن اســتــهــداف 
المــرافــق والمــنــشــآت كالمستشفيات 

والمصحات والإدارات المختصة.
الـــــــــرد الــــــروســــــي لــــــم يـــتـــأخـــر 
وجـــاء عــلــى لــســان الــنــاطــق باسم 
الكرملين، أمس، إذ أعلن المتحدث 
بــاســمــه ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، أن 

الـــروســـيـــة تبحث  الــدبــلــومــاســيــة 
اقتراحا بوقف النار على مستوى 
الــعــالــم قــدمــه الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة على خلفية تفشي وباء 
الــــكــــورونــــا. وأضــــــاف بــيــســكــوف: 

«مــــا إن يــســتــكــمــل الــعــمــل ونــتــفــق 
مـــع الـــشـــركـــاء فــســنــصــدر بــيــانــات 
بهذا الــشــأن». ولــم يشر الكرملين 
إلى تصريحات الرئيس الفرنسي 
ولا إلــــــى مــــوعــــد لاتــــصــــال لاحـــق 

بين المسؤولين اللذين تجمعهما 
عـــــلاقـــــات جـــــيـــــدة، خـــصـــوصـــا أن 
مـــــاكـــــرون مـــــن أشــــــد المــتــحــمــســين 
الــروســيــة بالقطار  الــعــربــة  لــربــط 
الأوروبي. وسبق له أن دافع أكثر 

مـــن مــــرة عـــن هــــذا الـــخـــيـــار، أمـــام 
الــســفــراء الــفــرنــســيــين عــبــر العالم 
نــهــايــة الــصــيــف المــــاضــــي. ووفـــق 
مصادر دبلوماسية أوروبية في 
بــــاريــــس، فـــــإن بـــوتـــين «ســـيـــوافـــق 
أنـــه  لــســبــبــين: الأول،  بـــالـــطـــبـــع»، 
شخصيا أشار إلى احتمال كهذا 
عــنــدمــا كـــان فــي إســرائــيــل فــي ٢٣ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي. 
والــــثــــانــــي، أن اجـــتـــمـــاعـــا كـــالـــذي 
يــخــطــط لــــه لّـــــن يــكــلــفــه شـــيـــئـــا، لا 
بــل إن فــوائــده السياسية عديدة 
إذ يـــعـــيـــده إلــــــى مـــقـــدمـــة المــشــهــد 
الــســيــاســي الــــدولــــي ويــجــعــل من 
روســيــا مــجــددا شريكا فــي إدارة 

النزاعات عبر العالم.
المــــطــــروح  الــــــســــــؤال  بــــيــــد أن 
يــــتــــنــــاول «الـــــفـــــائـــــدة» الــحــقــيــقــيــة 

لاجتماع كهذا؟
ثــمــة رأيـــــان: الأول يعتبر أن 
قــمــة مـــن هــــذا الـــنـــوع، الأولـــــى من 
نــوعــهــا، وتجمع الأطــــراف الأكثر 
الــعــالمــي، لا  تأثيرا على المستوى 
بد أن تسفر عن نتائج إيجابية. 
لكنّ ثمة شرطا لا بــد مــن توافره 
وهــو نــجــاح الأطــــراف المعنية في 
تــنــحــيــة خــلافــاتــهــا، مــؤقــتــا على 
الاقـــــــل، واعـــتـــبـــارهـــا أن مــصــلــحــة 
الــــعــــالــــم بـــأجـــمـــعـــه الـــــــذي يـــواجـــه 
«عدوا غير منظور» «وفق تعبير 
الرئيسين ترمب وماكرون»، تكمن 
أولا فــي التركيز على محاربته. 
يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك أنــــــه مـــــن غــيــر 
الــتــوصــل إلــــى هــدنــة فـــي مــنــاطــق 
الــنــزاع، فــإن الكارثة ســوف تكون 

عامة ولن تقتصر عليها. وتعتبر 
أنــه «ليس  المــصــادر المشار إليها، 
هناك أي فضاء سيبقى بمنأى» 
عن تبعات الوباء الــذي قد يعود 
فــي صــــورة مــوجــات جـــديـــدة، في 
حــال تمت السيطرة على الموجة 
الـــــراهـــــنـــــة الـــــتـــــي ألــــــزمــــــت نــصــف 
الــبــشــريــة بــالــتــزام الــحــظــر ووقــف 
الـــدورة الاقتصادية العالمية. في 
المقابل، يرى الطرف الآخر أنه «من 
السذاجة» اعتبار أن بــؤر التوتر 
فــــي الــــعــــالــــم ســتــنــطــفــئ «بــســحــر 
ساحر»، لأن الخمسة الكبار عقدوا 
اجتماعا عن بعد وأصدروا بيانا 
مشتركا. ذلــك أن الخلافات التي 
تعصف بهم لن تختفي وأن العمل 
الــيــوم «الــعــلاج  لــم يعد  الجماعي 
السحري» لوأد المشاكل، والدليل 
عــلــى ذلـــك اســتــمــرار الــتــنــازع بين 
الصين والولايات المتحدة، وقرار 
تــرمــب حجب التمويل الأميركي 
عـــــن مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــدولــــيــــة 
الــعــالــم اليوم  الــتــي يحتاج إليها 
أكــثــر مـــن أي وقــــت مــضــى. ولــعــل 
قــمــة بــرلــين الــخــاصــة بــالــنــزاع في 
ليبيا التي رعتها الأمــم المتحدة 
وألمانيا بحضور كبار هذا العالم 
ومــؤســســاتــه والـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
المــــــــؤثــــــــرة، أفـــــضـــــى إلــــــــى تــــوافــــق 
والتزامات بقيت حبرا على ورق.

هـــــــــل ســــيــــتــــغــــلــــب فــــــيــــــروس 
الكورونا على انقسامات العالم 
بــــحــــيــــث ســـــيـــــخـــــرج مـــــنـــــه شـــــيء 
إيــجــابــي؟ الــجــواب فــي الــقــادم من 

الأيام.

متظاهرون أمام مقر «الصليب الأحمر» في الخليل 
يطالبون بإطلاق معتقلين بالسجون الإسرائيلية في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

ظريف يهاجم قرار ترمب تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية

تقييم صندوق النقد الدولي لطلب إيران التمويل «سيستغرق وقتاً»
لندن ـ طهران: «الشرق الأوسط»

لا يــــزال صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
يعكف على تقييم طلب إيران تمويلا 
طارئا بقيمة خمسة مليارات دولار في 
عملية ستستغرق وقتا، نظرا لأسباب 
مــنــهــا مــحــدوديــة تــواصــل الــصــنــدوق 
مع طهران في الآونة الأخيرة بحسب 

مسؤول كبير في الصندوق.
ومارست إيران ضغوطا الأسبوع 
المــاضــي على صــنــدوق النقد الــدولــي 
بــعــدمــا طــلــبــت قــرضــا بــقــيــمــة خمسة 
الــتــمــويــل  مــــلــــيــــارات دولار مــــن أداة 
لــديــه، وهــي برنامج طــوارئ  السريع 
الــتــي تــواجــه صدمات  الـــدول  يساعد 

مفاجئة مثل الكوارث الطبيعية.
وقـــال جــهــاد أزعــــور، مــديــر إدارة 
الــــشــــرق الأوســــــــط وآســــيــــا الـــوســـطـــى 
فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، لــوكــالــة 
«رويــتــرز»: «تلقينا طلبا للمساعدة، 
ونـــظـــرا لأن تــواصــلــنــا كــــان مـــحـــدودا 
مـــع إيــــــران فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، فــإن 
عملية الحصول على المعلومات التي 
نحتاجها لتقييم الطلب ستستغرق 

وقتا».
وأطـــــلـــــقـــــت إيـــــــــــران مــــنــــذ الـــشـــهـــر 
الماضي حملة للحصول على تخفيف 
مــن العقوبات الأميركية، وســط قلق 
داخلي أيضا من أن إجراءات الحد من 
الأنــشــطــة الــعــامــة قــد تــدمــر الاقتصاد 
الــــــــذي يــــــــرزح بـــالـــفـــعـــل تــــحــــت وطـــــأة 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة فــرضــت فــي ٢٠١٨ 
عندما خرجت واشنطن من اتفاق على 
رفعها في مقابل قيود على برنامج 

إيران النووي.
وبعد إعلان إيران تقديم الطلب، 
قــالــت الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي تملك 
حق النقض في صندوق النقد، إنها 
لا تنوي السماح بالقرض وحذرت من 
أن إيــران ستستخدم الأمــوال لتمويل 

«الإرهاب في الخارج».
وقـــــال الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن 
روحاني الأسبوع الماضي إن صندوق 
الــنــقــد ســيــكــون مـــدانـــا بــالــتــفــرقــة إذا 
حــجــب المــــال عــن الـــبـــلاد، وهـــي عضو 

في الصندوق.
وقــــــــال أزعـــــــــــور: «أي عـــضـــو فــي 
الـــــصـــــنـــــدوق لـــــديـــــه نــــفــــس الــــحــــقــــوق 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى تــــمــــويــــل ومـــــــــوارد 
صــنــدوق النقد الــدولــي، لكن فــي ظل 
قـــواعـــد الــصــنــدوق ومــوافــقــة مجلس 

المديرين».
وفــــــــي تــــوقــــعــــاتــــه الاقــــتــــصــــاديــــة 
الإقليمية لعام ٢٠٢٠ للشرق الأوسط 
ــشــرت الأربــعــاء، 

ُ
ووســط آســيــا، التي ن

قال الصندوق إن من المتوقع انكماش 
اقتصاد إيران ستة بالمائة هذا العام 
مقابل انكماش بنسبة ٧٫٦ بالمائة في 

.٢٠١٩
ومــن المتوقع أن يبلغ التضخم، 
الـــــــــذي ارتــــــفــــــع بـــفـــعـــل إعـــــــــــادة فــــرض 
العقوبات الأميركية ٣٤٫٢ بالمائة هذا 
انــخــفــاضــا مــن ذروة ٤١٫١ في  الــعــام 

المائة في العام الماضي.
وتــوقــع صــنــدوق النقد أن يتسع 
العجز المالي للحكومة الإيرانية إلى 
٩٫٩ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي 
هـــذا الــعــام مــن ٥٫٧ بــالمــائــة فــي الــعــام 

الماضي.
وتــوقــع الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني تحسن الوضع الاقتصادي 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، مـــشـــيـــرا إلـــى 
تــتــجــه لإنــــتــــاج ١٤ مــلــيــون  بــــــلاده  أن 
طــن مــن الــقــمــح بــحــلــول مـــارس (آذار) 
٢٠٢١، مضيفا أن تفشي «كـــورونـــا» 
الــزراعــي، مطمئنا  لــم يضر بالقطاع 
الإيرانيين بشأن إمدادات الغذاء حسب 

«رويترز».
وقــــــال روحــــانــــي خـــــلال اجــتــمــاع 
الــتــلــفــزيــون: «توقعاتنا  وزاري نقله 
بزيادة بين ٣٫٥ وأربعة بالمائة تقريبا 
فــــي المـــنـــتـــجـــات الـــــزراعـــــيـــــة، ونـــتـــوقـــع 
إنتاج ١٤ مليون طن من القمح خلال 
الــســنــة (الــفــارســيــة) الــحــالــيــة». وقـــال: 
«وضعنا هــذا العام أفضل من أعــوام 
ســابــقــة. على شعبنا ألا يقلق حيال 
إمــدادات الــغــذاء... لدينا ما يكفي من 

المخزونات».
وقــال روحــانــي إن أمــطــارا غزيرة 
دعمت إنتاج إيران المحلي من الحبوب 

الــــذي يــمــكــن أن يــغــطــي احتياجاتها 
حتى حلول السنة الإيرانية الجديدة 
أيـــضـــا  مـــــــارس ٢٠٢١. وأضـــــــــاف   ٢٠
«نتوقع أيضا إنتاج ٢٫٦ مليون طن 
من الأرز و١٫٧ مليون طن من السكر 

هذا العام».
وأظهرت بيانات من وزارة الزراعة 
الإيرانية نشرتها وسائل إعلام محلية 
أن إيران أنتجت قرابة ١٤٫٥ مليون طن 
من القمح في العام الماضي بالتقويم 
الفارسي، وهو ما يزيد ١٫٢ مليون طن 

على العام السابق.
وقـــال إســمــاعــيــل إســفــنــديــاربــور، 
وهــــو مــســتــشــار لــــــوزارة الــــزراعــــة، إن 
«جائحة فيروس (كــورونــا) لن تؤثر 
عـــلـــى مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح فــــي إيـــــــران». 
وأضــــاف «مــحــصــول الــقــمــح الإيــرانــي 
كــاف لجعل الــبــلاد مكتفية ذاتــيــا في 
هـــذا المــحــصــول الاســتــراتــيــجــي للعام 

الخامس على التوالي».
وتـــــحـــــاول إيــــــــران الـــحـــفـــاظ عــلــى 
اقتصادها الداخلي، وذلك في وقت لا 
يمكنها الوصول فيه إلى أسواق المال 
العالمية وتواجه مزيدا من الضرر على 
انــهــيــار أســعــار النفط  ماليتها بفعل 

إلى جانب عقوبات أميركية.
وتــســتــهــدف عــقــوبــات أمــيــركــيــة، 
أعيد فرضها في ٢٠١٨ عندما خرجت 
واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 
٢٠١٥ مــع ســت قــوى عالمية، مبيعات 
نفط إيران وأنشطتها المالية. ولا تشمل 
الــعــقــوبــات المــــواد الــغــذائــيــة والأدويــــة 
والإمدادات الإنسانية الأخرى، بما في 
ذلك الأعلاف الحيوانية. لكن السلطات 
الإيــرانــيــة تــقــول إن الــعــقــوبــات أعاقت 
بعض البنوك الأجنبية عن مباشرة 
أي أعمال ترتبط بإيران، بما في ذلك 
صفقات مثل شحنات المواد الغذائية.
ونــــقــــلــــت «رويــــــــتــــــــرز» عـــــن وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي مــحــمــد جــــواد 
ظريف أمس أن سياسة «أقصى ضغط 
التي تتبناها الولايات المتحدة تجاه 
إيــران تزهق الأرواح، وشبهها بقرار 
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف 

تمويل منظمة الصحة العالمية».
وقال ظريف على تويتر: «يشهد 
إيــران وتعيشه  العالم حاليا ما تــراه 
طــــــوال الــــوقــــت. الـــتـــرويـــع والــتــهــديــد 
والــدعــايــة المــتــغــطــرســة لــيــســت مجرد 
إنــهــا تــزهــق الأرواح... شأنها  إدمـــان 

شأن الضغط الأقصى الممارس بحق 
إيـــــران، فـــإن المــوقــف الــشــائــن لتمويل 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فـــــي ظــل 

جائحة سيبقى عارا».
أمــا وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
فــــقــــد نـــســـبـــت إلـــــــى ظــــريــــف قــــولــــه إن 
«استقواء النظام الأميركي وتهديده 
وتـــفـــاخـــره لـــيـــس مـــجـــرد إدمــــــــان. إنـــه 
الــنــاس». وتــهــدف استراتيجية  يقتل 
الضغط الأقصى إلى احتواء برنامج  
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة 
ودعــمــهــا لــحــلــفــاء إقــلــيــمــيــين، وفــرض 
قــيــود إضــافــيــة إلـــى تــلــك الــتــي ينص 
عــلــيــهــا الاتـــفـــاق الــــنــــووي، وبــالمــقــابــل 
إجبار إيران على الإنفاق داخليا، في 

مجال التنمية. 
واتهم وزير الخارجية الأميركية 
مايك بومبيو إيران بعدم الاستثمار 

في القطاع الصحي. 
ومــن جــانــبــه، رد المــتــحــدث باسم 
كــيــانــوش جــهــانــبــور  الــصــحــة  وزارة 
أمــــس عــلــى اتـــهـــامـــات بــومــبــيــو بــعــدم 
الــقــول إن الــولايــات المــتــحــدة «تنتهج 
ســــيــــاســــة الإســــــقــــــاط ضــــــد الآخـــــريـــــن 

للتغطية على مشاكلها».
وقال جهانبور: «وزارة الخارجية 
الإيرانية تتولى قطعا مسؤولية الرد 
المــزاعــم؛ لكن  الدبلوماسي على هــذه 
مـــا يــتــعــلــق بــالــجــانــب الـــصـــحـــي، هو 
أن الأمـــيـــركـــيـــين يــنــتــهــجــون ســيــاســة 
الإســــقــــاط ضــــد الآخـــــريـــــن، لــلــحــد مــن 
تــــوســــع الإحـــــبـــــاط بـــــين مـــواطـــنـــيـــهـــم، 
وللتغطية على مشاكلهم». لافتا إلى 
أن «الاستثمارات الإيرانية في مجال 
الــصــحــة عــلــى مــــدى الــعــقــود الأربــعــة 
المـــاضـــيـــة عـــلـــى الأقـــــــل، كـــانـــت مــذهــلــة 
مــقــارنــة بــجــمــيــع دول الـــعـــالـــم» وفــقــا 

لوكالة الأنباء الألمانية.
وكان بومبيو قال في تصريحات 
إعلامية إن «الشعب الإيــرانــي يواجه 
مــــأســــاة. يـــعـــود جـــــزء مــنــهــا بـــصـــورة 
مباشرة إلى أن النظام لا يستثمر في 
نظامٍ لرعاية صحتهم، وإنما يستثمر 
في (حزب الله) وأنشطة إرهابية حول 

العالم».

شي جونسون 

ظريف خلال حضوره جلسة مجلس الوزراء أمس (أ.ف.ب)

ألمانيا تكشف عن خلية «داعشية» خططت لهجمات إرهابية
برلين: راغدة بهنام

كــشــفــت الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة عــن 
خلية إرهابية لتنظيم «داعش» كانت 
تخطط لاســتــهــداف منشآت عسكرية 
ألمــانــيــا، بحسب الادعـــاء  أميركية فــي 
الــعــام. وألــقــي القبض على أربــعــة من 
المشتبه بهم، وهــم من طاجيكستان، 
فـــي ولايـــــة شـــمـــال الـــرايـــن فــســتــفــالــيــا، 
وتــتــراوح أعمارهم بــين ٢٤ عاماً و٣٢ 

عاماً.
وعـــــثـــــرت الــــشــــرطــــة، خــــــلال دهـــم 
مــــنــــازل المــشــتــبــه بـــهـــم، عـــلـــى أســلــحــة 
وأدوات ومــواد لصنع قنابل متفجرة 
اشتروها من شركات عبر الإنترنت. 
ونقلت صحف ألمانية عن مصادر في 
الــتــحــقــيــق، أن هـــذه الــخــلــيــة تُــظــهــر أن 
خطر «داعش» ما زال قائماً رغم هزيمة 

التنظيم في سوريا والعراق.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض 
على زعــيــم هــذه المجموعة فــي أبريل 
(نــيــســان) مــن الــعــام المــاضــي، ويدعى 
رافسان ب. ويبلغ من العمر ٣٠ عاماً. 
واعـــتـــقـــل رافــــســــان لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة 
في البداية، لكن بسبب الاشتباه في 
تورطه في الإرهاب تولى الادعاء العام 
التحقيقات التي أدت إلى الاعتقالات 
الجديدة أمس. وإضافة إلى رافسان، 
المشتبه بهم الآخـــرون هــم عزيزجون 
ب.، محمد علي ج.، فــرهــود شــاه ك.، 
سنة الله ك.، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
المــتــهــمــين  ويـــعـــتـــقـــد الادعــــــــــاء أن 
الخمسة انضموا إلى تنظيم «داعش» 
عـــام ٢٠١٩، وأســـســـوا خــلــيــة إرهــابــيــة 
قــــادة في  كــانــت تتلقى تعليمات مــن 
الــتــنــظــيــم فـــي ســـوريـــا وأفــغــانــســتــان. 
وبحسب الادعــاء أيضاً، فإن المتهمين 

خططوا للسفر إلى طاجيكستان أولاً 
للقتال مع «داعــش» ضد حكومة ذلك 
الــبــلــد، لــكــن خططهم تــغــيّــرت وقـــرروا 
تنفيذ هجمات داخــل ألمانيا. ويقول 
الادعــــــــاء أيــــضــــاً، إن اثـــنـــين مــــن أفـــــراد 
الخلية راقبا قاعدتين أميركيتين في 
ألمــانــيــا، فــي حــين راقـــب أحـــد المتهمين 
كاتب مــدوّنــات عربياً كــان تحدث في 
مــدنــتــه عـــن الإســــــلام، وكـــانـــت الخلية 

تسعى إلى استهدافه.
ويـــشـــيـــر الادعـــــــــاء كــــذلــــك إلــــــى أن 
الــخــلــيــة كــانــت تــجــمــع أمـــــوالاً لتنفيذ 
اعــــتــــداءات إرهــابــيــة وأيـــضـــاً لتمويل 
تنظيم «داعش». ويضيف أنهم كانوا 
يجمعون أموالاً في ألمانيا ويرسلونها 
للتنظيم عبر تركيا، كما أنهم تلقوا 
ألــف دولار  تحويلة مالية بمبلغ ٤٠ 
أمــيــركــي لــتــنــفــيــذ هــجــمــات فـــي بــدايــة 
العام ٢٠١٩، وأنــه لم يكن هناك هدف 

سياسي وراء تنفيذ العملية بل كانت 
فقط لأسباب مــاديــة. ويتابع الادعــاء 
أفــراد الخلية سافرا  أن شخصين من 
إلى ألبانيا لتنفيذ عملية، لكن عندما 
وصــــــلا لــــم يـــكـــونـــا مـــتـــأكـــديـــن مــــن أن 
الشخص الذي كانا سيستهدفانه هو 
المطلوب، فغادرا عائدين إلى ألمانيا من 
دون تنفيذ العملية. ولدى وصولهما 
إلــى ألمانيا واصــلا التخطيط لتنفيذ 
هجمات إرهابية. وأخضعت السلطات 
الخلية للمراقبة منذ فترة قبل إلقاء 

القبض على أعضائها.
وفـــي نــهــايــة مـــارس (آذار) الــعــام 
المـــاضـــي، أوقـــفـــت الــشــرطــة فـــي ولايـــة 
شـــمـــال الــــرايــــن فــســتــفــالــيــا ١١ رجــــلاً، 
معظمهم من طاجيكستان، للاشتباه 
بتخطيطهم لعمل يهدد أمن الدولة. 
لـــكـــنـــهـــا أعـــــــــادت وأطــــلــــقــــت ســـراحـــهـــم 
لعدم كفاية الأدلــة، مع إبقائهم تحت 

المراقبة. وتسلم الادعاء العام التحقيق 
فــي يوليو (تــمــوز) مــن الــعــام الماضي 
بــعــد أن زادت الــشــبــهــات بـــأن الــرجــال 
الــخــاضــعــين لــلــمــراقــبــة شــكــلــوا خلية 
«داعش» وبدأوا التحضير  مرتبطة بـ
لتنفيذ اعتداءات إرهابية في ألمانيا.

وجـــــــاء ذلــــــك فـــــي وقــــــت انــطــلــقــت 
أمــــــس المـــــرافـــــعـــــات فـــــي قـــضـــيـــة «أبـــــو 
ولاء» الــــذي يُــعــتــقــد أنــــه كــــان قــيــاديــاً 
«داعــــــش» فــــي ألمــــانــــيــــا. وأصـــــــدرت  بـــــــ
المــحــكــمــة تـــوصـــيـــات قـــبـــل انــطــلاقــهــا 
تـــوصـــي بــــارتــــداء الـــكـــمـــامـــات لمـــن هم 
داخــــل قــاعــة المــحــكــمــة، وقــلّــصــت عــدد 
الحضور بسبب المخاوف من فيروس 
«كورونا». ويواجه «أبو ولاء» (عراقي 
اسمه الحقيقي أحمد عبد العزيز عبد 
الله) اتهامات بتشكيل خلية إرهابية 
وتجنيد مقاتلين في ألمانيا لإرسالهم 

للقتال في سوريا والعراق.

لقاء بين ماكرون وترمب في ديسمبر الماضي (أ.ب)

بوتين 
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السراج يعلن رفض التفاوض مع حفتر على «حل سياسي»

البعثة الأممية تدعو إلى «هدنة إنسانية» بعد تجدد المواجهات في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

اســــتــــمــــرت المـــــواجـــــهـــــات بــين 
قوات «الجيش الوطني» الليبي، 
بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
وقوات حكومة «الوفاق» برئاسة 
فــائــز الـــســـراج، الـــذي أبـــدى أمــس 
تشدداً تجاه حفتر، وقال إنه «لن 
يتفاوض معه بعد اليوم على حل 
ســيــاســي»، وســـط مطالبة بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة فــي الــبــلاد أطــراف 
الـــــنـــــزاع، مــــجــــدداً، بــــإبــــرام هــدنــة 

إنسانية.
الـــســـراج لصحيفة «لا  وقـــال 
ريــبــوبــلــيــكــا» الإيـــطـــالـــيـــة، أمـــس 
«لــــــن أجــــلــــس بـــعـــد الـــــيـــــوم (إلـــــى 
طـــــاولـــــة الـــــتـــــفـــــاوض) مـــــع حــفــتــر 
بـــعـــد الــــجــــرائــــم، الــــتــــي ارتــكــبــهــا 
بحق جميع الليبيين». وأضــاف 
الـــســـراج مــوضــحــاً «وافــقــنــا على 
وقـــــــــف لإطـــــــــــلاق الـــــــنـــــــار وهـــــدنـــــة 
إنسانية. وقــد توقعنا أن يلتزم 
حفتر بكلمته ولـــو لمـــرة واحـــدة، 
بسبب الأخــطــار المرتبطة بوباء 
الــوبــاء  (كـــورونـــا)... لكنه اعتبر 
فــرصــة لمــهــاجــمــتــنــا. وبــعــد فشل 
الهجوم بات يستهدف طرابلس 
المــــنــــاطــــق  تـــــمـــــيـــــيـــــز...  مــــــن دون 
الــســكــنــيــة، والمــؤســســات المــدنــيــة، 
وحــــتــــى المـــســـتـــشـــفـــى الـــــعـــــام فــي 
وســـــط المــــديــــنــــة». مــضــيــفــاً «لــقــد 
إلــى حل خلافاتنا  سعينا دائماً 
عبر عملية سياسية. لكن حفتر 

انتهك كل اتفاق فوراً».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــــربــــت 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة عـــن انــزعــاجــهــا 

الــشــديــد إزاء التصعيد المستمر 
لأعــــمــــال الـــعـــنـــف فــــي لــيــبــيــا، ولا 
ســيــمــا اشـــتـــداد حـــدة الــقــتــال في 
القليلة الماضية؛ ما أسفر  الأيــام 
عن وقــوع ضحايا بين المدنيين؛ 
مــــمــــا يــــهــــدد بــــاحــــتــــمــــال حـــــدوث 

موجات نزوح جديدة.
وقــالــت البعثة فــي بيان لها 
أمــس، إنها «تتابع ببالغ القلق 
الــــتــــقــــاريــــر الــــتــــي تـــفـــيـــد بـــوقـــوع 
هجمات على المدنيين، واقتحام 
ســجــن صـــرمـــان، وإطـــــلاق ســـراح 
إجـــــــــــــراءات  دون  ســـــجـــــين   ٤٠١
قـــانـــونـــيـــة ســلــيــمــة أو تــحــقــيــق، 
عــــــــلاوة عــــلــــى تـــمـــثـــيـــل بــالــجــثــث 
وأعـــمـــال انــتــقــامــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
أعمال النهب والسطو، وإحــراق 
الممتلكات العامة والخاصة في 
المــــدن الــســاحــلــيــة الــغــربــيــة، التي 
الــقــوات التابعة  سيطرت عليها 

لحكومة السراج مؤخراً.
واعــتــبــرت البعثة، أن تأكيد 
صــحــة هــــذه المــــزاعــــم «مــــن شــأنــه 
انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة  يـــشـــكـــل  أن 
للقانون الدولي لحقوق الإنسان، 

والقانون الإنساني الدولي».
وبــعــدمــا أدانـــــت مـــا وصفته 
بـــالـــقـــصـــف الــــعــــشــــوائــــي لــــقــــوات 
«الجيش الوطني» على طرابلس 
بالصواريخ، التي سقط الكثير 
منها على أحياء مدنية، وأسفرت 
عــــــن وقـــــــــوع إصـــــــابـــــــات، حــــــذرت 
البعثة من أن الأعمال الانتقامية 
«ستفضي إلى مزيد من التصعيد 
فــي الــنــزاع، وســتــؤدي إلــى دائــرة 
انـــتـــقـــام، مـــن شــأنــهــا أن تعصف 

بالنسيج الاجتماعي في ليبيا»، 
داعية مجدداً أطــراف الــنــزاع إلى 
وقـــــف الــتــصــعــيــد، والــتــحــريــض 

والاســتــجــابــة الــفــوريــة لــلــدعــوات 
المـــتـــكـــررة، الـــتـــي وجــهــهــا الأمـــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة والــشــركــاء 

الدوليون لتحقيق هدنة إنسانية.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، قــــــــال «الــــجــــيــــش 
الــــوطــــنــــي»، إن مـــنـــصـــات دفـــاعـــه 

الـــجـــوي أســقــطــت طـــائـــرة تــركــيــة 
مُسيّرة في منطقة الوشكة شرق 
بـــوقـــريـــن، وأوضــــــح فـــي بـــيـــان له 

مساء أول من أمــس، أن الطائرة 
أقــلــعــت مــن الكلية الجوية  الــتــي 
فــــي مـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة، حـــاولـــت 
اســـتـــهـــداف تـــمـــركـــزات الـــوحـــدات 
العسكرية للجيش. كما أعلن أن 
سلاحه الجوي استهدف تمركزات 
عناصر الحشد «الميليشياوي» 
الــواقــعــة غــرب منطقة  بالمحمية، 
أبو قرين جنوب شرقي طرابلس، 
في منتصف المسافة بين مصراتة 
وسرت، وكبدها خسائر فادحة.

مــن جانبها، اتهمت عملية 
«بــركــان الــغــضــب»، الــتــي تشنها 
القوات التابعة لحكومة السراج، 
ـــــوطـــــنـــــي» بــقــصــف  «الـــــجـــــيـــــش ال
محيط مطار معيتيقة بصواريخ 
«جـــــراد»، وأشــــارت فــي بــيــان لها 
في ساعة مبكرة من صباح أمس 
إلى اندلاع النيران في منزل أحد 
المـــواطـــنـــين بــالمــنــطــقــة المــــجــــاورة 

للمطار.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم قــوات 
«الـــــــوفـــــــاق» قـــــد أعــــلــــن فـــــي بـــيـــان 
مـــقـــتـــضـــب، أنــــهــــا نــــفــــذت مـــســـاء 
أمــــــس ضــــربــــات جــويــة  أول مــــن 
عـــدة اســتــهــدفــت قــــوات «الــجــيــش 
الــوطــنــي» داخــــل قـــاعـــدة الــوطــيــة 
الجوية، التي تقع على بعد ١٤٠ 
كيلو متراً جنوب غربي العاصمة 
طـــرابـــلـــس. لــكــنــه لــــم يـــوضـــح أي 

تفاصيل.
ونـــــفـــــت «الــــكــــتــــيــــبــــة ١٣٤»، 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»،  الــتــابــعــة لــــ
الـــتـــي تـــتـــولـــى حـــمـــايـــة الـــقـــاعـــدة، 
إشاعات انسحاب قوات الجيش 
منها. كما نفت حدوث اشتباكات 

«دواعـــش» والمــرتــزقــة في  ضــد الــــ
الوطية، أو حتى بالقرب منها.

وتــــحــــاصــــر قــــــــوات حـــكـــومـــة 
«الــوفــاق» هــذه الــقــاعــدة الخلفية 
لــــــقــــــوات «الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي»، 
ومـــركـــز انـــطـــلاق الـــطـــائـــرات الــتــي 

تستخدمها لقصف طرابلس.
ونددت اللجنة العليا للإفتاء 
في شرق ليبيا باعتداء ميليشيات 
حكومة السراج على بعض مدن 
الــغــرب الــلــيــبــي، واســتــنــكــرت في 
«العدوان  بيان لها ما وصفته بـ
الــذي قالت إنه  التركي السافر»، 
قصف بعض مدن الغرب الليبي 
بالطائرات، ورماها بالصواريخ 
مـــــن الــــبــــر والــــبــــحــــر، واســـتـــعـــمـــل 
المـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــين والمــجــرمــين 
الفارّين من أنحاء  «دواعش»  والـ

البلاد، والعملاء الخائنين.
مــن جهة أخـــرى، أمــر المشير 
خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، الــــقــــائــــد الــــعــــام 
للجيش الوطني، جميع اللجان 
المكلفة بمتابعة أوضاع المواطنين 
الــعــالــقــين خــــارج الـــبـــلاد بــســرعــة 
تسيير جسر جوي لإرجاعهم إلى 
البلاد، قبل حلول شهر رمضان 
المُــــبــــارك، وذلــــك بــعــد خضوعهم 
جميعاً لإجراءات الحجر الصحي 
الــــتــــي أقــــرتــــهــــا الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 

لمكافحة وباء كورونا المستجد.
وقــال مكتب حفتر فــي بيان 
مــســاء أول مــن أمـــس، إنـــه أصــدر 
أوامره المباشرة، والفورية للجنة 
الــعــلــيــا لمــكــافــحــة وبــــــاء كـــورونـــا 
قـــراره بصورة  المُستجد بتنفيذ 

عاجلة.

ليبي يعاين آثار قصف لحق ببناية وسط طرابلس خلال المعارك المستمرة بين طرفي النزاع (أ.ف.ب)

كيف تتحول الإشاعات السياسية إلى «أسلحة موازية» في حرب ليبيا؟

القاهرة: جمال جوهر

قبل خمسة أيام، أشاعت جل المنصات 
الإعلامية، الموالية لحكومة «الوفاق» الليبية 
فـــي داخــــل الـــبـــلاد وخـــارجـــهـــا، نــبــأ وصـــول 
إلــى ميناء طبرق  سفينة قــادمــة مــن مصر 
 «SERRANO» لــيــبــيــا، تــحــمــل اســـم بــشــرق 
وعلى متنها ٤٤ حاوية من الحجم الكبير، 
«الجيش  معبأة بالأسلحة والذخيرة، دعماً لـ
الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، 
وهو الأمــر الــذي اعتبرته جهات محسوبة 
على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، 
«خرقاً للقرار الأممي»، الذي يحظر تسليح 

ليبيا.
هذا الخبر وغيره من الأخبار المماثلة 

تعكس طبيعة الحياة السياسية المتوترة 
فــي ليبيا، وتـــروج أيــضــاً لبيانات مـــزورة، 
ومــعــلــومــات مــدســوســة، إلـــى جــانــب موجة 
من «الإشــاعــات»، التي تستهدف النيل من 
جبهة (الأعــداء)، بمقتضى حال يقول «كل 
الــحــرب، طالما أن هذا  الأسلحة مباحة فــي 
يفيد جبهتي»، وهو ما رأى فيه الأكاديمي 
الــلــيــبــي أســتــاذ الــتــاريــخ، عــثــمــان الــبــدري، 

«تشويهاً متعمداً لكل شيء».
 ،«SERRANO» السفينة نبأ  أن  غير 
شيع أنها تحمل أسلحة إلى حفتر، 

ُ
أ التي 

تبين في اليوم التالي أنه خبر صحيح في 
شقه الأول فقط؛ لأن السفينة كانت تحمل 
بــالــفــعــل ٤٤ حـــاويـــة، لــكــنــهــا كــانــت محملة 
بمواد غذائية ومواد تنظيف لمساعدة ليبيا 

على مواجهة جائحة «كورونا».
وأعــــلــــن إبــــراهــــيــــم الــــــجــــــراري، رئــيــس 
الغرفة الليبية - المصرية المشتركة للتجارة 

والصناعة، حينها، وصول أول رحلة بحرية 
قادمة من ميناء دمياط المصري إلى ميناء 
طبرق البحري، تحمل ٤٤ حاوية بها مواد 
غذائية ومواد تنظيف، مضيفاً بحسب بيان 
نشرته الصفحة الرسمية للرقابة الإداريــة 
بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
أن هناك شاحنات أخــرى «ستصل قريباً، 

تحمل مواد غذائية وطبية».
هذا الخبر، الذي ساهمت في ترويجه 
عملية «بــركــان الــغــضــب»، الــتــابــعــة لــقــوات 
«الــــــــوفــــــــاق»، عــــبــــر صـــفـــحـــتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة، 
يماثله فــي الجانب المقابل أخــبــار مماثلة 
يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا «تــســتــهــدف النيل 
مـــن حــكــومــة (الــــوفــــاق)». وفـــي خــضــم هــذه 
«الــــحــــرب المــــوازيــــة» يــظــل حــجــم الــبــيــانــات 
المــزورة والإشــاعــات، التي تتبناها وسائل 
إعلام كل طرف، وتتعلق بتحقيق مكاسب 
عسكرية على الأرض بهدف إحداث ربكة في 

صفوف المقاتلين، هي المسيطرة على مشهد 
ترويج الإشاعات.

فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــــــرى الــــنــــاشــــط 
السياسي الليبي يعرب البركي، أن البيانات 
المـــزورة «تعد ثقافة عامة فــي ليبيا، وهي 
لا تقل في خطورتها عن الأخــبــار المضللة 
والكاذبة والكيدية... ولا يمر يــوم تقريباً 
دون وجــود معلومات مضللة أو مكذوبة، 

أو بيان مزور».
وأضــــــاف الـــبـــركـــي، الـــــذي يــنــتــمــي إلــى 
إحــــــدى مـــــدن الــــغــــرب الـــلـــيـــبـــي، فــــي حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســــــط»، أمـــس «الإشـــاعـــات لا  لـــ
تــتــوقــف عــنــد الأمـــــور المــتــعــلــقــة بــالــســيــاســة 
فقط، بل تتعداها إلى القبائل والاقتصاد 
والــجــيــش أيــضــاً، وكـــل مــا يمكن أن يخلط 
الأوراق، ويعطي نفساً جديداً للطرف، الذي 

يلجأ إلى هذا الأسلوب».
ودائـــمـــاً مـــا تــصــدر الــبــيــانــات المــــزورة 

حـــامـــلـــة «لــــوغــــو» (رمــــــــزاً) خـــاصـــاً بــالــجــهــة 
الــتــي يـــراد دس الــخــبــر باسمها وإشــاعــتــه 
بــين المــواطــنــين، وقــد حظي المتحدث باسم 
«الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري، 
بنصيب كــبــيــر مــن تــزويــر بــيــانــات حملت 
اسمه وصفته؛ وهو ما اضطره إلى الإسراع 
لتكذيبها في مؤتمرات صحافية. كما لم 
تسلم القيادة العامة للقوات المسلحة من 
تــزويــر بــيــانــات تحمل اســمــهــا، مثل مــا تم 
ترويجه فــي التاسع مــن ديسمبر (كــانــون 
الــقــيــادة  الأول) ٢٠١٩، عــنــدمــا أشـــيـــع عـــن 
العامة للجيش بأنها «ستسمح لقوات دول 
صديقة، من بينها روســيــا، بدخول ليبيا 
حال وصول القوات التركية إلى طرابلس»، 

وهو ما كذبته القيادة العامة في حينه.
وفــي بــيــان آخــر أثـــار اســتــغــراب قبائل 
ليبيا، قيل إن «القيادة العامة كلّفت أعياناً 
ووجــهــاء ومشايخ مــن مــدن برقة العصية 

(بـــنـــغـــازي) بــالــتــوجــه إلــــى مــديــنــة الـــزاويـــة 
(غرب) من أجل التفاوض معهم، بخصوص 
الإفراج عن اللواء طيار عامر الجقم العرفي، 
الــــذي ســقــطــت طــائــرتــه فـــي أجـــــواء المــديــنــة 
إلــى قاعدة  بسبب خلل فني، أثناء عودته 
الوطية الجوية». وقد صدر البيان ممهوراً 
بتوقيع خــيــري خليفة عــمــر، مــديــر مكتب 

القائد العام للقوات المسلحة.
يقول الأكاديمي الليبي عثمان البدري 
«لــلأســف، كــل الأسلحة استخدمت تقريباً 
في هذا الصراع، الذي تشهده البلاد، وقد 
كـــان ســـلاح الإشـــاعـــات حــاضــراً فــي المشهد 
الــســيــاســي بـــقـــوة، مـــن قــبــل وســـائـــل إعـــلام 
مــخــتــلــفــة»، مــــبــــرزاً أن كــــل طـــــرف «يـــحـــاول 
تشويه سمعة خصمه بشتى الطرق، وقد 
وصــل الأمــر حد تناول الأمــور الشخصية، 
ومحاولة التشكيك في أصــول المتصدرين 
للمشهد». لكن يبقى اللافت بحسب البدري، 

هو «تبادل طرفي الصراع تهمة الاستعانة 
(المرتزقة) الأجانب». بـ

وذهــــب الــبــركــي إلـــى أن «هـــنـــاك طــرفــاً 
دائــــم الاســـتـــخـــدام لــهــذا الأســــلــــوب، يتمثل 
في جماعة الإخـــوان الإرهابية، وتنظيمي 
(القاعدة) و(داعــش)...فــهــؤلاء لا يتوقفون 
عن نشر الأخبار والبيانات المزورة من خلال 
مواقعهم الإلكترونية، وقنواتهم وجيوشهم 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل»، وأرجـــــع ذلـــك إلــى 
«غياب أمن المعلومات في ليبيا»؛ مما سمح 
«نشر الأكاذيب، التي تسببت  لهذه الفئة بـ
في تفتيت النسيج الوطني، وتغذية خطاب 
إلــى جانب ممارسة  الكراهية والاحــتــقــان، 

الابتزاز السياسي والاقتصادي للبلاد».
ورأى البركي، أن «البيانات في ليبيا 
عموماً، وحتى الصحيح منها تعد وسيلة 
الــشــارع أو تصفية حسابات  لجس نبض 

سياسية»،

احتجاجات اجتماعية ضد نقص مواد أساسية مدعومة من الدولة

الحكومة التونسية تحقق مع «مسؤولين نافذين» بتهمة «الاحتيال»
تونس: المنجي السعيداني

بــــاشــــرت الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
تـــحـــقـــيـــقـــات بـــالـــجـــمـــلـــة ضـــــد عـــشـــرة 
مـــســـؤولـــين فــــي الـــــدولـــــة، مــــن بــيــنــهــم 
رؤســـــــــــــــاء بــــــلــــــديــــــات ومـــــعـــــتـــــمـــــدون، 
ومــســؤولــون حكوميون فــي المناطق 
الريفية في ثماني ولايات (محافظات) 
على الأقـــل، بتهمة «التلاعب بأموال 
الــدولــة المخصصة للإعانات، والمنح 
المــوجــهــة لــلــعــائــلات الــفــقــيــرة، إضــافــة 
إلــى التلاعب فــي مبالغ مالية قدمت 
لدعم المستشفيات ومساعدتها على 

مواجهة وباء (كورونا) المستجد».
وتــلاحــق الــحــكــومــة نــحــو أربــعــة 
آلاف موظف، استولوا على مساعدات 
كــانــت مــوجــهــة لــلأســر الــفــقــيــرة، بعد 
استغلالهم ثغرة في قوائم المنتفعين 
بــحــوالات مــالــيــة، لمــواجــهــة ومكافحة 
فيروس «كورونا». وجاء ذلك بعد أن 
وجهت منظمات حقوقية، على غرار 
منظمة «أنــا يقظ»، و«هيئة مكافحة 
الفساد»، وهي هيئة دستورية، قوائم 
بأسماء المتهمين إلى رئاسة الحكومة، 

لاتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
حقهم.

وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أعــلــنــت 
الــحــكــومــة عــن إقــالــة والــــي (مــحــافــظ) 
مــــديــــنــــة ســـــوســـــة (وســـــــــط شـــــرقـــــي)، 
نتيجة فشله فــي إدارة أزمــة جائحة 
«كــــــورونــــــا»؛ حـــيـــث أضـــحـــت ســوســة 
مـــن المــنــاطــق الأكـــثـــر تـــأثـــراً بــانــتــشــار 
هـــــذا الــــوبــــاء الـــقـــاتـــل، بـــعـــد تــســجــيــل 
٦٤ إصــابــة وخــمــس وفـــيـــات، وقـــد تم 
تــعــويــضــه بـــرجـــاء الــطــرابــلــســي الــتــي 
تشغل المنصب نفسه في ولاية منوبة، 
امـــرأة يتم  والــتــي أصبحت بذلك أول 
تعيينها على رأس السلطة الجهوية 

في ولاية سوسة.
وفي هذا السياق، تشير معطيات 
إلى أن «فضيحة» تهريب رجل أعمال 
تونسي وزوجته من الحجر الصحي، 
بعد الكشف عن إصابتهما بفيروس 
«كورونا» من فندق بمحافظة سوسة، 
وتــــــــــورط إطــــــــار أمــــنــــي وســـيـــاســـيـــين 
فــي الــتــغــاضــي عــن عملية الــتــهــريــب، 
ســـاعـــدت فـــي الإســـــــراع بـــإقـــالـــة أعــلــى 
مسؤول حكومي في مدينة سوسة، 

الــــوزن الاقــتــصــادي والسياسي  ذات 
فت هــذه الحادثة التي  المهم. وقــد خلَّ
وقعت في ٢٢ من مارس (آذار) الماضي، 
وتـــــورط مـــســـؤول أمــنــي وســيــاســيــين 
فــيــهــا، اســـتـــيـــاءً شــعــبــيــاً كـــبـــيـــراً، مما 
قــيــادات سياسية معارضة إلى  دفــع 
الاحتجاج، تعبيراً عن رفضها خرق 
الــــقــــانــــون، وضـــــــــرورة تــطــبــيــقــه عــلــى 

الجميع.
ويـــــــرأس مـــحـــافـــظ الـــجـــهـــة لــجــنــة 
مجابهة الكوارث، وهو أيضاً رئيس 
المتابعة لانتشار  الحكومية  الخلية 
وبــاء «كــورونــا»، والمسؤول الأول عن 
عملية إخضاع العائدين من الخارج 
إلى الحجر الصحي الإجباري، ولذلك 
وقع تحميله مسؤولية تهريب رجل 

الأعمال وزوجته.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت 
الرابع من الشهر الحالي إقالة ٣  في 
معتمدين بمحافظات الكاف ومنوبة 
وسليانة، وقالت إن هشام المشيشي، 
وزيــــر الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة إلــيــاس 
الفخفاخ، قرر إعفاء هؤلاء المسؤولين 
الحكوميين بسبب سوء إدارتهم لأزمة 

«كـــــورونـــــا» عـــلـــى المـــســـتـــوى المــحــلــي، 
سواء من خلال تجاهل تنفيذ الحجر 
الــصــحــي وحــظــر الــــجــــولان، أو ســوء 
تــوزيــع المـــواد الغذائية المــدعــومــة من 

قبل الحكومة على مستحقيها.
من ناحية أخرى، شهدت منطقة 
حــاســي الــفــريــد الـــحـــدوديـــة، الــتــابــعــة 
لمــحــافــظــة الــقــصــريــن (وســـــط غــربــي) 
موجة من الاحتجاجات الاجتماعية 
ضد نقص مادة السميد، المدعومة من 
الحكومة، وغياب التزويد بعدة مواد 
انــطــلاق الحجر  أساسية أخـــرى منذ 
الصحي الــعــام، وحــظــر الــتــجــوال في 

تونس.
وطــــــالــــــب المــــحــــتــــجــــون بـــتـــدخـــل 
السلطات على مستوى وزارة التجارة 
والمــحــافــظــة بــشــكــل عـــاجـــل، مـــن أجــل 
المــواد الناقصة، ومــن المنتظر  توفير 
أن تسعى السلطات الجهوية إلى نزع 
فــتــيــل الاحــتــجــاجــات بـــالانـــطـــلاق في 
توزيع عدة مواد أساسية، بالاعتماد 
على عناصر الجيش، خشية انفلات 
اجتماعي يقوض جهود الحكومة في 

تطبيق الحجر الصحي.

بعد تدهور الوضعين الأمني والصحي في معبر «رأس جدير» 

عالقون على الحدود الليبية ـ التونسية يطالبون بإنقاذهم
تونس: {الشرق الأوسط}

دعـــــــا «المــــــرصــــــد الــــتــــونــــســــي لـــحـــقـــوق 
الإنسان»، (منظمة حقوقية مستقلة)، إلى 
إجــلاء مئات العمال التونسيين العالقين 
منذ أكثر من أسبوع على الحدود التونسية 
- الليبية، على مقربة من معبر رأس جدير 
الـــــــحـــــــدودي، خـــصـــوصـــاً فـــــي ظـــــل تـــدهـــور 
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة والــصــحــيــة بــالمــنــاطــق 
الليبية التي يوجدون بها، مما قد يعرض 
حياتهم للمخاطر، وهــو ما دفــع بهم إلى 
توجيه نــداءات استغاثة للسلطات لإنهاء 

معاناتهم.
وقــــال مــصــطــفــى عــبــد الــكــبــيــر، رئــيــس 
«المرصد»، نقلاً عن «الهلال الأحمر الليبي»، 
إن التونسيين العالقين «يمرون بأوضاع 
عـــصـــيـــبـــة، تــعــكــســهــا صـــعـــوبـــة عــيــشــتــهــم 
الليبي، فــي ظل  الــتــراب  وتنقلاتهم داخـــل 
حــالــة الــتــوتــر الــتــي تــعــرفــهــا تــلــك المــنــاطــق 
المــســلــحــة بــين حكومة  المــواجــهــات  نتيجة 
الــســراج، وقــوات  الــوفــاق الوطني برئاسة 
الليبي، بقيادة خليفة  (الجيش الوطني) 

حفتر».
وأكــــــد عـــبـــد الــكــبــيــر أن أعـــــــداد هــــؤلاء 

الـــعـــمـــال الــتــونــســيــين «فــــي ازديــــــــاد، حيث 
تجاوز عددهم المئات، وقد يرتفع عددهم 
إلى الآلاف، مع اقتراب حلول شهر رمضان، 
باعتبار أنــهــم تــعــودوا قــضــاء هــذا الشهر 
الفضيل بين عائلاتهم في تونس، وكذلك 
في ظل تواصل الحجر الصحي في ليبيا، 
وتـــقـــلـــص فـــــرص الـــعـــمـــل أمـــامـــهـــم، وتـــوتـــر 
الوضع الأمني من جديد»، على حد قوله.

من جهته، دعا «الهلال الأحمر الليبي» 
الجهات المسؤولة في تونس إلى «ضرورة 
الــــتــــدخــــل، والإســــــــــراع فــــي إعــــــــادة الــعــمــال 
التونسيين إلى التراب التونسي، وتأمين 
عـــودتـــهـــم إلـــــى بــــلادهــــم فــــي ظــــل الـــظـــروف 

المتأزمة» هناك.
وكانت تونس قد وجهت نهاية شهر 
المــاضــي تــعــزيــزات عسكرية  مـــارس (آذار) 
إلى حدودها الشرقية مع ليبيا، خصوصاً 
في معبر رأس جدير الحدودي، مع بداية 
تقدم قوات «الجيش الوطني» في محاولة 
للسيطرة على المعبر مــن جانبه الليبي، 
وهـــــو مــــا أثــــــار مــــخــــاوف عـــــدد مــــن ســكــان 
المنطقة الشرقية لتونس. وجددت التأكيد 
أول من أمس على أن تشكيلاتها العسكرية 
والأمنية «على أهبة الاســتــعــداد لصد كل 

التحركات المشبوهة، وهي تتمتع بأعلى 
درجات اليقظة».

وأشــــارت تــقــاريــر إعــلامــيــة فــي تونس 
إلــى أن قــوات  وليبيا قبل نحو أســبــوعــين 
تابعة لحفتر باتت على مسافة نحو ١٥ 
كيلومتراً من المعبر الحدودي رأس جدير، 
وأكدت أن الطرفين المتنازعين على السلطة 
فـــي لــيــبــيــا يــســعــيــان إلــــى الــســيــطــرة على 
الــذي يعدّ مهماً مــن النواحي  هــذا المعبر، 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما 
أن استعادة قوات «الوفاق» مناطق ومدناً 
بغرب ليبيا، خصوصاً مدينتي صبراتة 
وصــرمــان، رفعت من مخاوف التونسيين 
المــقــيــمــين قـــرب المــعــبــر الــــحــــدودي، تحسباً 
مـــن بــــدء مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بـــين الــطــرفــين 

المتحاربين في ليبيا.
يذكر أن أكثر من ١٢٠٠ تونسي عادوا 
من ليبيا في الأسابيع الماضية، حيث تم 
تــأمــين وصــولــهــم إلــــى أكــثــر مـــن ٢٠ ولايـــة 
(محافظة) من جانب السلطات التونسية، 
بــتــعــاون وتنسيق مــع السلطات الليبية، 
وضمن الدفعة الأولى (من ولايات عدة) ١٢٣ 
شخصاً، بعد أن قضوا مدة الحجر الصحي 

الإجباري في ولاية مدنين الحدودية.

الجزائر تدخل مرحلة «التخلص» من إرث قائد الجيش السابق 
الجزائر: بوعلام غمراسة

يواجه الجنرال واسيني بوعزة، مدير 
الأمــــن الـــداخـــلـــي الـــجـــزائـــري المــــعــــزول، منذ 
الاثــنــين المــاضــي محاكمة عسكرية بتهمة 
«ارتـــكـــاب تـــجـــاوزات خــطــيــرة»، أثــنــاء فترة 
قــيــادتــه القصيرة للجهاز الاستخباراتي 
المتنفذ في شؤون الحكم. وأكــدت صحيفة 
«الوطن» في عدد أمس، أن واسيني يوجد 
فــي الــســجــن مــنــذ الــيــوم الأول لــعــزلــه، بناء 
عــلــى أمـــر مــن الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، 
الــذي يملك صلاحية التعيين والإقــالــة في 
المناصب المدنية، والعسكرية الكبيرة في 

الدولة.
وأفــــادت الصحيفة الفرنكفونية بأن 
ســـبـــب ســـجـــن الــــضــــابــــط الاســـتـــخـــبـــاراتـــي 

«تــســيــيــره المــشــبــوه لــقــضــايــا أمـــن الـــدولـــة»، 
موضحة أن إبعاده من قيادة جهاز الأمن 
الداخلي، التي قادها منذ ٨ أشهر، «يضع 
نــهــايــة لــحــرب دارت بـــين أجــنــحــة الــنــظــام، 
ودامت أربعة أشهر»، وهي المدة التي غاب 
فــيــهــا رئــيــس أركــــان الــجــيــش ونــائــب وزيــر 
الدفاع السابق، الفريق أحمد قايد صالح، 
بسبب الوفاة، والذي كان «عراب» واسيني 
بــوعــزة، وهــو مــن وضــعــه على رأس الأمــن 
الداخلي بعد إعادة هيكلة جهاز المخابرات.

ووصــــفــــت «الـــــوطـــــن» واســـيـــنـــي بــأنــه 
«الـــذراع المسلحة لقايد صــالــح»، مبرزة أن 
قـــرار اعــتــقــال واســيــنــي نــفــذتــه مــديــريــة أمــن 
الــدفــاع، ويرتقب أن يحال  بـــوزارة  الجيش 

على المحكمة العسكرية لمساءلته. 
يشار إلى أن الجنرال عبد القادر آيت 

وعـــرابـــي، مــديــر جــهــاز المـــخـــابـــرات المــضــاد 
لــلــجــوســســة الــــســــابــــق، ســـيـــغـــادر الــســجــن 
الــعــســكــري الــصــيــف المــقــبــل، حــيــث يقضي 
عــقــوبــة خــمــس ســنــوات بتهمتي «مخالفة 
أوامر القيادة العسكرية»، و«إتلاف وثائق 
حساسة». لكن هذه القضية لا يزال يلفها 

غموض كبير، بحسب مراقبين.
وكــان لافتا أن تبون، والقائد الجديد 
لأركان الجيش اللواء سعيد شنقريحة، قررا 
التخلص من بوعزة منذ أسبوع. وقد أعلنت 
الرئاسة عن تعيين نائب له في البداية، هو 
الــجــنــرال عــبــد الــغــنــي راشـــــدي، مــؤكــدة في 
بيان أنه «يتمتع بصلاحيات واسعة»، وقد 
فهمت هذه الجملة بأن «موعد الحسم» مع 
اقــتــرب. وبعدها بيومين فقط تم  واسيني 
تعيين راشدي مديرا للجهاز وإقالة بوعزة.

ولم تذكر الصحيفة بالتحديد الوقائع، 
التي كانت سببا في سجن بوعزة، واكتفت 
بــالإشــارة إلــى أن «الجميع كــان على درايــة 
بــأن العلاقة بين تبون ومدير جهاز الأمن 
الداخلي لم تكن في أفضل حال»، على الرغم 
من قصر عمر الرئيس الجديد، الذي استلم 
الحكم فــي ١٩ مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــاضـــي، إثـــر انــتــخــابــات جـــرت فــي ظــروف 

غير عادية.
ونقلت «الــوطــن» عــن «مــصــادرنــا» أن 
تــبــون عـــاب عــلــى خصمه الــســابــق «اتــخــاذ 
قــــــــــرارات وقـــــــــــرارات مـــــضـــــادة، والـــتـــصـــرف 
كمعارضة موازية (للحكم القائم)، ما أثار 
تساؤلات كبيرة لدى الرأي العام»، وتحدثت 
عن «فتح تحقيق في قضايا تسيير جهاز 
الأمن من طرف بوعزة، تخص أوامر اتخذها 

في المجال السياسي والإعلامي»، من دون 
تقديم تفاصيل. لكن فهم من ذلك أن الأمر 
الــحــراك الشعبي  يتعلق بالتضييق عــلــى 
وسجن نشطائه، كما فهم منه قضية سجن 

صحافيين بسبب عملهم.
«الــشــرق  وأفـــــادت مــصــادر ســيــاســيــة لـــ
الأوسط» بأن تنحية واسيني «تعكس إرادة 
داخــل السلطة لتصفية إرث قايد صالح»، 
الذي كان القائد الفعلي للبلاد بعد استقالة 
بوتفليقة فــي الــثــانــي مــن أبــريــل (نــيــســان) 

.٢٠١٩
وكـــــان قـــطـــاع مـــن نــشــطــاء الـــحـــراك قد 
أبــــدى تــفــاؤلا مــشــوبــا بــحــذر، بــعــد تنحية 
واســــيــــنــــي، الـــــــذي تـــعـــامـــل مــــع المـــظـــاهـــرات 
المطالبة بالتغيير بيد من حديد. لكن تبدد 
أملهم في أن يرفع الجهاز الأمني يــده عن 

النشطاء في اليوم الثاني لاستلام مديره 
الجديد مهامه، بعد أن شن حملة اعتقالات 
فــي صفوف المتظاهرين، وقــام باستدعاء 
العديد منهم للاستجواب في مقار الشرطة.

إلـــى ذلــــك، طــالــبــت جــمــعــيــات تونسية 
مهتمة بحرية التعبير وترقية الديمقراطية، 
فــــــي بــــــيــــــان، بــــــإطــــــلاق ســـــــــراح الـــصـــحـــافـــي 
الجزائري خالد درانــي، مراقب «مراسلون 
بلا حــدود»، المسجون على ذمة التحقيق، 
الــحــظــر عــن الصحيفة الإلــكــتــرونــيــة  ورفــــع 
«مــاغــريــب إيـــمـــارجـــان» (المـــغـــرب الــنــاشــئ) 
الفرنكفونية، و«راديـــو.إم»، الــذي يتبع له، 

والذي يبث برامجه على الإنترنت.
ونـــشـــر الــبــيــان أول مـــن أمــــس بــمــوقــع 
«مــركــز دعــم التحول الديمقراطي وحقوق 
الإنـــــســـــان»، وهــــو مــؤســســة غــيــر حــكــومــيــة 

يــوجــد مــقــرهــا بــتــونــس الــعــاصــمــة، وتهتم 
بالحريات والديمقراطية بالمنطقة، ويوجد 
من بين الموقعين عليه «الاتــحــاد التونسي 
للإعلام الجمعياتي»، و «الائتلاف التونسي 
لإلغاء عقوبة الإعدام»، و«الرابطة التونسية 

لحقوق الإنسان».
وجــــــاء فــــي الـــوثـــيـــقـــة أن أصــحــابــهــا 
«وضع  يطالبون السلطات الجزائرية بـ
حد لاستغلال جائحة (كــورونــا) لتكميم 
وســـــائـــــل إعــــــــلام مـــســـتـــقـــلـــة، واضــــطــــهــــاد 
صـــحـــافـــيـــين نــــاقــــديــــن، وإنـــــهـــــاء الــحــجــب 
الاعــتــبــاطــي، الـــذي فــرضــتــه مــنــذ التاسع 
من أبريل الجاري على الموقع الإخباري 
المــــــغــــــاربــــــي، وشـــــريـــــكـــــه مـــــوقـــــع الإذاعــــــــــة 
الجمعياتية»، وأدان «اعتداء سافرا على 

الحق في حرية التعبير والصحافة}.

وكالة أممية: إعادة ٥٠ مهاجراً إلى ليبيا... ووفاة ٥ في البحر
فاليتا: «الشرق الأوسط»

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس أن نحو ٥١ مهاجراً غير شرعي 
أعيدوا إلى ليبيا، وتوفي خمسة منهم في البحر.

التابعة للأمم المتحدة في ليبيا في واحــدة من  وقــال مكتب الوكالة 
سلسلة التغريدات عبر موقع «تويتر»: «يعتقد أن المهاجرين كانوا على 
متن القارب الذي أبلغ عن فقدانه، قبل أيام قليلة في منطقة البحث والإنقاذ 

المالطية».

وتابع المكتب بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية أمس: «أنقذت 
سفينة تــجــاريــة المــهــاجــريــن فــي منطقة الــبــحــث والإنـــقـــاذ فــي مــالــطــا، وتــم 
تسليمهم لخفر السواحل الليبي». مضيفاً: «نــكــرر أن الأشــخــاص الذين 
يتم إنقاذهم في البحر، يجب ألا يتم إعادتهم إلى موانئ غير آمنة. ويجب 

العثور على بديل عن النزول في ليبيا بشكل عاجل».
ونــزل المــهــاجــرون فــي طــرابــلــس، ونقلوا إلــى مركز احــتــجــاز، وأبلغوا 
موظفي المنظمة الدولية للهجرة على الأرض أن سبعة أشخاص آخرين 

كانوا في البحر، معهم في عداد المفقودين.
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ر المفاوضات مع بيونغ يانغ
ّ
في ظل تباطؤ الاقتصاد وتعث

الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات التشريعية في كوريا الجنوبية
سيول: «الشرق الأوسط»

رئـــاســـة الــــكــــوري الــجــنــوبــي مــون 
جـــيـــه إن، لــيــســت عـــلـــى المــــحــــكّ حــالــيــاً 
ــظــمــت أمـــس، 

ُ
فـــي الانــتــخــابــات الــتــي ن

الــدولــة يُنتخب في اقتراع  لأن رئيس 
مختلف. لكن الانتخابات التشريعية 
فــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة تُــــعــــدّ بــمــثــابــة 
استفتاء على عمل الرئيس. ويتمتع 
مـــون بــفــرصــة كــبــيــرة لأن يــجــد نفسه 
مرتاحاً بعد هذا التصويت؛ إذ أظهرت 
استطلاعات للرأي أجريت للناخبين 
لــدى خروجهم مــن مــراكــز الاقــتــراع أن 
حــزبــه فــي طــريــقــه لــلــفــوز بأغلبية في 
الانتخابات البرلمانية. وعــزز الحزب 
الديمقراطي الحاكم وضعه في البرلمان 
الذي يضم ٣٠٠ مقعد، ويمكن أن يتوقع 
الفوز بما بين ١٣٩ و١٥٨ مقعداً، وفقاً 
الــتــي أجــرتــهــا وسائل  للاستطلاعات 
إعلام كورية جنوبية. ويمكن أن يتوقع 
«حزب المستقبل المتّحد المحافظ»، وهو 
الــفــوز بما  حــزب المعارضة الرئيسي، 
بين ٩٠ مقعداً و١٠٩ مقاعد في البرلمان.

ووفــــــقــــــاً لاســـــتـــــطـــــلاعـــــات الـــــــــرأي، 
التي أجريت قبل الحملة الانتخابية 
الــرســمــيــة الــتــي اســتــمــرت لأســبــوعــين، 
تقدم الحزب بفارق كبير على «حزب 

المــحــافــظ». وخــاض  المــتــحــد  المستقبل 
الانتخابات ٤١ حزباً.

ويُـــنـــظـــر إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات عــلــى 
أنها استفتاء على الحكومة بقيادة 
الــرئــيــس مــــون، الــــذي تــولــى السلطة 
منذ مايو (أيار) ٢٠١٧، وسوف تجرى 
الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠٢٢. 
ومـــنـــذ بــضــعــة أشــــهــــر؛ تــــعــــرّض مـــون 
لانــــتــــقــــادات كـــثـــيـــرة بــســبــب الــتــبــاطــؤ 
ــر المـــفـــاوضـــات مع 

ُّ
الاقـــتـــصـــادي وتــعــث

كــوريــا الــشــمــالــيــة، الــتــي كـــان مــدافــعــاً 
شــــرســــاً عـــنـــهـــا. لـــكـــن شــعــبــيــتــه الــتــي 
تراجعت إلــى ٤١ في المائة في أواخــر 
يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغت 
٥٧ في المائة الأسبوع الماضي، بحسب 
«غالوب». ويعود سبب هذا الارتفاع 
في شعبيته بشكل أساسي إلى إدارته 

الأزمة الصحية.
وقـــــال كــيــم كـــي شــــول (٣٣ عــامــاً) 
الـــــذي جــــاء لــيــدلــي بــصــوتــه: «كـــوريـــا 
الجنوبية أظهرت قــدرات استثنائية 
لاحتواء (الفيروس)، مقارنة بطريقة 
إدارة الـــوبـــاء فــي الـــخـــارج». وأكــــد أن 
تــراجــع عـــدد الإصـــابـــات شــجّــعــه على 
الــخــروج من منزله للتصويت. ورأى 
هــان كيو ســـوب، الأســتــاذ بالجامعة 
الــوطــنــيــة فــي ســيــول، كــمــا نقلت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية، أن الوباء 
أثقل كاهل الحكومة في البداية، في 
إشارة إلى فترة أواخر فبراير (شباط) 

الماضي عندما ارتفع عدد الإصابات 
كثيراً. وأضاف: «لكن الآن أثناء تفشي 
الفيروس في دول أخرى، بات الوباء 

الــحــكــومــة؛ إذ  يــلــعــب (دوراً) لــصــالــح 
إن الآراء تــؤيــد طــريــقــة إدارة كــوريــا 
الجنوبية للأزمة». وخرج الناخبون 

فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــن مــنــازلــهــم 
الأربـــــعـــــاء بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة لانــتــخــاب 
نــــوابــــهــــم وســـــــط إجــــــــــــــراءات صــحــيــة 
مــــشــــددة؛ تــتــمــثــل فــــي قـــيـــاس حـــــرارة 
الجسم، وغرف تصويت خاصة للذين 
يــعــانــون مــن حــمــى، ومــراكــز تصويت 

للذين يخضعون لحجر. 
الــدول  وكــوريــا الجنوبية إحـــدى 
الأولـــــى الــتــي واجـــهـــت الـــوبـــاء والــتــي 
تـــنـــظّـــم، رغـــــم كــــل شــــــيء، انـــتـــخـــابـــات 
اتُــخــذت تدابير صارمة  وطنية، وقــد 
لــلــســمــاح بـــإجـــراء الــتــصــويــت. ودُعـــي 
للمشاركة في الانتخابات ٤٤ مليون 
شخص. وكان للوباء تأثير كبير على 
الحملة الانتخابية؛ إذ إن المرشحين 
تــــخــــلــــوا عــــــن المـــــصـــــافـــــحـــــات بـــالـــيـــد، 
الــتــقــلــيــدي للمناشير  الــتــوزيــع  وعـــن 
الدعائية. وعاد كثيرون من بينهم إلى 
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 

للتواصل مع ناخبيهم.
وبعد مــرور ٧ ساعات على فتح 
مراكز الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة 
٧. ٤٩ فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين، وهــو 
مــا يزيد بنسبة ٨. ١١ فــي المــائــة على 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة قــبــل ٤ أعــــوام، 
حسبما أفادت به مفوضية الانتخابات 
الوطنية. وأوضحت المفوضية أن هذه 

النسبة تشمل من أدلَوْا بأصواتهم في 
التصويت المبكر. وفي سياق متصل؛ 
قلّل رئيس هيئة الأركان المشتركة في 
الــجــيــش الأمــيــركــي، مـــارك مــيــلــي، من 
أهمية الصواريخ التي أطلقتها كوريا 
الشمالية أول من أمس الثلاثاء، مشيراً 
ه لا يرى فيها أي تهديد. وقال 

ّ
إلى أن

ميلي: «هــذه كانت صواريخ قصيرة 
المــدى، وليست صــواريــخ كبيرة على 
وجه الخصوص». وأضاف في الوقت 
الذي كان فيه البنتاغون لا يزال يحلّل 
ها مستفزة أو 

ّ
البيانات: «لا أعتقد أن

تشكّل تهديداً لنا».
الـــتـــجـــارب  أنّ هـــــذه  وعــــــدّ مــيــلــي 
الــــصــــاروخــــيــــة «قــــــد تــــكــــون مــرتــبــطــة 
بــــاحــــتــــفــــالات تــــحــــدث داخــــــــل كـــوريـــا 
الشمالية، خلافاً لأي استفزاز متعمّد 
ضدّنا». وأعلنت هيئة الأركان الكورية 
الجنوبية المشتركة، في بيان الثلاثاء، 
أنّ «كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات 
ها صــواريــخ (كــروز) 

ّ
عــدة نشتبه بأن
قصيرة المدى». 

وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــجـــارب الــكــوريــة 
الــذكــرى المائة  الشمالية قبل يــوم من 
وثمانية لولادة مؤسّس الجمهورية 
الشعبية كيم إيل سونغ، جدّ الزعيم 

الحالي للبلاد كيم جونغ أون.

أظهرت استطلاعات للرأي أجريت للناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن حزب الرئيس الكوري الجنوبي
(في الصورة مع زوجته) في طريقه للفوز بالغالبية في الانتخابات البرلمانية (أ.ف.ب)

وزير الخارجية التركي: من غير المناسب وضع الأميركيين شروطاً مسبقة لمساعدتنا  

أنقرة تكرر دعوة واشنطن لتشكيل مجموعة مشتركة لبحث أزمة «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

واشنطن: إيلي يوسف

جـــــــددت تـــركـــيـــا اقـــتـــراحـــهـــا تــأســيــس 
مجموعة عمل فنية مشتركة مع الولايات 
المتحدة بمشاركة حلف شــمــال الأطلسي 
(ناتو) لحل الخلاف حول شرائها منظومة 
الــدفــاع الــصــاروخــي الــروســيــة «إس ٤٠٠» 

الذي تسبب في غضب واشنطن.
وقــال وزيــر الخارجية التركي مولود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو إن مـــوقـــف بـــــلاده بــشــأن 
حـــل الــقــضــيــة لـــم يــتــغــيــر. وأضـــــاف أوغــلــو 
الــولايــات المتحدة  أن بــلاده اقترحت على 
تشكيل مجموعة عمل تقنية تضم الناتو، 
ويمكن للناتو أن يقود هذه المجموعة، وأن 

الاقتراح ما زال على الطاولة.
الــوزيــر التركي، في كلمة خلال  وأكــد 
ندوة بالفيديو كونفرنس نظمها المجلس 
الأطـــلـــســـي فــــي واشـــنـــطـــن لـــيـــل الـــثـــلاثـــاء - 
الأربعاء، أن تركيا ما زالت مستعدة لشراء 
بطاريات صواريخ باتريوت الأميركية إذا 

دم لها عرض جيد.
ُ
ق

وشــدد وزيــر الخارجية التركي على 
أن «أنقرة لن تضع أبــدا أنظمة الناتو في 
خطر وهذا يضم برنامج طائرات الإف ٣٥ 
حــيــث إن تــركــيــا شــريــك مــؤســس وصــرفــت 
مبلغ ١٫٣٥ مليار دولار في هذا البرنامج».
ورفض التطرق إلى مصير المنظومة 
الروسية، وإمكانية تشغيلها نهاية الشهر 
كــمــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 

إردوغان سابقا.
الــقــول «فــي النهاية اضطررنا  وجــدد 
نــتــمــكــن  لــــم  نـــظـــام إس ٤٠٠ لأنـــنـــا  لــــشــــراء 
مــن شــــراء هـــذه الأنــظــمــة مــن حلفائنا في 
السنوات العشر الأخــيــرة. وفــي المستقبل 
نريد المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وإذا 
استطاع حلفاؤنا توفيرها، وهي لا يجب 
أن تكون بالضرورة باتريوت من الولايات 
المــتــحــدة، ولــكــن يمكنها أن تــكــون أنظمة 
أوروبية فنحن نفضل الشراء من حلفائنا، 

وإلا فعلينا أن نفتش عن بدائل».
وتقدمت تركيا بهذا الاقــتــراح للمرة 
الأولى خلال العام الماضي لكنها لم تتلق 

ردا من واشنطن، التي أكدت مرارا، أنها لا 
تعتزم تزويد تركيا ببطاريات باتريوت 
مـــا لـــم تــقــم بـــإعـــادة صـــواريـــخ «إس ٤٠٠» 

الروسية.
وخيم التوتر على العلاقات بين تركيا 
المــتــحــدة الشريكتين فــي حلف  والـــولايـــات 
الــنــاتــو عــنــدمــا اشــتــرت تــركــيــا منظومات 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة مـــا دفــــع واشــنــطــن إلــى 
التهديد بفرض عقوبات وتعليق مشاركة 
تـــركـــيـــا فــــي بــرنــامــجــهــا المـــشـــتـــرك لإنـــتـــاج 
يـــشـــرف عــلــيــه  الــــــذي  مـــقـــاتـــلات «إف ٣٥» 
الناتو، والذي كانت تركيا ترغب من خلال 
مشاركتها فيه الحصول على ١٠٠ مقاتلة 

من هذا الطراز.
وتـــقـــول واشــنــطــن إن صـــواريـــخ «إس 
٤٠٠» الروسية ليست متوافقة مع أنظمة 
لــقــدرات «إف ٣٥»،  الناتو، وتمثل تهديدا 
التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، على 
التخفي، لكن تركيا تؤكد أن الصواريخ لن 

يتم دمجها في دفاعات الحلف.
وسبق أن عرضت واشنطن في يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي على 
تركيا شراء منظومة باتريوت مقابل ٣٫٥ 
مليار دولار كبديل عن صفقة «إس ٤٠٠» 
الــتــي بــلــغــت ٢٫٥ مــلــيــار دولار غالبيتها 

قروض من روسيا.
وعقب زيارته لواشنطن في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، أعــلــن الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، أنـــه اتــفــق 
مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 
تــأســيــس مــجــمــوعــة الــعــمــل الــفــنــيــة الــتــي 
اقــتــرحــتــهــا تــركــيــا، لــكــن لــم يــتــم اتــخــاذ أي 

خطوة في هذا الصدد.
الــــــدفــــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  وأكـــــــــدت وزارة 
(البنتاغون)، في مارس (آذار) الماضي، عدم 
حدوث أي تغيير في الموقف تجاه اقتناء 
الــجــوي الروسية  الــدفــاع  تركيا منظومة 

«إس ٤٠٠».
وكان إردوغان قال عقب لقائه نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في 
المــاضــي إن نــشــر منظومة «إس  ٥ مـــارس 
٤٠٠» في تركيا سيبدأ في موعده المحدد 
سلفا في أبريل (نيسان) الجاري، مشيرا 

إلى أن أنقرة لا تمانع في اقتناء منظومة 
«بــــاتــــريــــوت» الأمـــيـــركـــيـــة أيـــضـــا إذا قــالــت 
واشنطن إنها على استعداد لذلك. وأضاف 
«لقد خففوا (الأميركيون) شروطهم وكل ما 
يطلبونه منا الآن هو عدم إدخال المنظومة 

الروسية الخدمة».
وكــــانــــت تـــركـــيـــا طـــلـــبـــت مـــــجـــــددا، مــع 
تصاعد التطورات في إدلب ودخولها في 
مواجهة مع الجيش السوري المدعوم من 
روسيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي، 
من واشنطن وحلف الناتو نشر صواريخ 
باتريوت على حــدودهــا مع ســوريــا، على 

اعتبار أنها تحمي حدود الناتو.
وأكــد أوغلو أن «التهديد الباليستي 
الـــذي تــواجــهــه تــركــيــا حقيقي، لأنـــه حتى 
الــنــظــام الـــســـوري يــمــتــلــك الـــصـــواريـــخ في 
ســـــوريـــــا»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن هـــــذا الأمــــــر تــم 
الاعتراف به من قبل الجميع بما في ذلك 

الولايات المتحدة الأميركية والناتو.
وأعربت واشنطن، على لسان المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــــى ســـوريـــا جيمس 
جيفري خلال زيارته لأنقرة في ذلك الوقت 
لبحث التطورات في إدلب، عن استعدادها 
لتقديم ذخــيــرة لتركيا لاســتــخــدامــهــا في 
عملياتها العسكرية فــي إدلـــب وأنــهــا قد 

توافق على تقديم صواريخ باتريوت.
وقــال وزيــر الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو إن هــنــاك خططا للناتو 
بــخــصــوص مــســاعــدة تــركــيــا فـــي ســوريــا، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى طـــــرح بــــــلاده نـــقـــاطـــا لــــم يــتــم 
تطبيقها من تلك الخطط بما فيها الدعم 
الاســتــخــبــاراتــي وأنــظــمــة دفــــاع جـــوي من 
البحر والجو والبر، مشيرا إلى أن الأمين 
الـــعـــام لــلــنــاتــو، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، طلب 
الناتو بما فيها  الــوحــدات فــي  مــن جميع 
الــعــســكــريــة الـــقـــيـــام بــالــتــحــضــيــرات بــهــذا 

الصدد.
ولـــم يتضح بــعــد مــا إذا كــانــت تركيا 
ســـتـــقـــوم بـــنـــصـــب مـــنـــظـــومـــة الــــصــــواريــــخ 
الروسية «إس ٤٠٠» في الموعد الذي حددته 
سلفا بالعشرين من أبريل الجاري أم لا، 
ولــم تعلن عن أي تفاصيل تتعلق بموقع 

نصب الصواريخ.

يستثني الصحافيين والسياسيين المعارضين وسجناء الرأي

المعارضة التركية تطعن بقانون العفو أمام المحكمة الدستورية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــدأت المعارضة التركية إعــداد طعن 
لتقديمه إلى المحكمة الدستورية العليا 
على قانون «العفو العام» عن السجناء 
الـــذي بــدأ تطبيقه أمــس (الأربـــعـــاء) بعد 
مــصــادقــة الــرئــيــس رجــب طيب إردوغـــان 
عليه بعد ساعات من إقراره في البرلمان 
وســـــــــط غـــــضـــــب واســـــــــــع فـــــــي الأوســـــــــــاط 
السياسية والحقوقية بسبب استثناء 
الــــقــــانــــون لـــلـــصـــحـــافـــيـــين والـــســـيـــاســـيـــين 
الــرأي الذين توجه  المعارضين وسجناء 
إليهم في العادة التهم المتعلقة بالإرهاب.

وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس حـــــزب الــشــعــب 
الــجــمــهــوري، أكــبــر أحــــزاب المــعــارضــة في 
تــركــيــا، أنــجــين أوزكـــوتـــش، إن إردوغــــان 
القانون لينشر  ســارع إلى التوقيع على 
في الجريدة الرسمية أمس ويصبح نافذا. 
وأضاف أوزكوتش، في تصريحات أمس، 
إلــى المحكمة  أن حزبه سيتقدم بشكوى 
الدستورية لإلغاء القانون المتعلق بتنفيذ 
الأحكام، الذي تم تمريره ليل الاثنين في 

البرلمان.
وأقر البرلمان القانون بأغلبية بسيطة 
وســـط مــعــارضــة شـــديـــدة لـــه لاســتــثــنــائــه 
المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين وســجــنــاء الـــرأي 

والصحافيين المعارضين لإردوغان.
وبـــعـــد إقــــــرار الــتــعــديــلات المـــذكـــورة، 

استفاد منها ٩٠ ألف سجين من أصل ٣٠٠ 
ألف في السجون التركية، ما بين إطلاق 
سراح وتقليص للعقوبات أو تخفيفها. 
الــســجــون الآلاف ممن يجري  ويقبع فــي 
توقيفهم على خلفية آرائهم أو مواقفهم 
أو مجرد تدوينة أو تغريدة عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل. وبــــــدأت الــســلــطــات الــتــركــيــة، 
أمــــــس، الإفــــــــراج عــــن الـــســـجـــنـــاء بــمــوجــب 

القانون الجديد.
وانــتــقــدت منظمات حقوقية دولــيــة 
في مقدمتها «العفو الدولية» و«هيومن 
رايــتــس ووتـــش» الــقــانــون، لــعــدم شموله 
الـــعـــديـــد مــــن الــصــحــفــيــين والمـــعـــارضـــين 
الــســيــاســيــين والمــحــامــين المــوجــوديــن في 
الــحــجــر الاحـــتـــرازي ولـــم يــخــضــعــوا بعد 

للمحاكمة.
في سياق متصل، كشف تقرير صادر 
عــن معهد دراســـات الــشــرق الأدنـــى تحت 
عنوان «نظرة على الديمقراطية التركية 
٢٠٢٣ وما بعدها» عن تصاعد المخاوف 
في تركيا بسبب ضعف البنية السياسية 
إلــى أن  الــبــلاد، مشيرا  الديمقراطية فــي 
الجميع قلق من أن نظام إردوغان قد يلجأ 
لفكر وأساليب أكثر قمعية في السنوات 

المقبلة. 
وقــــال الــبــاحــث بــالمــعــهــد، نــيــكــولاس 
دنافورث، إنه «لن يكون من السهل على 
إردوغان أن ينقل الحكم إلى خليفته الذي 

يختاره أمام المعارضة بهذا الشكل، وسط 
الصعوبات السياسية التي يواجهها».

وأضــاف «تركيا اليوم باتت دولة لا 
وجود للديمقراطية فيها وأصبحت دولة 
أضعف مما يصوره المروجون لها، لكنها 

أقوى مما يزعمه أقوى المعارضين».
وأوضح دنافورث أن النظام التركي 
المــعــارضــة السياسية «جــريــمــة»،  يعتبر 
وهــــــو مــــا يـــضـــعـــف الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
والديمقراطية، مشيرا إلى أنه مع اقتراب 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــررة 
العام ٢٠٢٣، فإن شخصيات كثيرة داخل 
معسكر إردوغــان تناور بالفعل من أجل 
التأثير عكسيا على ما يصبو إليه، بينما 

تفكر المعارضة في كيفية هزيمته. 
ومن بين منافسيه المحتملين صلاح 
الــديــن دمــيــرطــاس، رئــيــس حــزب الشعب 
الديمقراطي السابق رغم سجنه، ورئيس 
بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأحمد 

داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق.
وفـــي المــقــابــل رأى الــتــقــريــر أن فــوز 
إردوغــــــــان فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المقبلة سيؤدي إلى إغلاق مسار البلاد 
نحو التحول الإيجابي على مدى عقود 
بــل أجــيــال، لافــتــا إلــى أن تركيا تحاول 
تــلــمــيــع صــــورتــــهــــا مــــن خــــــلال تــرســيــخ 
نفسها كقوة إنسانية كبرى في خضم 

وباء «كورونا».

السيناتورة الليبرالية على لائحة المرشحات لمنصب نائب الرئيس

إليزابيث وارن تعلن تأييدها بايدن للرئاسة

واشنطن: رنا أبتر

الــســيــنــاتــورة إليزابيث  انــضــمّــت 
لــنــائــب  المــــؤيــــديــــن  إلـــــى لائـــحـــة  وارن 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي الــــســــابــــق جــو 
بــايــدن. فبعد إعـــلان كــل مــن الرئيس 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا والــســيــنــاتــور 
برني ساندرز عن تأييدهما لبايدن، 
أعلنت وارن يوم الأربعاء عن دعمها 
الــســابــق. وقــالــت  لترشيح منافسها 
وارن، فــي رســالــة إلــكــتــرونــيــة وزعــت 
عـــلـــى مـــنـــاصـــريـــهـــا: «لـــقـــد كــــــرّس جــو 
بايدن حياته كلها تقريباً في خدمة 
البلاد. هو يعلم أن إدارة البلاد تتطلب 
شـــخـــصـــاً لــــديــــه الــــنــــزاهــــة والـــــجـــــدارة 
والــتــعــاطــف الــــذي ســيــنــقــذهــا وينقذ 
أرواح الأميركيين. لا يمكننا السماح 
لدونالد ترمب بالمخاطرة بأرواح كل 

الأميركيين».
وبهذا، يكون الحزب الديمقراطي 
الـــعـــقـــبـــة الأبــــــــرز والأخــــيــــرة  قــــد أزال 
لــلــبــدء بــمــحــاولــة رصّ الصف  أمــامــه 

الديمقراطي وتوحيده.
وسيساعد دعــم وارن وســانــدرز 
لبايدن باستقطاب الأصوات التقدمية 
الشابة، لكن الأمر لن يحصل بين ليلة 
وضحاها، بل سيتطلب جهداً كبيراً 
مــن حملة بــايــدن الانتخابية، بطرح 
بــــنــــود عـــلـــى الأجـــــنـــــدة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
لكسب هـــذه الأصــــوات المــشــكــكــة. كما 
لــه يساعده  نــائــب  سيتطلب اخــتــيــار 
فــي هـــذه المــهــمــة. وبــعــد تــأمــين تأييد 
الــوجــوه الــبــارزة فــي الــحــزب لبايدن، 
تــتــوجــه الأنـــظـــار إلـــى خــيــاره لمنصب 
نــائــب الــرئــيــس، خــيــار يــدرســه بايدن 
والمــحــيــطــون بــه بــعــنــايــة فــائــقــة، لأنــه 

أســاســي فــي جلب الأصـــوات التي قد 
تــقــلــب المـــعـــادلـــة وتـــــؤدي إلــــى هــزيــمــة 
الــرئــيــس الــحــالــي دونـــالـــد تــرمــب في 
فـــي نوفمبر  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 

(تشرين الثاني).
وقد أظهر آخر استطلاعات الرأي 
أن أكثر من نصف الناخبين الأميركيين 
من أصــول أفريقية يحبذون اختيار 

بايدن لنائبة له من أصول أفريقية.
ويــقــول الاســتــطــلاع الـــذي أجرته 
مجموعة «بلاكباك» إن ٣٨ في المائة 
مـــن الأمـــيـــركـــان مـــن أصـــــول أفــريــقــيــة 
سيصوتون لصالح بايدن، ويعتبرون 
أن اختياره امــرأة من أصــول أفريقية 
سيجعلهم أكثر حماسة للذهاب إلى 

صناديق الاقتراع.
وقــال ٢٧ في المائة من الناخبين 
الـــــذيـــــن شـــمـــلـــهـــم الاســـــتـــــطـــــلاع إنـــهـــم 

ســـيـــصـــوتـــون لـــصـــالـــح بـــــايـــــدن، وإن 
خياره لن يؤثر على قرارهم سلباً أو 

إيجاباً.
وقــــد شــمــل الاســـتـــطـــلاع ولايــــات 
مـــتـــأرجـــحـــة كــــفــــلــــوريــــدا وجـــورجـــيـــا 
ومــيــشــيــغــين ومــيــنــوســوتــا ونــيــفــادا 
الــشــمــالــيــة وبنسلفانيا  وكـــارولايـــنـــا 
وويــســكــنــســن؛ حــيــث وصــلــت شعبية 
بــــايــــدن بــــين الأمـــيـــركـــيـــين مــــن أصــــول 
أفريقية إلــى ٧٣ في المــائــة، مقابل ١٧ 

في المائة فقط من الداعمين لترمب.
هذا، ويحثّ بعض الديمقراطيين 
بــايــدن على اختيار امـــرأة مــن أصــول 
أفريقية لمنصب نائب الرئيس، لأنهم 
يــعــتــبــرون أن هـــذا الاخــتــيــار سيظهر 
تــقــديــره لــدعــم الــســود لـــه. الأمـــر الــذي 
أدى إلـــــى إعـــطـــائـــه دفـــعـــاً كـــبـــيـــراً فــي 

الانتخابات التمهيدية.

بايدن مع وارن خلال إحدى المناظرات (أ.ف.ب)

واشنطن: {الشرق الأوسط}

أعــلــن بــايــدن أنـــه حــســم قــــراره بــاخــتــيــار امـــرأة 
الــرئــيــس، إلا أن الأســمــاء المطروحة  لمنصب نــائــب 

كثيرة، تتراوح بين ٦ إلى ١٠. فيما يلي أبرزهن...
الـــســـيـــنـــاتـــورة كــــامــــالا هـــــاريـــــس؛ يــظــهــر   - ١
استطلاع الرأي نفسه أن ٥٠ في المائة من الناخبين 
يـــنـــظـــرون إلــيــهــا بــإيــجــابــيــة، مـــا يـــعـــزز حــظــوظــهــا 
بالحصول على اللقب. وهي تمثل ولاية كاليفورنيا 
في مجلس الشيوخ، وكانت من أول المنسحبين من 
السباق الرئاسي. وأثبتت جدارتها بالنقاش خلال 
التلفزيونية. وهــي مــن أصــول أفريقية  المــنــاظــرات 
وهندية، وتمثل ولاية ديمقراطية ضخمة، عادة ما 
تقدم تبرعات كثيرة للمرشح الديمقراطي للرئاسة.

٢ - ســـتـــايـــســـي أبـــــرامـــــز؛ المـــرشـــحـــة الــســابــقــة 
لمــنــصــب حــاكــم ولايــــة جــورجــيــا. هـــي الأخـــــرى من 
أصول أفريقية، وقد قال ٤٩ في المائة ممن شملهم 
الاستطلاع إنهم ينظرون إليها بإيجابية. وأدى 
السباق الذي خاضته في ولاية حمراء بامتياز إلى 
تسليط الأضواء عليها، لأنها أوشكت على الفوز. 
مشكلتها الوحيدة هي خبرتها المتواضعة في عالم 
السياسة. فبايدن قال مراراً وتكراراً إنه يريد نائباً 

له لديه الخبرة الكافية لقيادة البلاد.
٣ - غريتشين ويتمر؛ حاكمة ولاية ميشيغن، 

تــجــمــعــهــا عـــلاقـــة مــضــطــربــة بــالــرئــيــس الأمــيــركــي 
«تـــلـــك المــــــرأة في  دونــــالــــد تـــرمـــب، الـــــذي يــصــفــهــا بــــ
فــــي الإدارة،  لـــديـــهـــا خـــبـــرة واســــعــــة  مـــيـــشـــيـــغـــن». 
وصفها بــايــدن بالحاكمة المــمــتــازة، و«واحـــدة من 
أكثر الأشخاص خبرة في البلاد». هي في الـ٤٨ من 
العمر. الأمر الذي سيساعد بايدن على استقطاب 

ناخبين من هذا العمر.
٤ - السيناتورة إليزابيث وارن؛ منافسة شرسة 
أيّــد بايدن  فــي الانتخابات التمهيدية، وآخــر مــن 
للرئاسة. السيناتورة عن ولايــة ماساشوتستس 
معروفة بأفكارها الليبرالية وقد تساعد على جلب 
الأصوات التقدمية لبايدن. لكن علاقتها المضطربة 
بنائب الرئيس السابق، وأجندتها المختلفة كلياً 
عــن أجــنــدتــه تــؤثــر سلباً عــلــى حظوظها بــانــتــزاع 

اللقب.
٥ - الــســيــنــاتــورة إيــمــي كــلــوبــوشــار؛ منافسة 
بايدن السابقة في الانتخابات التمهيدية، أعلنت 
تأييدها له مباشرة بعد انسحابها. معتدلة تمثل 
ولايــــة مــيــنــوســوتــا فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، أصــيــب 
زوجها بفيروس كورونا ثم تعافى. الأمر الذي قد 
يعزز حظوظها في عملية الاختيار نظراً لخبرتها 

الشخصية في التعاطي مع الوباء.
٦ - النائبة فال ديمينغز؛ تمثل ولاية فلوريدا 
فــي مجلس الــنــواب، هــي مــن أصــول أفريقية. قبل 

انتخابها في الكونغرس كانت أول امــرأة تستلم 
مــنــصــب قــائــدة لــلــشــرطــة فــي مــديــنــة أورلانـــــدو في 
الولاية. اختارتها رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي لتكون ضمن فريق الادعــاء في محاكمة 

عزل الرئيس الأميركي.
٧ - الــســيــنــاتــورة تــامــي داكـــــــوورث؛ فـــي حــال 
اختيارها ستكون أول مرشح من أصــول آسيوية 
عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــلـــرئـــاســـة. هــــي مــن 
المحاربين القدامى، فقدت رجليها في حرب العراق 
والإحساس بذراعها اليمنى عندما أصاب صاروخ 
مروحية بلاكهوك التي كانت تقودها في مهمتها. 

تمثل ولاية إلينوي في مجلس الشيوخ.
٨ - السيناتورة تامي بولدوين؛ تمثل ولاية 
ويسكنسن المتأرجحة، في حال اختيارها ستكون 

أول مرشحة مثلية على البطاقة الانتخابية.
٩ - السيناتورة كاثرين كورتيز ماستو؛ هي 
من المرشحات الأقل شهرة، لكنها فعّالة في مجلس 
الشيوخ، وتربطها علاقة ممتازة بزعيم الأغلبية 
الديمقراطية السابق فــي مجلس الشيوخ هــاري 
ريـــد. وقـــد أشــــارت بــعــض الــتــقــاريــر إلـــى أن بــايــدن 

وضعها في خانة أوائل المرشحات على لائحته.
لــوجــان غــريــشــام؛ حاكمة ولايــة  ١٠ - ميشيل 
نيومكسيكو، أصولها اللاتينية تلعب دوراً كبيراً 

في وضعها على لائحة المرشحات الـ١٠.

١٠ مرشحات ديمقراطيات لمنصب نائب الرئيس



الــــرأي Issue العدد ١٥١١٥ – Thursday ١٢الخميس ٢٠٢٠/٤/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

فلسطين... الانكشاف المالي والثمن السياسي

في زمن «كورونا» لا بد من اللجوء إلى الذكريات!

ش «كــــورونــــا» كــثــيــراً على  شــــوَّ
فـــكـــرة الانـــفـــصـــال الــفــلــســطــيــنــي عن 
إسرائيل، وفق الاتجاه الذي بشرت 
به حكومة الدكتور محمد أشتية، 
وعــنــوانــه الانــفــكــاك الــتــدريــجــي عن 
إســـــرائـــــيـــــل، وأســــــاســــــاً فـــــي المـــجـــال 

الاقتصادي.
كــــان الأمـــــر فـــي الــــواقــــع تــجــربــة 
تــســتــحــق أن تــــخــــاض، وقـــــد بــذلــت 
الحكومة الفلسطينية جهوداً حثيثة 
في هذا الاتجاه، وضمن إمكانياتها 
شـــديـــدة الــتــواضــع حـــاولـــت إنــجــاح 
الــتــجــربــة عــلــى الــصــعــيــد الـــزراعـــي، 
ثم انتقلت إلى التقليل من التعامل 
التجاري مع إسرائيل (الاستيراد) 
الذي كان احتكارياً في كل المجالات.

كما بــذلــت جــهــوداً مضنية في 
مـــجـــال تـــوفـــيـــر الـــنـــفـــط ومــشــتــقــاتــه 
مـــن الـــجـــوار الــعــربــي، بــمــا فـــي ذلــك 
الــــــــعــــــــراق، غــــيــــر أنـــــهـــــا اصــــطــــدمــــت 
بمعوقات كانت تعرفها مسبقاً، إلا 
أنها راهنت على إمكانية التحايل 
تـــــجـــــاوزهـــــا. أهــــــم هـــذه  عـــلـــيـــهـــا أو 
المــعــوقــات: ســيــطــرة إســرائــيــل على 
الفلسطينية، وسيطرتها  المــعــابــر 
كذلك على المال الفلسطيني، بحيث 
تــعــتــقــلــه وقـــتـــمـــا تــــشــــاء، ولأســـبـــاب 
سياسية وأمــنــيــة، وتطلق سراحه 
أيــــضــــاً وقـــتـــمـــا تــــشــــاء، ولـــحـــاجـــات 
سياسية وأمنية كــذلــك، فضلاً عن 
ل الأساسي  أن إسرائيل هــي المشغِّ
للعمالة الفلسطينية التي هي أحد 
أهم الممولين الماليين للاقتصاد في 

مناطق السلطة (الضفة وغزة).
كان متوقعاً أن تصطدم سياسة 
الانفصال الاقتصادي بهذا الحشد 
المخيف من المعوقات الإسرائيلية، 
تـــحـــقـــيـــق بــعــض  إمــــكــــانــــيــــة  إلا أن 
الإنـــــجـــــازات فــــي هـــــذا المــــجــــال ظــلــت 
قــائــمــة، حــتــى لـــو كــانــت وفــــق أكــثــر 
التقديرات تفاؤلاً تعطي مــردودات 

محدودة.
المعوقات الكبرى والموروثة عن 
اتفاق أوسلو وبــروتــوكــول باريس 
الاقــــتــــصــــادي، رغـــــم قـــــوة تــأثــيــرهــا 
فإنها بدت متواضعة أمام ما أنتجه 
«كـــورونـــا» فــي شــهــر واحــــد. ووفــق 
تصريحات وزير المالية الفلسطيني 
الــســيــد شــكــري بــشــارة، فـــإن تــراجــع 
المـــوارد المالية الفلسطينية مرشح 
للهبوط هــذا الشهر بنسبة ٧٠ في 
المــائــة، ومــن دون هــذا الــهــبــوط كان 

الاقتصاد الفلسطيني معتلاً وعلى 
حافة الانهيار، فكيف سيكون الحال 
بعد هذا الهبوط المفاجئ، والمرتبط 
بـــأمـــر مـــجـــهـــول، وهــــو نــهــايــة عهد 

«كورونا»؟
الــــــــــحــــــــــالــــــــــة الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة 
الفلسطينية، ومنذ بداية تأسيس 
تــــزال مرتهنة  كــانــت ولا  الــســلــطــة، 
وبــنــســبــة عـــالـــيـــة بــــوفــــاء المــانــحــين 
بــــالــــتــــزامــــاتــــهــــم الـــــتـــــي كـــــانـــــت فــي 
الــبــدايــات تــقــدر بــالمــلــيــارات، وحتى 

قبل «كــورونــا» تراجعت إلــى أدنــى 
حد ممكن، حتى صارت مساعدات 
إســـعـــافـــيـــة أكـــثـــر مــــن أنـــهـــا تــســاعــد 
عــلــى بــنــاء اقــتــصــاد مــســتــقــر. وإلــى 
جانب هــذا المصدر الرئيسي تأتي 
المداخيل التي تمر حتماً وإجبارياً 
مـــــن إســـــرائـــــيـــــل، كــــالمــــقــــاصــــة الـــتـــي 
تــتــولاهــا بـــالأجـــرة. ورغــــم أنــهــا من 
حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــين الــخــالــصــة 
فـــإن إســرائــيــل تــتــصــرف فيها وفــق 
أجــــنــــداتــــهــــا وبــــرامــــجــــهــــا، وفـــــرض 
الـــســـيـــطـــرة الــــدائــــمــــة عـــلـــى الـــحـــالـــة 

الفلسطينية بكل مكوناتها.
كذلك كانت العمالة في إسرائيل 
التي بلغت في وقت ما مئات الآلاف 
مــــصــــدراً أســـاســـيـــاً يـــضـــخ الــــــدم فــي 
شـــرايـــين الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي، 
وهــــذا أيــضــاً تتحكم فــيــه إســرائــيــل 

وفق أجنداتها.
بفعل التراجع المتوقع للمداخيل 
الفلسطينية، لم تجد السلطة مفراً 
مــــن فـــتـــح مــــفــــاوضــــات جــــديــــدة مــع 
إســــرائــــيــــل، بـــهـــدف تــحــصــيــل المــــال 
الفلسطيني المحتجز لديها، وكذلك 
انــتــظــام وصـــول خمسمائة مليون 
شيقل شهرياً فيما يشبه السلفة، 
إلى حين عودة المياه إلى مجاريها، 
أي عودة المال إلى التدفق كالسابق 
في الخزينة الفلسطينية، وهذا أمر 

يعتريه بعض الشك.
التطورات فيما يتصل بصفقة 
الخمسمائة مليون شيقل شهرياً، 
تبدو حتى الآن إيجابية، أو في حكم 
المــوافــق عليها، ومــع التسليم بأن 
الصفقة هي مجرد إجراءات إنقاذ، 
فإن قلقاً يسيطر على الفلسطينيين 
جـــــراء الاضــــطــــرار إلـــيـــهـــا. ومــصــدر 
الــــتــــجــــربــــة - هــو  الــــقــــلــــق - حــــســــب 
التعامل  فــي  الطريقة الإسرائيلية 
مع المال الفلسطيني، فالسداد يكون 
مزدوجاً مالياً وسياسياً: مالياً لن 
يضيع على إســرائــيــل فلس واحــد، 
لا مـــمـــا تـــعـــتـــبـــره مـــالـــهـــا الــــخــــاص، 
ولا مـــن المـــــال المــســتــولــى عــلــيــه من 
الفلسطينيين، فهي تتصرف كما لو 
أن المــال كله لها. أما سياسياً فهي 
تخطط لتقصم ظهر الفلسطينيين 
اقـــتـــصـــاديـــاً، لــحــمــلــهــم عــلــى تــقــديــم 
الـــتـــنـــازلات الــســيــاســيــة، و«صــفــقــة 

القرن» واقفة وراء الباب.
يـــتـــســـاءل الــفــلــســطــيــنــيــون: مــا 
الــذي يمكن أن تفعله سلطتهم إذا 
ما صارت الصفقة الاضطرارية فعلاً 
طويل الأمــد؟ وكيف يمكن الإفــلات 
مــــن قــبــضــة الــــدائــــم المــتــحــكــم الــــذي 
أدخل حتى الهواء الفلسطيني في 

مساوماته السياسية.
الاتجاه التقليدي الذي تعودت 
عليه السلطة فــي مــجــال المداخيل، 
هــــو أن تــطــلــب مــــن الـــعـــالـــم تــقــديــم 
المساعدات للفلسطينيين، انطلاقاً 
مـــن أن مـــشـــروع الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الـــــذي هـــو مـــشـــروع دولـــــي ســيــكــون 
عرضة للانهيار. كان هذا مفهوماً 
وفعالاً حين كان هنالك مجال ولو 
ضيق لتقدم المسار السياسي الذي 
يــرضــى عــنــه الــعــالــم، أمـــا الآن ففي 
غياب التقدم السياسي واستبداد 
«كـــورونـــا»، فــســوف تــكــون المــخــارج 

أكثر صعوبة.

خــلافــاً لمــا أشــــار إلــيــه الــدكــتــور 
إيــــاد عــــلاوي فـــي الـــجـــزء الأول من 
كــتــابــه «بــــين الــــنــــيــــران»، الـــــذي هو 
مــوســوعــة سياسية عــراقــيــة فــعــلاً، 
من أن مسعود البارزاني هو الذي 
اتـــصـــل بــالــرئــيــس الـــعـــراقـــي صـــدام 
حسين في عام ١٩٩٦ وطلب تدخل 
قــــواتــــه فــــي أربــــيــــل الــكــردســتــانــيــة 
وطَـــــــرْد الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة وقــــوات 
جـــلال الــطــالــبــانــي، وقـــد يــكــون هــذا 
تأكيداً لطلب الرئيس الفلسطيني 
ياسر عرفات (أبو عمار) الذي كان 
قــد تلقى مــكــالمــة بــهــذا الخصوص 
مـــن الــزعــيــم الـــكـــردي بــعــد ســيــطــرة 
الإيــرانــيــين على هــذه المــديــنــة. كان 
مــســعــود الـــبـــارزانـــي خــــارج أربــيــل، 
وخــارج صلاح الدين أيضاً، ومعه 
بـــعـــض كـــبـــار الـــعـــســـكـــريـــين، ومــمــا 
قاله لي، إنّ الأوضاع كانت حرجة، 
وفــي منتهى الصعوبة، وإن فكرة 
الاستعانة بقوات عراقية قد جاءت 
في تلك اللحظة التي كانت مفصلية 

وخطيرة.
وحسب صلاح بدر الدين (أبو 
البارزاني كان متردداً  لاونــد)، فإن 
فـــي الاتــــصــــال بــالــرئــيــس الــعــراقــي 
والاستنجاد به لإخراج الإيرانيين 
ــــــــــه لــــلــــخــــروج مــن 

ّ
مـــــن أربــــــيــــــل، وأن

«المــــأزق» قــد اقــتــرح عليه الاتــصــال 
(أبــو عــمــار) وطلب منه الاتصال  بـــ
بــــصــــدام حـــســـين، وفــــعــــلاً، تــــم هـــذا 
الاتـــــصـــــال، واتــــصــــل عــــرفــــات بــهــذا 
القائد الكردستاني بعد لحظات، 

وأبلغه أنّ كل شيء على ما يرام.

هذا هو ما جرى، وما سمعته، 
وغير مستبعد أن يكون البارزاني 
قــد اتصل بعد اتــصــال (أبــو عمار) 
بـــالـــرئـــيـــس الــــعــــراقــــي، وأنــــــه قــــد تــم 
تـــرتـــيـــب تـــحـــرك الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
ووصــولــهــا إلــى أربــيــل فــي اللحظة 

الحاسمة.
ثــم مــا عــرفــتــه وتيقنت مــنــه أنّ 
الــعــراقــي قد  وحـــدة تابعة للجيش 
اتجهت إلى التلال المواجهة لبلدة 
أو مدينة صــلاح الــديــن مــن الجهة 
الغربية، وأنّ «الــغــزاة» الإيرانيين 
الــــذيــــن كــــانــــوا يــــتــــدثــــرون بــلــبــاس 
قـــوات جــلال الــطــالــبــانــي، كــانــوا قد 
سلكوا طريقاً جبلياً، وهدفهم كان 
السيطرة على هضبة المدينة، أي 
مــديــنــة صـــلاح الـــديـــن، الــتــي كــانــت 
مـــركـــزاً ســيــاســيــاً وأمـــنـــيـــاً، وأيــضــاً 
عـــســـكـــريـــاً «بــــــرزانــــــيــــــاً»، فــــيــــه مــقــر 
الــحــزب الديمقراطي الكردستاني 
ومــــؤســــســــات وهــــيــــئــــات مـــتـــعـــددة 

أخرى، وفيه دور الضيافة.
ولــعــلّ مــا يــجــب الــتــأكــيــد عليه 
بعد كل هذه السنوات الطويلة هو 
كـــان بالفعل  الــطــالــبــانــي  أنّ جـــلال 
وبالحقيقة قائداً فذاً، وأنّ تاريخه 
قــيــاديــاً  لــعــب دوراً  ، وأنـــــه 

ٌ
مــــشــــرف

رئيسياً في مسيرة الشعب الكردي 
يـــــوم،  كــــــان ذات  الــــطــــويــــلــــة، وأنــــــــه 
ولـــلأســـف يـــشـــرف عــلــى الــعــلاقــات 
الكردية - الأردنية، وأيضاً العلاقات 
المـــصـــريـــة، وأن ســفــيــر   - الـــكـــرديـــة 
الأردن الأسبق في بيروت، عبد الله 
الــزريــقــات، كــان صلة الــوصــل بينه 

المـــلا مصطفى  وبـــين الأردن، وبـــين 
والـــعـــاهـــل الأردنــــــــي الــــراحــــل المــلــك 

حسين، طيّب الله ثراه.
إنّ مـــا يــجــب أن يــقــال فـــي هــذا 
المجال، وعلى هذا الصعيد، هو أنّ 
الملك حسين كان في طليعة العرب 
المؤيدين للأكراد وقضيتهم، وأنه 
«المـــلا»  كـــان عــلــى عــلاقــة وطـــيـــدة بــــ
الــبــارزانــي تحديداً، وأنّ  مصطفى 
هذا «الأخير» كان قد أهداه بندقية 
أصـــبـــحـــت مـــــن مــــــوجــــــودات راحـــــل 
الأردن الكبير العسكرية، وأنّ من 
كـــان يــعــتــبــر ضــابــط ارتـــبـــاط بينه 
وبـــــين الـــزعـــيـــم الـــكـــردســـتـــانـــي هــو 
المـــرحـــوم مــرويــد الــتــل، الــــذي جــده 
مــن جــهــة أمـــه هــو الــزعــيــم الــكــردي 

إبراهيم بابان.
الــضــروري أن أشير  ولعلّه من 
إلـــى أن الــطــالــبــانــي - رحــمــه الــلــه - 
كـــــان قــــد دعــــانــــي إلـــــى «غــــــــداء» فــي 

مــنــزلــه فـــي إحـــــدى ضـــواحـــي لــنــدن 
الجنوبية... وأنه بعد نقاش طويل 
كان ممتعاً بالفعل، وحقيقة أنّ هذا 
القائد الكبير كانت جلساته كلها 

ودائــمــاً وأبـــداً ممتعة، قــد طلب أن 
أنــقــل رســالــة منه إلــى (أبـــو عــمــار)، 
رحـــم الــلــه الاثـــنـــين، وكــــان محتوى 
الـــرســـالـــة أنـــــه يـــريـــد أن يـــرتـــب لـــه، 
أي يــاســر عــرفــات، لــقــاءً مــع صــدام 
حسين، ويومها كانت العلاقات في 
ذروة توترها بين الرئيس العراقي 

والقيادة الكردية.
وبالطبع، ولأنــنــي لا يمكن أن 
أرفــــض طــلــبــاً لــهــذا الــقــائــد الكبير 
فــعــلاً، فــإنــنــي قــد ذهــبــت فــي الــيــوم 

التالي إلى تونس، وسلّمت رسالة 
الــطــالــبــانــي إلـــى (أبـــو عــمــار» الــذي 
قـــرأهـــا بـــصـــوت خـــافـــت، و«تــمــتــم» 
بكلمات لم أفهمها... وهذا قبل أن 
يرفع صوته عالياً، ويقول؛ هل الأخ 
جلال بحاجة إلى وسيط ووساطة 
بين صدام وبينه... في كل الأحوال 
إذا كان هذا ضرورياً فإنني سأغادر 
غداً صباحاً إلى بغداد... وبلّغ أخي 
الــعــزيــز أن كـــل شـــيء ســيــكــون كما 

يريده وعلى ما يرام.
وبــالــطــبــع، قــد تلقيت مــن (أبــو 
عــمــار) الـــذي مــن المـــعـــروف أن هــذه 
القضايا تهمه وتعتبر بالنسبة إليه 
في غاية الضرورة، مكالمة هاتفية 
صــاخــبــة قـــال فــيــهــا؛ أحــرجــتــنــي... 
يــا صــالــح عــلــى هـــذا الــنــحــو... هل 
تعرف أنه بينما كنت مع الرئيس 
العراقي في مكتبه أتحدث معه عن 
ضــــــرورة تــحــســين الـــعـــلاقـــات بينه 

وبين القيادات الكردية، دخل عليه 
من سلمه ورقة ناولني إياها بعد 
أن قرأها وهو يضرب بقبضة يده 
عــلــى الــطــاولــة الــتــي كــانــت أمــامــه، 

ويقول هل أعجبك يا «أبا عمار»... 
الـــلـــحـــظـــة يــجــلــس  الآن وفـــــي هـــــذه 
«صــاحــبــك» مــع حــافــظ الأســـد وفي 

مكتبه في دمشق.
لــــم يــنــتــظــر مـــنـــي (أبــــــو عـــمـــار) 
أن أردّ عــلــيــه، ولـــو بكلمة واحــــدة، 
وذهبت الأيام والتقيت القائد جلال 
الــطــالــبــانــي بــالــصــدفــة فـــي إحـــدى 
الـــدول «المــغــاربــيــة»، وكـــان قــد بــادر 
إلى الوقوف في «وجهي» كما يقال 
وهو يردّد؛ لا تؤاخذني يا أخي يا 
حبيبي لقد كنت محرجاً بالنسبة 
لـــذلـــك الـــلـــقـــاء مــــع الـــرئـــيـــس حــافــظ 
الأسد، وكنت قد وجدت فيه فرصة 
لأتــــحــــدث عــــن تـــحـــســـين الـــعـــلاقـــات 

المتوترة بين سوريا والعراق.
وبالطبع، فإنني لم «أعلّق» على 
هـــذا المــوضــوع إطــلاقــاً، لكنني في 
إحــدى زيــاراتــي إلــى أربيل، وكانت 
زيـــاراتـــي إلـــى كــردســتــان الــعــراقــيــة 
كثيرة، فلي فيها أصدقاء وأحبة... 
و«رفــاق» مسيرة، قد تحدثت بهذا 
الــذي حصل بين الأخ الكبير جلال 
وبيني، بل (أبــو عــمــار)... وكــان أن 
ضحك (أبــو مــســرور)، وهــو يقول: 
«لا يهمك ولا تكترث بهذا، إن هذا 
الرجل إنسان طيب... وجدْ لأخيك 

عذراً».
والمهم، بعد فترة بالفعل كانت 
طـــويـــلـــة، بـــعـــد عــــودتــــي إلـــــى بــلــدي 
الأردن، وبــعــد غــربــة أو «تغريبة» 
كـــتـــغـــريـــبـــة بـــنـــي هــــــلال المـــشـــهـــورة 
والمــعــروفــة فــي حكاياتنا العربية 
الـــصـــديـــق  أنّ  الـــجـــمـــيـــلـــة، ســـمـــعـــت 

جـــلال الــطــالــبــانــي، الــــذي كــل شــيء 
فــيــه جــمــيــل، رغــــم بــعــض أخــطــائــه 
الــكــثــيــرة، فــي «مستشفى» المدينة 
الــعــســكــري، وبــالــطــبــع كــان  الطبية 
عليّ أن أذهب لزيارته على الفور... 
وهكذا دخلت إلى مقصورته، وأنا 
أســمــع صــوتــه غــيــر الــغــريــب عــلــيّ، 
وهــــو «يـــهـــلّـــل» ويــــرحــــب، وعــنــدمــا 
اقــتــربــت مــنــه رفـــع نــفــســه وتــحــامــل 
عـــلـــى أوجــــاعــــه ورفــــــع يـــديـــه عــالــيــاً 
واحتضنني وهو يقول للمحيطين 
حول سريره؛ إن هذا من أعز الإخوة 
والأصــدقــاء... إنــه صديق القضية 

الكردية الوفي المخلص.
ولأنه كان في تلك الفترة رئيساً 
لــلــعــراق، فــقــد قـــال قــبــل أن أودعــــه؛ 
وحيث «إن زيــارة المريض (غــارة)، 
يـــجـــب أن تـــــزورنـــــي فــــي بـــــغـــــداد... 
ستكون ضيفي العزيز... أنا أعرف 
مشكلاتك وإشــكــالاتــك مــع البعض 
هــنــاك، لكن لا يهمك، إنــك ستكون 

ضيفاً على الرئاسة العراقية».
شكرته كثيراً... ثم قبّلت رأسه، 
وغـــادرت وأنــا أحــس أنّ هــذا اللقاء 
سيكون آخر لقاء مع هذا الإنسان 
الطيب الذي تغتفر له بعض الأمور 
وبعض المواقف أنه صاحب قضية، 
وأن صاحب القضية المقدسة فعلاً 
يــحــق لــه مــا لا يــحــق لــغــيــره. ولعل 
مــا أوجـــع قلبي أن خبر رحيله قد 
وصـــل إلــــيّ، وأنــــا فــي لــنــدن، وبعد 
أكثر من أسبوعين من وفاته رحمه 
الله... لقد كان مناضلاً كبيراً، وكان 

صاحب قضية مقدسة.

نبيل عمرو

صالح القلاب

رحلة البحث عن سبب يقف وراء الوباء
عــاش المــوســيــقــار محمد عبد الــوهــاب مدى 
حياته الطويلة يخشى ويتحسب من أن يصاب 
بمرض السرطان، وكان لا يذكره باسمه المباشر 
الــنــاس، وكـــان يتحدث  كما تــذكــره الغالبية مــن 
عنه بما يشبه صيغة المبني للمجهول في اللغة، 
وكــانــت عــبــارة «المــــرض الــخــبــيــث» هــي المفضلة 

عنده إذا تحدث عنه مع أصدقائه الأطباء!
وفي كتابه «حليم وأنا» يروي الدكتور هشام 
عيسى، الطبيب الخاص لعبد الحليم حافظ، أن 
عبد الوهاب كان يستدعيه على وجه السرعة إذا 
أحس ببوادر أي ألم في أي موضع من جسده، 
وكان عيسى يذهب إليه في الحال وكان يطمئنه 
على صحته تماماً، وعلى أن ما يخيفه هو مجرد 
هــواجــس وأوهــــــام. ولــكــن عــبــد الـــوهـــاب لــم يكن 
يكتفي بذلك، وإنما كان يحتفظ بمصحف إلى 
جواره دائماً، وكان يطلب من الطبيب أن يقسم 
على المصحف بأن الوجع الذي أحس بشيء منه 

لا علاقة له بالمرض الخبيث!
وكان طبيب عبد الحليم يقسم على المصحف، 
وكــــان يــلاحــظ شــيــئــين اثــنــين فــي كــل مـــرة يأتيه 
الاستدعاء، وفي كل مرة يكون عليه أن يسارع 
إلى حيث يقيم موسيقار الأجيال في الزمالك على 
شاطئ النيل. كان الشيء الأول أن عبد الوهاب 
أبـــداً، مهما تكلم  المـــرض باسمه  لــم يكن يسمي 
عنه ومهما أشار إليه. وربما كان يفعل ذلك على 
سبيل إبعاد أذى المرض عن البيت وعن صاحب 
الــبــيــت، فــهــذا بــالــضــبــط مــا يفعله عــامــة الــنــاس 
وأولاد البلد في الحالات المشابهة، وكان الشيء 
الآخر أنه لم يكن يستدعي الطبيب إلا والمصحف 
في يده، ربما أيضاً ليطمئن قلبه ويهدأ باله الذي 

كانت الوساوس لا تفارقه!
ومـــــا كـــــان يـــحـــدث بــــين عـــبـــد الــــوهــــاب وبـــين 
الــطــبــيــب، يـــحـــدث شــــيء مــنــه هــــذه الأيــــــام حــول 
«كورونا»، فأنا أعرف أصدقاء كثيرين لا يذكرون 
«كورونا» باسمه، ويفضلون أن يتحدثوا عنه في 
العموم، فلا يشيرون إليه إلا بكلمة واحدة هي: 
الوباء. ليس لأن الكلمة أسهل في النطق مثلاً، 
ولا لأنها قد تكون أخف وطأة بحكم أنها لا تشير 
إلى شيء محدد، ولكن لأنهم قد يجدون في ذكر 
 ما يجلب التشاؤم وسوء الحظ، 

ً
الاسم صراحة

أو يرفع من احتمالات الإصابة بالفيروس الذي 
يتخفى عن الأنظار!

وحين قررت منظمة الصحة العالمية إطلاق 
اسم «كوفيد - ١٩» على «كورونا»، فإنها كانت 
كأنها تسهّل الطريق على الذين يتشاءمون من 
ذكر الاسم مجرداً، وقد صار الناس يتحدثون عن 
شــيء واحــد بمسميات ثلاثة. فهو تــارة يسمى 
«كورونا»، وهو تارة ثانية يسمى «كوفيد - ١٩»، 
وفــي الثالثة يــقــال: «الــوبــاء» فــي المطلق، فيفهم 
الــســامــع أو الـــقـــارئ أن «كــــورونــــا» لا ســــواه هو 

المقصود!
وكأنه لم يشأ أن يكتفي بدقة حجمه الذي لا 

تراه العين المجردة، ولا حتى يراه الميكروسكوب 
العادي، فقرر إمعاناً في التخفي والاختباء أن 
يتخذ ثلاثة أسماء يتسمى بها، ويتحرك جوّالاً 
في العالم تحت مظلاتها، ويضرب في منطقة 
هنا وأخـــرى هــنــاك، مرتدياً مــن الأســمــاء فــي كل 
ضربة ما يختلف ويتغير. فكيف لك والحال هكذا 
أن تضبطه في مكان ثابت، إذا كان هذا هو حجمه 
المتناهي جــداً فــي الصغر، وإذا كانت هــذه هي 
أســمــاءه الــتــي يتنقل بينها فــي نــشــرات الأنــبــاء 

بخفة ورشاقة فوق الشاشات والصفحات؟!

والذين قرأوا ما كتبه المقريزي عن فيروسات 
كثيرة مرّت على المصريين في أيام حكم المماليك، 
سوف يلاحظون أنه كان أسبق من عبد الوهاب 
فــي الــتــحــوط والــتــحــفــظ، ومــن أبــنــاء العصر في 
البعد عن ذكر الاسم عارياً، لعل ذلك في تقديرهم 
يبتعد بالشر الــذي قد يأتي من وراء الاســم إذا 

جرى مجرداً على اللسان!
ولـــــم يـــكـــن هـــــذا وحــــــده هــــو الــــــذي امــــتــــاز بــه 
المقريزي، حين جلس في بدايات القرن التاسع 
الهجري يضع كتابه الشهير «إغاثة الأمة بكشف 

الغمة»!
فما كان يميزه أنه راح يسجل الأسباب التي 
يراها وراء الأوبئة في هجومها على الناس، وهو 
لــم يكن مــن بــين العلماء الــذيــن لا مــكــان أمامهم 
للعثور على الأسباب سوى المختبرات، ولذلك، 
كان يبحث عنها في علاقة الناس بالناس، وفي 
الأرض بالسماء، وكان يرى في الخلل الذي أصاب 
هذه العلاقة على مستوييها، سبباً أساسياً فيما 

يعانيه الخلق من جراء الفيروسات!
كأنه كان يحيل الباحث عن الأسباب إلى الآية 
الكريمة التي تقول: «ظهر الفساد في البر والبحر 

بما كسبت أيدي الناس».
والحقيقة أن بيننا هــذه الأيــام مَــنْ يــرى في 
«كورونا»، ما كان المقريزي يراه في أوبئة زمانه، 
ولــكــن الــفــارق أن الــذيــن يـــرون فــي خــلــل العلاقة 
على المستويين سبباً لظهور «كوفيد - ١٩»، ثم 
انتشاره بهذه القوة والقسوة، إنما يفعلون ذلك 
على استحياء، ويقولون ما يقولونه على خجل، 
ليس عــن نقص فــي يقين عندهم، ولــكــن خشية 
من أن يواجهوا اتهاماً بأنهم يخاصمون العلم 
ويعيشون خــارج العصر، ويبحثون عــن علاج 
للوباء بعيداً عــن المختبر، ويفتشون عــن دواء 

خارج السياق العلمي المطلوب!
والـــحـــقـــيـــقـــة أيــــضــــاً أن مـــلابـــســـات الـــظـــهـــور 
ومعها مراحل الانتشار، إذا كانت ستفرض على 
الحكومات في العالم، أن تلتفت إلى تقصير وقع 
منها في حق الإنفاق على العلم، وفي حق الإنفاق 
على العلماء، فهي ستفرض على آحــاد الناس 
في ذات الوقت أن يبحثوا بالدرجة نفسها عن 
تقصير وقع منهم بعضهم في حق بعض، وعن 

تقصير بالتوازي وقع منهم في حق السماء!
وفي الفقه قاعدة شرعية تقول ما معناه إن 
الله تعالى إذا أراد شيئاً هيّأ له الأسباب، وهي 
قاعدة تدعونا إلى التفكير في «كورونا» من هذه 
الزاوية على وجه التحديد. زاوية تتطلع إلى ما 
يجري حولنا بمنطق فلسفي يصل إلى ما وراء 

الشيء بعد أن يراه!
أقــصــد الــزاويــة الــتــي تــريــدنــا أن ننتبه على 
مستوى كل دولة، وعلى مستوى العالم باتساعه، 
إلــى أن الإنــســان الــذي تــراجــع ترتيبه فــي قائمة 
أولويات عواصم الدنيا، قد آن له أن يتقدم في 
القائمة، وأن يحتل المرتبة التي يستحقها، وأن 
يحصل على المكانة التي يستأهل أن يستقر فيها 

كإنسان!
كـــان أهـــل الــتــصــوف فــي مــرحــلــة مــن المــراحــل 
يخاطبون الإنسان بصدق ويقولون: وتحسب 

أنك جُرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبرُ!
وكانت هذه هي النظرة الصحيحة للإنسان، 
التقييم الدقيق لبني آدم، ولكن  وكــان هــذا هــو 
الــســاســة فـــي الــعــالــم كـــان لــهــم رأي آخـــر لا يــرى 
الإنسان ولا يتوقف أمامه، وإذا رآه فباعتباره 
جُرماً صغيراً، لا باعتباره إنساناً ينطوي فيه 

العالم الأكبرُ الذي يتسع بقدر ما يتسع الكون!
ســـوف يــذهــب الــوبــاء ذات يـــوم، كــمــا ذهبت 
أوبئة حلت ومضت، ولكنه سوف يدعونا وهو 
يذهب إلى رد الاعتبار للإنسان، الذي من دونه 
لا تمتد أرض ولا ينشأ عالم ولا تكون دنيا يحيا 
فيها الــنــاس. فــإذا ذهــب مــن دون أن يرسخ هذا 
الــوبــاء  الــعــالــم حتى يستقبل  المعنى فلن يلبث 

الجديد!

سليمان جودة

 جلال الطالباني 
ّ

 ما يجب التأكيد عليه بعد كل هذه السنوات الطويلة هو أن
ّ

ولعل
 وأنه لعب دوراً قيادياً رئيسياً 

ٌ
 تاريخه مشرف

ّ
كان بالفعل وبالحقيقة قائداً فذاً وأن

في مسيرة الشعب الكردي الطويلة

سيذهب الوباء ذات يوم كما ذهبت 
أوبئة حلت ومضت ولكنه سيدعونا 
وهو يذهب إلى رد الاعتبار للإنسان 

الذي من دونه لا تمتد أرض

يتساءل الفلسطينيون 
عما بيد سلطتهم إذا صارت 

الصفقة الاضطرارية 
 طويل الأمد؟

ً
فعلا
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وماذا بعد؟
أقصد: ماذا بعد انتهاء عاصفة 
أو جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، تـــلـــك الــتــي 
وضـــعـــت الـــعـــالـــم كـــلـــه فــــي مــواجــهــة 
عدو هاجم الجميع من دون اعتبار 
لــحــدود أو قــانــون، ومــن دون تفرقة 
بين قوي بكل معاني القوة وضعيف 
بكل عناصر الضعف. أدى ذلــك إلى 
بـــروز رأيـــين: أحــدهــمــا قــال بــه الذين 
آمنوا بالديمقراطية أساساً للحكم 
الــــرشــــيــــد الــــــــذي بـــــه تـــصـــل رفـــاهـــيـــة 
الــــشــــعــــوب إلــــــى مـــراســـيـــهـــا الآمــــنــــة، 
يــقــولــون: إن عـــلاج الأزمـــــات الكبرى 
مثل وباء «كورونا» لا يصح أن يتم 
على حساب الديمقراطية والحريات 
الأساسية والاقتصاد الحر، وإنه من 
شــأن التمسك بمبادئ الديمقراطية 
وســيــاســاتــهــا وقــوانــيــنــهــا وإدارتـــهـــا 
للأمور، أن تنجح الدول والمجتمعات 
في التعامل بكفاءة مع هذا التحدي 

الخطير.
المـــعـــنـــى هـــنـــا واضــــــــح: لا يــصــح 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ضــحــيــة  تـــصـــبـــح  أن 
«كورونا»؛ بينما يقول الرأي الآخر: 
الـــكـــبـــرى مثل  إن مـــواجـــهـــة الأزمـــــــات 
«كــــورونــــا» تــتــطــلــب شــيــئــاً كــثــيــراً أو 
قليلاً من المركزية والقسرية، وربما 
استدعاء قوانين نائمة، واستحداث 
ن  أخـــرى، مــن شأنها جميعاً أن تُمكِّ
الدولة من التحكم في مسار الأمور، 
بــمــا فــيــهــا تــلــك الـــقـــوانـــين والأوامــــــر 
الــــســــيــــاديــــة والإداريـــــــــــــة الــــتــــي تــقــيــد 
الــحــريــات وتــوجــه مــســار الاقــتــصــاد. 
هذا الرأي الثاني كان له على الدوام 
الـــغـــلـــبـــة، ولـــكـــن بـــاعـــتـــبـــاره ســيــاســة 
مؤقتة، تُرفع بالفعل بانتهاء الأزمة، 

لــتــعــود الأمـــــور كــمــا كــانــت فـــي إطـــار 
الــديــمــقــراطــيــة ونــظــمــهــا. والــتــاريــخ 
الأميركي بالذات مليء بالأمثلة في 
هــذا المــضــمــار، منذ ثلاثينات القرن 
الماضي، سواء في مواجهة الحروب 
العظمى أو الانهيارات الاقتصادية. 
وأمـــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى الـــــــــدول 
والمجتمعات المحكومة ديكتاتورياً، 
فـــهـــذه الآراء والــــتــــســــاؤلات كــلــهــا لا 
مـــحـــل لـــهـــا، المـــهـــم أنـــــه فــــي مــواجــهــة 
«كــــورونــــا» لـــم يــكــن هـــنـــاك فــــرق بين 
الديمقراطيات وغــيــرهــا، فالمهم هو 
كفاءة المواجهة ومدى نجاحها، أما 
بــعــد ذلـــك فــســوف نـــرى ونــســمــع آراء 
ومـــقـــاربـــات مــخــتــلــفــة، إلا أن أول ما 
ســــوف يــتــخــذ مـــن قــــــرارات سيتعلق 
بإعادة الحياة إلى طبيعتها، وإلغاء 
القيود التي فُرضت، وخصوصاً ما 
يتصل بالتباعد الاجتماعي. سوف 
يكون هناك شعور احتفالي بــزوال 
الغمة، وهو ما يجعلني أخشى أننا 
(وغـــيـــرنـــا طــبــعــاً) ســــوف نـــعـــود إلــى 
مــا كنا عليه مــن دون أدنـــى تغيير، 
أو بتغيير طفيف سرعان ما سوف 
تذروه الرياح، سيكون ذلك هو الفشل 
الأول، ثم يأتي الفشل الكبير في أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســـوف تــعــود إلــى 

انتخاباتها وضجيجها.
وســـتـــعـــود الـــصـــين إلــــى مــتــابــعــة 
مشروعها الأثير (الحزام والطريق)، 
وأوروبــــــا إلـــى خــلافــاتــهــا الــداخــلــيــة، 
الـــبـــين بــين  ومـــحـــاولـــة إصــــــلاح ذات 
أعــضــاء الاتــحــاد الأوروبـــــي. وتــعــود 
روســيــا إلـــى خــلافــاتــهــا الــضــيــقــة مع 
المــتــحــدة، وتنافسها على  الـــولايـــات 

بعض النفوذ في الــقــارة الأوروبــيــة، 
ـــــذي لـــم يــتــوقــف  ويـــعـــود الـــحـــديـــث ال
عـــشـــرات الــســنــين عـــن إصـــــلاح الأمـــم 
المتحدة، وزيادة عدد أعضاء مجلس 
الأمــــن، وغــيــرهــا مــن المــشــكــلات التي 
لا تــتــســع لــهــا تــلــك الـــســـطـــور. ولــكــن 
الأهــــــــم هـــــو عــــــــودة الــــشــــد والــــجــــذب 
وتبادل الاتهامات ثم التوترات بين 
الولايات المتحدة والصين. لقد بدأت 
الحرب الباردة بالفعل بين الدولتين 
العظميين، وجاء «كورونا» ليزيدها 
منافسة واشتعالاً، وهو ما أرى أنه 
سوف يستمر إلى ما بعد «كورونا».

خلاصة الأمــر في رأيــي أن عالم 
ما بعد الوباء سوف يشهد ما يلي:

الولايات المتحدة والصين.

التحالف الغربي.

الأميركية - الروسية.

مــتــعــدد الأطـــــراف، بــمــا يضمه أيضاً 
مــن وكــــالات متخصصة، ومــراجــعــة 
أداء تــلــك الـــوكـــالات والآلــــيــــات، وفــي 

مقدمتها منظمة الصحة العالمية.

بــالــعــولمــة، وبــصــفــة خاصة  المتعلقة 

أمــــــور الاقــــتــــصــــاد والـــتـــجـــارة  إدارة 
العالمية والصناعة، الموزعة عناصر 
إنــتــاجــهــا عــلــى مـــراكـــز عـــديـــدة حــول 
الــــعــــالــــم، وخــــصــــوصــــاً فـــــي الـــصـــين، 
ومواجهة الغرب لحقيقة أن الصين 
أصــــبــــحــــت المــــصــــنــــع الــــكــــبــــيــــر عــلــى 
مستوى العالم، والعمل على وضع 
حد لذلك. هنا يمكن توقع تغييرات 
كبيرة؛ أقلها إعــادة توزيع المصانع 
المنتجة للسلع الاستراتيجية بعيداً 
عـــن الـــصـــين، وعــلــى خــريــطــة أوســـع، 
وطــــبــــقــــاً لاحــــتــــيــــاجــــات اقـــتـــصـــاديـــة 

وجيواستراتيجية أكثر شمولاً.

«كـــورونـــا» ســـوف يتعلق بــمــعــدلات 
الثقة بالاستثمار في مجال الصحة 
العامة، والمصل والدواء، والمستشفى 
والـــــطـــــبـــــيـــــب، والــــــطــــــواقــــــم الـــطـــبـــيـــة، 
بالإضافة إلى التأكيد على الشفافية 
وضــــمــــان إعـــمـــالـــهـــا. وســــــوف يــكــون 
هناك كثير من الاستثمارات الجديدة 
فــي هــذا المــجــال، وعــلــى الاقــتــصــادات 
النامية أن تــأخــذ هــذا فــي الاعــتــبــار، 
وأن تدرس إمكانيات الاستفادة منه.

وبــنــاء على مــا ســبــق، وحــتــى لا 
نفقد الفرصة للتغيير الحقيقي في 
إدارة أمور الحياة في القرن الحادي 
والعشرين التي أتاحتها الجائحة؛ 

بل أكدت ضرورة وأهمية استثمارها، 
يهمني أن أطرح ما يلي:

المـــطـــالـــبـــات  إلـــــــى  الـــــــدعـــــــوات  إن 
بــالــتــغــيــيــر تــحــتــاج إلـــى تـــوافـــق على 
مفهوم جديد للتهديدات الحقيقية 
الــدولــي، وإن التعريف الذي  للسلام 
انبنى على تطورات الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة ونــتــائــجــهــا أصـــبـــح الـــيـــوم 
قاصراً وغير شامل، وإن النصوص 
الخاصة به في ميثاق الأمم المتحدة 

تستدعي إعادة نظر. 
إن وبــاء «كــورونــا» هــدد السلام 
والاستقرار الدوليين بشكل واضح، 

وبناء على ذلك، فالأوبئة في عصرنا 
هذا يجب أن تعتبر - رسمياً - تهديداً 
لـــلأمـــن والـــســـلـــم الــــدولــــيــــين، وكـــذلـــك 
المــنــاخ، والانــفــجــار السكاني،  تغير 
بــالإضــافــة إلـــى صــــراع الــحــضــارات، 
ودعــــوات الــكــراهــيــة والــتــفــرقــة بكافة 
إلــى تصاعد  مظاهرها، التي تــؤدي 
الـــتـــوتـــر داخــــــل المـــجـــتـــمـــعـــات وفــيــمــا 

بينها.
وقـــد أســعــدنــي كــثــيــراً أن ينعقد 
مجلس الأمن للنظر في إيجاد «علاج 
جـــمـــاعـــي» لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» في 
الأسبوع الماضي (٩ أبريل «نيسان») 
إلا أنــه مــع الأســـف أخــفــق (كالمعتاد) 
في الارتفاع لمستوى التحدي، بسبب 

الــــدول العظمى،  خــلافــات ومــصــالــح 
رغم تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة 
أن «كــــــورونــــــا» ومـــــا طـــرحـــه يــعــتــبــر 
تهديداً للأمن والسلم الدوليين، أي 
أنـــــه يـــصـــب فــــي صــمــيــم اخــتــصــاص 
المجلس. وكذلك - ومع الأسف أيضاً 
- أخــفــقــت الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 

المتحدة.
الأمـــــر يــتــطــلــب فـــي رأيـــــي تعبئة 
الــرأي العام العالمي (معاهد البحث 
والتفكير، ومنظمات المجتمع المدني، 
والجامعات، والاتحادات، والنقابات 
المــهــنــيــة، والأحـــــــزاب)، عــلــى مستوى 
العالم كله، للضغط والمطالبة بهذه 
التعديلات على ميثاق الأمم المتحدة، 
وتــوســيــع اخــتــصــاص مجلس الأمــن 
ليشملها، وكذلك أن تنص التعديلات 
المقترحة على إعادة صياغة «مقاصد 
المــتــحــدة»، لتشمل فــي مقدمة  الأمـــم 
أولوياتها شؤون الصحة العامة، إلى 
جانب شؤون الأمن الدولي والتنمية.

وفي هذا أرى العمل على بلورة 
اقتراح يطالب الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بأن تدعو إلى مؤتمر شامل، 
على غــرار مؤتمر ســان فرنسيسكو 
الــــذي أقـــر مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، أو 
أن تنعقد هي في شكل هذا المؤتمر، 
للنظر في مثل تلك التعديلات على 
الميثاق وإقرارها. وبالمناسبة، يجدر 
التفكير في ألا يسري «حق استخدام 
الفيتو» على شؤون الصحة والمناخ 

والسكان.
ومــن ناحية أخـــرى، فبالتوازي 
مــع تــأهــيــل الــنــظــام مــتــعــدد الأطـــراف 
لمواجهة التحديات الجديدة للسلام 

والاســــــتــــــقــــــرار الـــــدولـــــيـــــين، فـــــــإن مــن 
الـــضـــروري مــنــاقــشــة وضـــع ونــتــائــج 
ســــيــــاســــات ومـــــمـــــارســـــات الــــعــــولمــــة، 
وخصوصاً العولمة الخشنة التي من 
شأنها الإضــرار بمصالح واستقرار 
ورخــاء كثير من الــدول والمجتمعات 

النامية؛ بل وغيرها.
إن الأوضـــــــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــخــطــيــرة المـــتـــوقـــع مــواجــهــتــهــا في 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم ومــنــاطــقــه 
نتيجة للتراجع؛ بل والشلل في عديد 
من جوانب الاقتصاد العالمي نتيجة 
«كورونا»، تتطلب إعادة نظر جادة  لـ
في النظام الاقتصادي برمته، الذي 
اتــفــاقــيــات «بـــريـــتـــون وودز»  قـــادتـــه 
عقب الحرب العالمية الثانية. وهنا 
فقد يتطلب الأمــر أيضاً الدعوة إلى 
«بريتون وودز» جديدة (كما طالب 
عدد من المفكرين بالفعل) تنعقد لهذا 

الغرض.
كــــــــان الإجـــــمـــــاع  وخـــــتـــــامـــــاً: إذا 
منعقداً – كما هــو واضـــح - على أن 
الأمور بعد «كورونا» لن تكون مثلما 
كــانــت قــبــلــه، فـــإن صــيــاغــة المستقبل 
هـــي مــســؤولــيــتــنــا جــمــيــعــاً، ولــيــســت 
مـــســـؤولـــيـــة الـــــــــدول الــــكــــبــــرى فـــقـــط؛ 
خــصــوصــاً بــعــدمــا شــهــدنــا مــن ســوء 
أدائــهــا؛ بل ســوء نياتها، وأنانيتها 
في مواجهة الجائحة. العالم لن يثق 
الــدول وحدها للمسيرة  بقيادة تلك 

الدولية لما بعد «كورونا».

* رئيس «لجنة الخمسين» المصرية
ووزير الخارجية المصري الأسبق 
والأمين العام للجامعة العربية الأسبق

«كورونا» في إيران «إرهاب بيولوجي»!
يــوم الأحــد المــاضــي، قــال الرئيس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي إن بـــلاده 
تعاملت مع تفشي فيروس «كورونا» 
بشكل أفــضــل مــن أوروبــــا والــولايــات 
المتحدة، مؤكداً أن مخزون البلاد من 
السلع الأساسية يتم تجديده بشكل 
أفضل من أي وقت مضى، «وهذا شرف 

لجميع أحبائنا وشعبنا».
لم يقل روحاني إن أغلبية الشعب 
الإيراني تعمل على حسابه الخاص، 
الــغــذاء لعائلته، وإن كــل هذا  ليؤمن 
متوقف الآن. بل ربما هو من أوصى 
لصحيفة «جمهوري إســلامــي» التي 
يـــــرأس تــحــريــرهــا مــســيــح مــهــاجــري، 
المــــرشــــد، أن يكتب  ويــمــولــهــا مــكــتــب 
مقالاً يدعو فيه «إمبراطورية خامنئي 
المالية» التي تتضمن «ضريح الإمام 
رضـــــــا» و«مــــؤســــســــة المــســتــضــعــفــين» 
و«المقر التنفيذي لتنفيذ أمر الإمــام» 
أن تــســاعــد الـــنـــاس فـــي هـــذه الأوقــــات 
الصعبة، لأن «أصولها ملك للشعب، 

ويجب إنفاقها عليه».
الثقة العامة متعثرة بالفعل في 
النظام الإيــرانــي، ووصــلــت إلــى أدنــى 
مستوى لها، ويقول الإيرانيون الذين 
عــلــى اتــصــال مــع المــراســلــين الأجــانــب 
إن هناك إحساساً بالخوف من الموت 
فـــي شــــــوارع المـــــدن الـــكـــبـــرى، حــيــث لا 
توجد سياسة حكومية لمكافحة وباء 
«كورونا»، ويقول تجار إيرانيون إن 
الــعــمــل انــتــهــى بــعــدمــا أعــــادت أميركا 

فرض عقوبات شديدة على إيران، في 
حين تتراجع صـــادرات النفط والغاز 
بـــســـبـــب أزمـــــــة «كـــــــورونـــــــا» الـــعـــالمـــيـــة. 
هناك سبب آخر للأزمة المتفاقمة في 
إيــران هو عزلة البلاد التي أصبحت 
أســــــوأ مـــنـــذ أغـــلـــقـــت الـــــــدول المــــجــــاورة 
حـــدودهـــا. وكــــان قـــد تــوفــي كــثــيــر من 
الإيـــرانـــيـــين رفــيــعــي المــســتــوى بسبب 
الــحــاج أبو  الــفــيــروس، بينهم محمد 
«الـــجـــزار»، وهــو  الــقــاســمــي، المــلــقــب بــــ
قـــائـــد مــيــلــيــشــيــا الــبــاســيــج المــكــروهــة 
في «الــحــرس الــثــوري»، والتي قمعت 
بعنف الانــتــفــاضــة الشعبية الأخــيــرة 

ضد نظام خامنئي.
فــي أوائـــل الشهر المــاضــي، كشف 
الــنــائــب عــبــد الــكــريــم حــســين زاده أن 
الـــوضـــع ســيــئ لــلــغــايــة فـــي مــديــنــة قم 
ومدينة رشت، إلى درجة أن الشوارع 
مــلــيــئــة بــجــثــث المــــوتــــى. وكـــتـــب عــلــى 
حسابه على «تويتر»؛ أن الجثث في 
قم تتراكم، وحذر من أنه إذا لم يتخذ 
الـــنـــظـــام الإجــــــــــراءات المـــنـــاســـبـــة، مــثــل 
الحجْر الصحي للمدن، فسيكون لدى 
إيران أعلى عدد من المتوفين في العالم. 
وقال الدكتور مسعود مرداني، عضو 
اللجنة الوطنية للإنفلونزا في إيران، 
فــي بــدايــة مـــارس (آذار) المــاضــي، إنه 
بحلول نهاية الشهر ستشهد العاصمة 
طهران إصابات فيما بين ٣٠ و٤٠ في 
المائة من سكانها. ويبدو أنه كان على 
حق، وفقاً لشهادات إيرانيين زاروا أو 

عولجوا في مستشفيات طهران، التي 
يبلغ عدد سكانها ١٢ مليون نسمة. 
وأفــاد إيرانيون لصحيفة «واشنطن 
الــتــي حصلت على سجلات  بــوســت» 
المستشفيات الإيــرانــيــة التي تتعامل 
مـــع فـــيـــروس «كــــورونــــا» عـــن «فـــقـــدان 
كثير مــن الــعــائــلات الــعــزيــزة والــذعــر 

والفوضى في مستشفيات طهران».
وفــي بــدايــة هــذا الأســبــوع، نقلت 
صـــــور الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة حـــفـــر ١٠ 

آلاف قـــبـــر فــــي طـــــهـــــران، والـــــبـــــدء فــي 
حــفــر عـــدد مــمــاثــل فــي مــديــنــة شــيــراز. 
يعرف الإيرانيون أن آية الله خامنئي 
لا يــتــفــاعــل بــشــكــل كـــــافٍ مـــع انــتــشــار 
الفيروس، بل يحجب النطاق الحقيقي 

للكارثة.
وفــــي ١٤ مــــــارس، أصـــــدر «مــركــز 
أبحاث أرا - أسرا» المقرب من خامنئي 
تــقــريــراً اقــتــرح فــيــه اســتــبــدال فــيــروس 
«كــــــــورونــــــــا» بـــمـــصـــطـــلـــح «الإرهـــــــــــاب 
البيولوجي أو الطبي»، ووصف إيران 
بأنها ضحية مــؤامــرة دولــيــة، تهدف 
إلــى الإطاحة بنظام الملالي. ورأى أن 
الــعــامــة فــي إدارة  الــدبــلــومــاســيــة  دور 

التهديد الحالي مهم للغاية، ونصح 
واضـــعـــو الــتــقــريــر بــتــســلــيــط الــضــوء 
عــلــى «الطبيعة خـــارج نــطــاق الأرض 

للفيروس»!
نـــفّـــذ الـــنـــظـــام تـــوصـــيـــات «مـــركـــز 
أبحاث أرا - أسرا»، وبدأ يلوم العقوبات 
الأميركية على إيران بسبب الفيروس. 
لــكــنــه كــمــا يـــقـــول بـــاحـــث إيــــرانــــي، لم 
يــتــصــرف خــامــنــئــي ورفـــاقـــه بــســرعــة 
لاحــتــواء تفشي الــفــيــروس، وذلــك من 

أجل خلق الفوضى والصخب، لأنهم 
«نهاية  لـ يتأثرون برؤيتهم الشيعية 
الأيـــــام». وحــســب رؤيــتــهــم، فـــإن أزمــة 
فيروس «كورونا» هي علامة على أن 
يوم الحكم يقترب بسرعة، وأن الإمام 
المهدي الثاني عشر المختفي المنتظر 
سيعاود الظهور قريباً، وسيؤسس 
لإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة فـــــارســـــيـــــة جـــــديـــــدة، 
(الــعــراقــيــة)؛ حيث  عاصمتها بــغــداد 
سيحكم المــهــدي فــي الــنــهــايــة الــعــالــم 

بأسره.
قبل عــودة المــهــدي، الــذي اختفى 
في الخامسة من عمره عام ٨٧٩ يجب 
أن تــحــدث كـــارثـــتـــان، واحـــــدة تسمى 

«المــــــوت الأحــــمــــر»، والـــثـــانـــيـــة تسمى 
«المــــوت الأبـــيـــض». المـــوت الأحــمــر هو 
حرب أو سلسلة من الحروب، بينما 
«المــوت الأبــيــض» هو طــاعــون، مرض 
يقتل كثيراً مــن الــنــاس. وحـــول هــذا، 
قــال محمد هـــادي هــمــايــون، مسؤول 
الــثــوري» في جامعة الإمــام  «الحرس 
الصادق، خلال مقابلة على التلفزيون 
الرسمي الإيراني، إنه على يقين من أن 
أزمــة «كورونا» هي «المــوت الأبيض» 

كــرؤيــة المــهــدي. وأضــــاف أن فــيــروس 
«كــورونــا» هــو بالتأكيد عــلامــة على 
عودة الإمــام، حتى لو لم يكن «الموت 
الأبــــيــــض» الــــــذي تــنــبــأ بــــه «الــتــقــلــيــد 
المقدس»، لكنه سيهيئ المشهد له على 
أي حـــال، مــؤكــداً أن أي حــدث يضيء 
حالة العالم يعني أننا في الطريق إلى 

عودة الإمام!
لمـــــثـــــل هـــــذه  تـــــــكـــــــون  يـــــمـــــكـــــن أن 
التصريحات عواقب ونتائج خطيرة 

داخل إيران، حتى العلاقات الدولية.
الرئيس الإيراني السابق محمود 
أحـــمـــدي نـــجـــاد كــــان أكـــثـــر المــدافــعــين 
المــتــحــمــســين عـــن قــــرب ظـــهـــور الإمــــام 

المــــــهــــــدي، وقــــــد تـــــم وضــــــع كـــثـــيـــر مــن 
الــســيــاســات الـــتـــي تــبــنــتــهــا حــكــومــتــه 
وفقاً لهذا الاعتقاد، وكانت عباراته 
الغريبة في خطاباته في الأمم المتحدة 

متجذرة في المعتقد نفسه.
هــــــــنــــــــاك شـــــــائـــــــعـــــــة أنـــــــــــــه خـــــــلال 
اجتماعاته مع وزرائــه تم تخصيص 
كــرســي لــلإمــام، وأكـــد مــســؤول ديني 
في «الحرس الثوري» الأمر بعد عدة 
ســـنـــوات، عــنــدمــا لـــم يــعــد لـــه منصب 
يشغله، لكن أحمدي نجاد نفى الأمر 
مــرة واحـــدة فــي مناظرة تلفزيونية. 
وذهــــــب أنــــصــــار أحــــمــــدي نـــجـــاد إلـــى 
حدّ اعتباره أنه سيكون أحد الأفــراد 
الذين سيرافقون الإمام عند الظهور، 
كما أعطوا أدواراً لبعض المقربين من 
أحــمــدي نــجــاد، وكــذلــك دور للمرشد 

خامنئي.
وذهـــــــب الأمـــــــر بــــأحــــمــــدي نـــجـــاد 
ليزعم في خطاب ألقاه في أغسطس 
(آب) ٢٠١٣ أن شخصاً يعمل رســولاً 
للإمام أخبره أن القوى الغربية تعمل 
بــــإصــــرار وصـــعـــوبـــة لإيـــجـــاد الإمـــــام، 
لإلـــحـــاق الأذى بــــه، ولمــحــو ذكــــره من 
عقول الناس. وقال الرسول لأحمدي 
نجاد كما زعــم، إن العملاء الغربيين 
قصدوه وحاولوا أن يعرفوا منه عن 
أولئك الذين يتصل بهم الإمام، ومكانه 
وكيفية العثور عليه... لكن أحمدي 
نجاد سقط من خانة المفضلين، لأنه 
ضاع في أوهامه التي جعلته يعتقد 

أقــل أهمية مــن دور  لــن يكن  أن دوره 
خــامــنــئــي فــي الأحـــــداث المــقــبــلــة. وفــي 
نــهــايــة المــــطــــاف، أُطـــلـــق عــلــيــه وعــلــى 
شــركــائــه صــفــة «الـــدائـــرة المــنــحــرفــة»، 
وانتهى الأمــر ببعض المتحمسين له 

في السجن.
يــحــق لــكــل إنــســان الاعــتــقــاد فيما 
يؤمن به، لكن هناك وباء يأكل البشرية، 
ومــســاء الاثــنــين أعــلــنــت جــامــعــة جــون 
هوبكنز أن المصابين بوباء «كورونا» 
تــجــاوزوا مليوني نسمة فــي العالم. 
لــكــن الإيـــرانـــيـــين يــتــهــمــون الــحــكــومــة 
بأنها تحاول إنقاذ الاقتصاد والنظام، 
وليس الناس. وتقول الحكومة إن أكثر 
مــن ٧ ملايين إنــســان فــقــدوا وظائفهم 
أو تقلصت رواتــبــهــم. ومــن المــؤكــد أن 
الحكومة خائفة وقلقة إذا استمرت في 
إغــلاق منافذ العمل. لكن النظام فقد 
مصداقيته، وهـــذا يشكل خــطــراً على 
معتقداته أيضاً. تقول تقارير رسمية 
إن ٤٥٠٠ إنسان فقدوا حياتهم، وأكثر 
من ٧٥ ألفاً أصيبوا، لكن كل العاملين 
فــي المــجــال الطبي يتهمون الحكومة 
بفبركة هذه الأرقام وتقليصها، وأنها 
تستعمل الضحايا كلعبة سياسية؛ 
خصوصاً أن حفاري القبور الجديدة 
يــعــطــون صــــورة مخيفة عــن الــوضــع، 
لــن تغيرها تصريحات محمد هــادي 
هــمــايــون، أو مــا كـــان يــزعــمــه أحــمــدي 

نجاد...
إنه الموت الأسود!

في مواجهة «كورونا» لم يكن هناك فرق بين الديمقراطيات وغيرها... 
المهم هو كفاءة المواجهة ومدى نجاحها

خامنئي لم يتصرف بسرعة لاحتواء تفشي الفيروس 
لأنها {مؤامرة دولية} تستهدف الإطاحة بنظام الملالي!

عمرو موسى *
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 Aidroos Abdulaziz
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انــطــوت بــيــوم ١٣ أبــريــل (نيسان) 
الــــجــــاري ٤٥ ســـنـــة عـــلـــى بـــــدء الـــحـــرب 
الأهلية اللبنانية. حرب بين الطوائف 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وبــــالــــوكــــالــــة عــــن أطـــــــرافٍ 
إقـــلـــيـــمـــيـــة، زرعــــــت الــــخــــوف ورسّـــخـــت 
الــقــلــق بــعــدمــا أريـــقـــت دمـــــاء ١٥٠ ألــفــاً 
مــن المــواطــنــين، وتــركــت عــشــرات ألــوف 
المعوقين من الجرحى، ونحو ٢٠ ألفاً 
من المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم 
بعد! كما أحدثت تغييراً ديموغرافياً 
قـــســـريـــاً طـــــال نـــحـــو ثـــلـــث الــلــبــنــانــيــين، 
ودماراً فاق عشرات مليارات الدولارات.

بـــدءاً مــن خــريــف عـــام ١٩٩٠ بــدأت 
مرحلة من السلم الأهلي الذي لم يكتمل، 
كان قانون العفو عن جرائم الحرب من 
معالمها الرئيسية، فأتاح ذلــك انتقالاً 
مــريــحــاً لــزعــمــاء الــحــرب ورمـــوزهـــا من 
إلــى مقاعد الحكم  المــتــاريــس المتقابلة 
المتجاورة، مستندين إلى وصاية نظام 
الاحتلال السوري ومشيئته، وهو الذي 
خــطّــط لإقـــامـــة طــويــلــة. تــبــعــاً لــذلــك لم 
يوفر المحتل وآلته الدعائية أي جهد 
غَــبّ الطلب  إلا وبذله لابــتــداع مفاهيم 
تغطي مــآربــه مــن نـــوع: «شــعــب واحــد 
في بلدين» و«ما بين سوريا ولبنان لم 
يصنعه إنسان»! وهندس حالة وحدة 
بين لوردات الحرب والمال، فكان تعليق 

غــيــر مــعــلــن لــلــعــمــل بــالــدســتــور، الـــذي 
حـــلّ مــكــانــه نــظــام مــحــاصــصــة طائفي 
مذهبي نابذ للكفاءات، فتحوّل البلد 
باكراً إلى رصيف هجرة للشباب على 
وجـــه الــعــمــوم، والـــكـــفـــاءات عــلــى وجــه 
الخصوص، كنتيجة طبيعية لاتساع 
جــغــرافــيــا الــفــقــر. عليه كـــان اتــفــاق بين 
الــلــبــنــانــيــين عــلــى تـــاريـــخ بــــدء الــحــرب 
الأهلية لا نهايتها، فيما راحت أكثرية 
منهم تترحم على السنوات السوداء، 
الـــتـــي لـــم يــســجــل خــلالــهــا أن مــواطــنــاً 
واحداً ضاقت به الدنيا فأقدم على حرق 
نفسه حتى الموت، بعدما دمره العوز، 
كما فعل جورج زريق مطلع عام ٢٠١٩ 
قبل ثــورة تشرين بعدة أشهر، وتكرر 

الأمر مراراً بعد الثورة رفضاً للمذلة!!
عــرف لبنان مــن تسعينات القرن 
الماضي تدميراً ممنهجاً للدولة، فكان 
إدخـــــــال أعـــــــراف ومــــمــــارســــات جـــديـــدة 
وتفكيك للمؤسسات لتسهيل الإمساك 
بـــالـــقـــرار والـــتـــحـــكـــم بـــالـــبـــلـــد، فــانــتــشــر 
فساد مريع نخر المؤسسات الرسمية 
واستبيحت الحريات العامة وسُجل 
انــتــهــاكٌ كــبــيــر لــلــســيــادة والاســتــقــلال. 
وعــلــى مـــدى الــســنــوات الـــــ٤٥ ســـواء في 
ظِــــلّ الاحـــتـــلال الـــســـوري، أو بــعــد ذلــك 
فـــي مــرحــلــة تـــغـــوّل الـــدويـــلـــة بــعــد عــام 

٢٠٠٥، بوصفها وكيل هيمنة النظام 
الإيــرانــي، تكررت الوجوه على مقاعد 
الــحــكــم أو اســتــنــســخــت، وكــــان الــثــابــت 
ترسخ الاستزلام والتبعية. ٦ أشخاص 
الــقــرار، ومجالس  أمسكوا بكل مواقع 
نيابية شبه هامشية، فشكلوا مظلة 
ســيــاســيــة واقــــيــــة لـــكـــارتـــل مـــصـــرفـــي - 
ســيــاســي، حــقــق أربــاحــاً فلكية، كانت 
كــلــهــا ذات تـــرتـــيـــب مـــــــدروس وضــعــت 
بـــعـــنـــايـــة كــــمــــشــــاريــــع فـــــي المــــــوازنــــــات 
والأعمال التي أقرتها المجالس النيابية 
المتعاقبة، مــا أدى لتمركزٍ خطيرٍ في 
الــــثــــروة. هــنــا يــكــفــي أن نــشــيــر إلــــى أن 
إجمالي رأس مال المصارف ارتفع من 
١٤٠ مليون دولار في عام ١٩٩٣، إلى ما 
يزيد على ٢١ مليار دولار في عام ٢٠١٥! 
وارتـــفـــعـــت أربــــــاح الـــقـــطـــاع المــصــرفــي، 
المملوك بنسبة جيدة من السياسيين، 
إلـــى أكــثــر مــن ٨٠ مــلــيــار دولار فــي ٢٧ 
سنة فقط! مقابل ذلك تفاقمت البطالة، 

وارتفعت أرقام الفقر!
بــــــــدء ســلــم  بــــعــــد ٣٠ ســــنــــة عــــلــــى 
أهــلــي نــاقــص، بــاتــت نسبة كــبــيــرة من 
اللبنانيين عاجزة عن تأمين متطلبات 
الحياة اليومية، بعدما بــات الاهتراء 
هو الأساس والفساد هو القاعدة، ومن 
الأعــــراف تكريس الزبائنية ومحاباة 

الأقـــــــارب والأتــــبــــاع، وكــــل شــــيء مــبــاح 
أمـــام اســتــبــاحــة منظومة المحاصصة 
الــعــام ١٧٠  الــديْــن  الغنائمية، فتجاوز 
فــي المــائــة نسبة إلـــى الــنــاتــج الــوطــنــي! 
وكــان طبيعياً مع هكذا تركيبة إغراق 
الــبــلــد بــالــنــفــايــات، وتــســجــيــل الأرقــــام 
القياسية في مجال الفساد الكهربائي، 
حيث رتــب الاســتــنــزاف ديْــنــاً فــاق الـــ٤٢ 
مليار دولار، أي ما يعادل ٤٥ في المائة 
الــديْــن، والكهرباء بالكاد  من إجمالي 
تزور بيوت المواطنين! وعلى الدوام كان 
الاستثمار بالكراهية وإثـــارة الأحقاد 
الطائفية والصراعات المذهبية، سلاح 
النظام الطائفي القوي على الناس كي 
الــدولــة مجرد  يستمر، ومــعــه تستمر 

بــنــيــان ضــعــيــف هـــــش... حــتــى فــاضــت 
الكأس في ١٧ تشرين.

منذ عام ٢٠١٦ كان الانهيار المالي 
يتظهر، وهــو بــدأ فــي عــام ٢٠١١، لكن 
الأداء الرسمي لم يتغير. كثيرون برروا 
«التسوية» عام ٢٠١٦ التي سلمت البلد 
إلـــى «حــــزب الـــلـــه» والــنــظــام الإيـــرانـــي، 
بــــالــــزعــــم أنــــهــــم اشــــــتــــــروا الاســــتــــقــــرار 
لتحسين الاقتصاد والعودة للازدهار 
«الـــنـــأي»  وأنـــهـــم أخــــــذوا حـــق الــبــلــد بــــ
عــن حــرائــق المنطقة، والنتيجة كانت 
مزيداً من الاستتباع لمحور الممانعة، 
وبـــالـــتـــالـــي عـــزلـــة الـــبـــلـــد. لــكــن لـــم تكن 
تــلــك الــســيــاســات مــجــانــيــة، فــقــد جــرت 
مقايضة الاستقرار والازدهار بمصالح 
شــخــصــيــة، ورغــــــم مــعــرفــتــهــم المــبــكــرة 
باهتزاز وضع المصرف المركزي وأنهم 
يــســطــون عــلــى ودائــــع المــواطــنــين، وأن 
الدولار بات شحيحاً في البلد، ذهبوا 
فـــي ظــــلّ «الـــحـــكـــم الــــقــــوي» و«حــكــومــة 
اســـتـــعـــادة الــثــقــة» فـــي عــــام ٢٠١٨ إلــى 
تسديد حاملي سندات الدين، وجلهم 
من الكارتل المصرفي السياسي مبلغ ٧ 
مليارات و٧٠٠ مليون دولار، عوض أن 
يتحملوا مسؤولية المبادرة إلى إعادة 
الــديْــن وتغيير الاتــجــاه، لكنهم  هيكلة 

سرّعوا في تدابيرهم الانفجار!

تــجــمــعــت تــراكــمــات ٣٠ ســنــة بعد 
اتــفــاق الــطــائــف فــأخــرجــت الــنــاس إلــى 
الــــســــاحــــات وهـــــم يــتــهــمــون الــتــحــالــف 
الــطــائــفــي بــالمــســؤولــيــة عــن نــهــب البلد 
وإفـــــقـــــار أهــــلــــه. مــــوجــــوعــــون وحّـــدهـــم 
الــــجــــوع، شَـــكّـــل تــحــركــهــم مـــن دون أن 
يـــتـــقـــصّـــدوا طـــــيّ صـــفـــحـــات الانـــقـــســـام 
الطائفي، وتبلور الصراع بين تحالف 
أحزاب الحكم الطائفية من جهة وقوى 
ثـــورة تشرين مــن جهة أخـــرى، فبدأت 
مــنــظــومــة الــحــكــم تــتــصــدع مـــع ســقــوط 
حــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة»، فــتــقــدم 
«حـــزب الــلــه» فــرقــاء الــحــكــم وتموضع 
دفاعاً عن نظام المحاصصة الطائفي، 
وبـــدأت مرحلة الاســتــفــزاز والتعديات 
بــعــد الــتــخــويــن واعـــتـــبـــار أن مــشــروع 
الثورة نقيض الدويلة. وغني عن القول 
لــم تخرج كلية مــن مفاعيل  الــنــاس  إن 
الحرب، وهذا الخوف استخدمه «حزب 
الــلــه» بشكل منهجي، وشــكّــل انتشار 
وبــــــاء «كـــــورونـــــا» حــلــيــفــاً مــوضــوعــيــاً 
للحزب والحكم، الذين راهنوا على أن 
الــنــاس  لــلــتــطــويــع ستجعل  الــضــغــوط 

ترضى بأي شيء!
مـــع تــظــهــيــر صـــــورة الــحــاجــة إلــى 
مرحلة انتقالية، تحتم قــيــام حكومة 
مـــســـتـــقـــلـــة عــــــن الأحـــــــــــــزاب الـــطـــائـــفـــيـــة 

تستعيد ثقة الداخل والخارج، وتحمي 
استقلالية القضاء وتوقف استباحته، 
وتحمي الفئات الأكثر حاجة وتحضر 
البلد لانتخابات مبكرة تسمح بإعادة 
تكوين السلطة، وإنجاز تغيير سياسي 
حقيقي، رسمت ثورة تشرين الطريق 
المفضي إلى الخروج النهائي من الحرب 
الأهلية وتداعياتها، ووضع البلد على 
سكة استعادة الدولة المخطوفة، وما 
لــــم تـــجـــد الــــثــــورة الأطــــــر لـــلـــخـــروج مــن 
المـــــراوحـــــة، والـــحـــضـــور لا يـــكـــون فقط 
في نمط من التظاهر والاعتصامات، 
بل يبدأ من إشهار ســلاح الموقف إلى 
تنسيق فعاليات احتجاجية في المدن 
والمــــنــــاطــــق، تــــراعــــي الـــحـــجْـــر الــصــحــي 
وتــفــضــح المــنــحــى المـــخـــادع لــلــحــكــومــة 
الـــواجـــهـــة، حــكــومــة الــعــجــز عـــن الــقــرار 
والمـــتـــهـــمـــة مــــع الـــجـــائـــحـــة بـــالـــتـــواطـــؤ 
الــنــاس والتلكؤ عــن تأمين  على حياة 
مستلزمات العيش للمحتاجين. لا وقت 
للترف لا سيما بعد الإعــلان الرسمي 
بـــأن حــجــم الانـــهـــيـــار، بــــدون احــتــســاب 
نتائج «الــكــورونــا»، يــفــوق ١٢٦ مليار 
دولار، مــن أصلها ٤٣ مــلــيــاراً خسائر 
مصرف لبنان، بــات خــارج المنطق أن 
يُناط الإنقاذ والنهوض بالجهات التي 

تسببت في الانهيار!

الفيروس 
والسرطان!

بينت أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد» 
حول العالم، وجود الكثير من المشاكل الهيكلية 
التي في حاجة إلى الاهتمام الكبير، وخصوصاً 
في مجالي البنية التحتية الصحية والاقتصادية. 
إلا أن هناك مشكلة قيمية وأخلاقية تكشفت في 
خلال هذه الأزمــة، وعلى ما يبدو أنها تخرج من 

البشر أسوأ وأقبح ما فيهم.
إنــــهــــا الـــعـــنـــصـــريـــة الـــبـــغـــيـــضـــة الــــتــــي تــشــهــد 
تــــزايــــداً مــــذهــــلاً، وتـــســـجـــل مــــن خـــلالـــهـــا حـــــوادث 
عــنــف بــمــعــدلات مخيفة وغــيــر مــســبــوقــة. الــشــرق 
آسيويون ينالون قــدراً مهماً من حــوادث التنمر 
العنصري، وخصوصاً في البلاد الغربية، وفي 
كوريا الجنوبية نالت إحدى الطوائف المسيحية 
نصيباً هائلاً من التنمر العنصري بعد اتهامها 
بأن أعضاءها كانوا خلف انتشار الفيروس في 
البلاد، بعد تجمع كبير لأعضاء الطائفة التي كان 
بينهم مصابون بالمرض، وانتشروا بعد ذلك بين 

الناس ناقلين العدوى بين الناس.
وفي الهند نال المسلمون حصتهم من التنمر 
الــعــنــصــري الــبــغــيــض بــعــد اتـــهـــام أحـــد تجمعات 
الــعــدوى ونــشــره على  الجماعة الإســلامــيــة بنقل 
مستوى أكبر في البلاد. وفي الصين يواجه أبناء 
الجالية الأفريقية المقيمون فيها حالة غير مسبوقة 
من التنمر العنصري بعد انتشار إشاعات موجهة 

بأن الأفارقة وراء انتشار الفيروس في الصين.
وفـــي الــعــالــم الــعــربــي هــنــاك نــمــاذج مخجلة 
ومعيبة ومــقــززة جــداً عــن حــالات تنمر عنصرية 
عرقية وطائفية. ففي لبنان وجــه بعض النواب 
المــتــطــرفــين ســهــامــهــم نــحــو الــلاجــئــين الــســوريــين 
واتهموهم «بنقل» الفيروس إلى لبنان «ونشره» 
أبــنــاء المدينة  فيها. وهــنــاك تنمر يحصل داخـــل 
الواحدة أو المنطقة الواحدة أو البلد الواحد، مع 
عدم إغفال التنمر الطائفي والديني الموجود في 

الحالات حول العالم.
الـــعـــنـــصـــريـــة مـــــرض خـــبـــيـــث، وهـــــو ســـرطـــان 
الشعوب المدمر، أو كما سميت قديماً «الخطيئة 
الأولى» بحسب كل الأديان السماوية عندما رأى 
الشيطان نفسه أنه «خير وأفضل» من الإنسان، 
ومـــن هــنــا كــانــت أول تــجــربــة فــي الــتــصــنــيــف بين 
المــخــلــوقــات. الــعــنــصــريــة مـــرض أصــيــل ومتعمق 
لــدى المــرضــى مــن البشر، لــم تستطع الأديـــان ولا 
القوانين ولا الأنظمة ولا الأعراف من تهذيبها ولا 
القضاء عليها. التحدي هذه المرة ليس سياسياً 
ولا اقتصادياً، بل هو تحدٍ أخلاقي في المقام الأول. 
وقـــد يــكــون مــفــيــداً جـــداً اســتــرجــاع أحـــد أهـــم قــادة 
الــعــالــم فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر، وأحـــد أهــم ملهمي 
الــخــيــر، وهـــو الــرئــيــس الــجــنــوب أفــريــقــي الــراحــل 
نيلسون مانديلا عندما قال «لا يوجد إنسان وُلِد 
يكره إنساناً آخر بسبب لون بشرته أو أصله أو 
دينه، الناس تعلمت الكراهية، إذا كان بالإمكان 
تعليمهم الكراهية إذن بإمكاننا تعليمهم الحب، 
خاصة أن الحب أقرب لقلب الإنسان من الكراهية».

في عام ٢٠٢٠ وفي زمن عالم القرية الصغيرة 
الواحدة لا تزال روح الجاهلية العفنة تطفو على 
السطح لتظهر ما وراء القناع الجميل. هناك مقولة 
جميلة منسوبة لإسماعيل صبري، قال «أنا أعتبر 
العنصرية مشكلة طبية، يحتاج العنصريون إلى 
مساعدة طبية ونفسية جــادة؛ لأنهم كالفيروس 
فــي الجسد يعذبون أنفسهم ويــعــذبــون الجميع 

معهم».
«كــــورونــــا» ســيــتــم الـــقـــضـــاء عــلــيــه وســيــبــقــى 
سرطان العنصرية مــوجــوداً بلا لقاح ولا علاج. 
معايير تطور الأمــم والشعوب هو بحالة السلم 
والــســويــة مــع نفسها ومـــع غــيــرهــا... نقطة على 

السطر.

هل هناك درس من السويد في جائحة «كورونا»؟
بـــيـــنـــمـــا بـــــــــدأت بــــعــــض الــــــــدول 
الأوروبية ترفع هذا الأسبوع بعض 
فُــرِضــت على  القيود المتشددة التي 
الأعـــــمـــــال والأنــــشــــطــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بسبب جــائــحــة «كـــورونـــا»، تستمر 
التساؤلات حول الطرق التي تعاملت 
بـــهـــا الــــحــــكــــومــــات المـــخـــتـــلـــفـــة حـــول 
العالم مع الأزمة، والتكلفة البشرية 
والاقتصادية الهائلة الناجمة عنها، 
وتـــحـــدث بـــالـــضـــرورة مــقــارنــات بين 
الإجـــــراءات الــتــي فُــرِضــت فــي الـــدول 

المختلفة والنتائج التي أدّت إليها.
وفـــي الــوقــت الــــذي فــرضــت فيه 
أغلب الحكومات إجــراءات متشددة 
للحدّ من انتشار العدوى بالفيروس 
الذي أرعب العالم، بدت السويد في 
نــظــر كــثــيــريــن نــمــوذجــاً مــتــفــرداً في 
تعاملها مع الجائحة؛ فقد اختارت 
طــــريــــقــــاً مــــتــــســــاهــــلاً، ولـــــــم تــــســــارع 
لفرض إجــراءات متشددة في العزل 
لمواطنيها والإغــلاق لمظاهر الحياة 
وأنـــشـــطـــتـــهـــا، عـــكـــس جــــاراتــــهــــا مــن 
الدول الإسكندنافية وأكثرية الدول 

الأوروبية الأخرى.
اعتمدت حكومة رئيس الوزراء 
ستيفان لوفين على حس المسؤولية 
الاجتماعية لدى مواطنيها، واكتفت 
ــب الــرحــلات 

ُّ
«بــالــطــلــب» مــنــهــم تــجــن

غــــيــــر الـــــضـــــروريـــــة فـــــي تـــنـــقـــلاتـــهـــم، 
والعمل مــن منازلهم حيثما أمكن، 
والتقيد بإجراءات النظافة، والبقاء 
فــي البيوت إذا كــانــوا أكــبــر مــن سن 

السبعين أو يشعرون بالمرض.
إضافة إلى ذلك، أغلقت المدارس 
العليا، ومنع تجمع أكثر من خمسين 
شخصاً في مكان واحد، كما منعت 
لــدور الرعاية الاجتماعية  الــزيــارات 
الــســن. فيما عــدا ذلك  لحماية كــبــار 
الــصــغــرى مفتوحة،  المــــدارس  بقيت 
وكــذلــك المــطــاعــم والمــتــاجــر والمقاهي 
وصـــــالـــــونـــــات الـــــحـــــلاقـــــة، والـــــنـــــاس 
يتحركون بحرّية في الأماكن العامة 
مــع الــحــفــاظ عــلــى مــســافــة «التباعد 

الآمن».
الحكومة السويدية بررت عدم 
اتخاذها لإجراءات مشددة في وقت 
مــبــكــر بــقــولــهــا إنـــهـــا تــــرى مــواجــهــة 
«كـــــورونـــــا»، مــثــل المــــاراثــــون ولــيــس 
سباق ١٠٠ متر، بمعنى أنها تتبع 
ســيــاســة الــنــفــس الــطــويــل والـــتـــدرج، 
بـــــــدلاً مــــن اتــــخــــاذ خــــطــــوات مــبــكــرة 
ومتسرعة يمل منها الناس في وقت 
فــالــهــدف هــو تغيير سلوك  وجــيــز. 
الناس بشكل متدرج، لكي يحافظوا 
على التغييرات المطلوبة في طريقة 

حياتهم، لأن المعركة 
مــــــع «كـــــــــورونـــــــــا» قــد 
تستمر لفترة طويلة.

وشــــــــــــــرح وزيـــــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة مــيــكــائــيــل 
دامـــــــــبـــــــــيـــــــــري الأمــــــــــر 
بــقــولــه إن ســيــاســات 
الإغـــــــــلاق الــــكــــامــــل لــم 
تكن حلاً لمنع انتشار 
الــعــدوى فــي إيطاليا 
وإســـبـــانـــيـــا وأمــيــركــا 
وألمانيا ودول أخرى، 
بـــــــلاده  مــــضــــيــــفــــاً أن 

تعتمد على المسؤولية الذاتية للفرد 
فـــرض قيود  بـــدلاً مــن  إزاء المجتمع 
لــم يتحمل  إلزامية شاملة، لأنــه إذا 
الأفـــراد مسؤوليتهم فــلا فــائــدة لأي 

قيود يتم فرضها.
الـــســـيـــاســـة  لـــــهـــــذه  الـــــــواقـــــــع أن 
المــتــســاهــلــة وجـــهـــاً آخــــر لا يــتــحــدث 
عــنــه كــثــيــر مــمــن لــفــتــتــهــم الــتــجــربــة 
السويدية. فالحكومة هناك ترى أن 
أفضل سلاح في مواجهة «كورونا»، 
فـــي ظـــل عــــدم وجـــــود عــــلاج ومــصــل 
الــنــاس مناعة  واقٍ، هــو أن يكتسب 
من الفيروس، وهو ما شرحه أندرس 
تغنل كبير خبراء الأوبئة، بقوله إنه 
الــضــروري أن يكتسب قسم من  مــن 

الشعب مناعة.
ورغــــم أن تــغــنــل نــفــى أن يــكــون 
الـــهـــدف هـــو الـــوصـــول إلــــى «مــنــاعــة 
الــقــطــيــع» بشكل ســريــع، إلا أنـــه أقــر 
بــأن سياسة كهذه (مناعة القطيع) 
لا تـــتـــعـــارض مـــع أهــــــداف الــســويــد. 
وأوضــح قائلاً إن حبس الناس في 
الــهــدف المطلوب  لــن يحقق  الــبــيــوت 
عـــلـــى المــــــــدى الـــبـــعـــيـــد. فــــعــــاجــــلاً أم 
آجـــلاً ســيــخــرج الــنــاس مــن الحبس، 
وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــواجـــهـــون احـــتـــمـــال 
الإصــــابــــة بــالــفــيــروس فـــي ظـــل عــدم 
وجــود أمــصــال واقــيــة، وعــدم تحقق 

مناعة ذاتية (مناعة القطيع).
الــســويــد بــهــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
تـــنـــضـــم إلـــــــى دولـــــتـــــين أوروبــــيــــتــــين 
أخــريــين، هــمــا بريطانيا وهــولــنــدا، 
اتــبــعــتــا ســيــاســة «مــنــاعــة الــقــطــيــع»، 
بـــشـــكـــل واضــــــــح أو مـــســـتـــتـــر؛ فــفــي 
هــولــنــدا أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء مــارك 
روتي تأييده لفكرة «مناعة القطيع»، 
عندما جادل بأن التباعد الاجتماعي 
لن يحل وحــده المشكلة، بل سيكون 
تــأجــيــلاً لــهــا، وســيــعــنــي إطـــالـــة أمــد 
الــــتــــبــــعــــات الــــكــــارثــــيــــة لـــلـــفـــيـــروس. 
وبــــدا روتــــي مــتــقــبــلاً لــفــكــرة تــعــرض 
الهولنديين للفيروس بغرض تكوين 

«مـــنـــاعـــة الـــقـــطـــيـــع»، 
مــــــــمــــــــا ســـــيـــــســـــاعـــــد 
فـــــي عــــــــودة الـــحـــيـــاة 

الطبيعية بسرعة.
أن  ورغـــــــــــــــــــــــــــــــــم 
الحكومة الهولندية 
أمــــــــــــــــــــــرت بـــــــــإغـــــــــلاق 
المــــــــدارس والمـــقـــاهـــي 
الــــســــيــــنــــمــــا  ودور 
وأمـــــــاكـــــــن الــــعــــبــــادة 
والعديد من المكاتب، 
فإنها تركت للناس 
حــــريــــة فــــي الـــحـــركـــة 
والتنقل. وقد سجلت هولندا حتى 
أول من أمس ٢٧ ألف إصابة بفيروس 
«كوفيد - ١٩»، بينما بلغت الوفيات 

.٢٩٤٥
فــي المــقــابــل، فـــإن بــريــطــانــيــا لم 
بــأنــهــا تنتهج سياسة  تــقــر رســمــيــاً 
«مناعة القطيع»، رغم أن مستشارها 
للشؤون العلمية وكبير مسؤولي 
الـــصـــحـــة الــــلــــذيــــن يــــظــــهــــران بــشــكــل 
منتظم مــع الــــــوزراء فــي المــؤتــمــرات 
الــصــحــافــيــة بــشــأن أزمــــة «كـــورونـــا» 
تــــحــــدثــــا بـــشـــكـــل صـــــريـــــح عـــــن هــــذا 
المــفــهــوم، وأشـــارا إلــى أنــه فــي غياب 
المـــنـــاعـــة  فــــــإن  عــــــلاج ومــــصــــل واقٍ، 
الوحيدة التي يمكن أن تتشكل هي 
التي تحدث نتيجة إصابة عدد كبير 
من السكان بالفيروس ثم تعافيهم 
منه، مما يطور في النهاية «مناعة 

القطيع».
ـــــر  تـــــأخُّ فـــــــي  كــــــثــــــيــــــرون  ورأى 
بريطانيا في فرض إجــراءات العزل 
مــــــارس (آذار)  والإغــــــــلاق حـــتـــى ٢٣ 
الماضي مؤشراً آخر إلى أن الحكومة 
تتبع هــذه الاستراتيجية، لكنها لا 
تتبناها بشكل علني، لا سيما في 
ظل الانتقادات مع الارتفاع السريع 
فــــي الإصـــــابـــــات الـــتـــي بــلــغــت حــتــى 
أمس أكثر من ٩٨ ألفاً، بينما اقتربت 

الوفيات من ١٣ ألفاً.
كما حــدث فــي دول أخـــرى، فإن 
اتباع هذه الاستراتيجية في السويد 
واجـــــــــه انـــــتـــــقـــــادات مـــــن ســـيـــاســـيـــين 
وخبراء وأطباء حــذروا من خطورة 
الإجــــراءات المتساهلة التي تتبعها 
إلـــى العاصمة  الــحــكــومــة، مشيرين 
استوكهولم التي بدأت تشهد زيادة 

في الإصابات.
ــــــــع عـــــدد مــــن الأكـــاديـــمـــيـــين 

ّ
ووق

والــخــبــراء خــطــابــاً مفتوحاً موجها 
الــســويــديــة أواخـــر الشهر  للحكومة 
الماضي دعوا فيه إلى تطبيق المزيد 
مـــــن الإجـــــــــــــراءات وســــيــــاســــات أشـــد 

لــحــمــايــة الـــنـــاس والـــنـــظـــام الــصــحــي 
الـــــــــذي قـــــد يـــــواجـــــه ضـــغـــطـــاً كـــبـــيـــراً 
مــفــاجــئــاً، مــع ارتـــفـــاع الإصـــابـــات، لا 
يستطيع تحمله، مــا يعني وفيات 

بالآلاف.
وأول من أمس، نشرت صحيفة 
سويدية أخــرى، مقالة، انتقد فيها 
عـــشـــرون مـــن الأطــــبــــاء والمــخــتــصــين 
هــيــئــة الــصــحــة الــعــامــة الــســويــديــة، 
داعـــين إلــى فــرض إجــــراءات صارمة 
الــعــدوى، مشيرين إلى  لمنع انتشار 
أن السويد تسجل وفيات أكثر عشر 
مـــــرات مـــقـــارنـــة بــفــنــلــنــدا المــــجــــاورة، 
تــتــبــع اســتــراتــيــجــيــة مختلفة،  الــتــي 
وتــعــتــمــد عــلــى إجــــــــراءات مــتــشــددة 
وصــارمــة. فالسويد سجلت ١١٤٤٥ 
إصـــــابـــــة بــــالــــفــــيــــروس، وبــــلــــغ عــــدد 
الــوفــيــات ١٢٠٣. فــي حــين أن فنلندا 
سجلت ٣٢٣٧ إصابة و٧٤ وفاة فقط. 
كــذلــك فــرضــت الــنــرويــج والــدنــمــارك 
إجراءات مشددة في العزل والإغلاق 
والإصــابــات والوفيات فيهما أيضاً 

أقل.
الــــســــويــــد ســــتــــواجــــه اخــــتــــبــــاراً 
حــقــيــقــيــاً خـــــلال الأيـــــــام والأســـابـــيـــع 
المــقــبــلــة مـــع ارتـــفـــاع عـــدد الإصـــابـــات 
والوفيات، مما دفع وزيــر الداخلية 
إلى القول إن الوضع يزداد خطورة 
لا ســيــمــا مـــع الــــزيــــادة فـــي الـــحـــالات 
في استوكهولم، ما يعني الانتقال 
لمرحلة التفشي المجتمعي لفيروس 
«كوفيد - ١٩». وقد تضطر الحكومة 
إلى اتخاذ تدابير أخرى، لكنها تبدو 
حتى الآن مقتنعة باستراتيجيتها 
فـــي الــتــمــهــل فـــي فــــرض الإجـــــــراءات، 
واتــبــاع سياسة مــتــدرجــة، مدعومة 
باستطلاعات الرأي التي أشارت إلى 
أن غالبية السويديين كانوا راضين 

عن أداء الحكومة.
الـــواقـــع أنــــه بــغــضّ الــنــظــر عما 
ســـيـــحـــدث فـــــي الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة فــي 
السويد، من حيث الإجــراءات وعدد 
الإصابات، فإنه لا يوجد اتفاق حول 
أي مـــن الاســتــراتــيــجــيــات المــخــتــلــفــة 
التي طبقت حول العالم، وأيها كان 
أفضل. كما أنه لا أحد يعرف ما إذا 
كــانــت ســتــحــدث مــوجــات أخـــرى من 
«كورونا»، في ظل عدم تطوير مصل، 
وكــلام العلماء عــن أنــه قــد يستغرق 
مــــا بــــين ١٢ إلـــــى ١٨ شــــهــــراً. وربـــمـــا 
يحتاج العالم إلى فترة مماثلة قبل 
الــتــوصــل إلــــى حــكــم عــلــى الــتــجــارب 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات المــخــتــلــفــة الــتــي 
طــبــقــت فـــي مــواجــهــة الــجــائــحــة بما 

فيها التجربة السويدية.

انتصار الثورة اللبنانية نهاية الحرب الأهلية

عثمان ميرغني

الــــرأي

حسين شبكشي

حنا صالح

يوميات المثقف 
بين السريحي والغذامي

مــــع فـــتـــرة الانــــعــــزال 
الــحــالــيــة، عــمــل الأســتــاذ 
بـــــدر الـــخـــريـــف فــــي هـــذه 
الـــــجـــــريـــــدة عــــلــــى مــلــفــين 
مهمين بعنوان «مثقفون 
ســــعــــوديــــون يــتــحــدثــون 
عـــن بــرامــجــهــم الــيــومــيــة 
فـــــي الـــحـــجـــر المــــنــــزلــــي»، 
الإجــــــــــــابــــــــــــات بـــعـــضـــهـــا 
مــثــالــي لــلــغــايــة، والآخــــر 
مــنــهــا واقـــعـــي ومــمــكــن. 
لـــطـــالمـــا رُســــمــــت صــــورة 
نمطية عن المثقف؛ بأنه 

المنسحب من تفاصيل الحياة اليومية، 
والمـــــضـــــرب عــــن الاشـــــتـــــراك بــتــفــاعــلات 
الناس وأذواقهم وصخبهم ودنياهم. 
وأنـــــه حــشــر ذاتـــــه بـــالـــقـــراءة والــكــتــابــة 
ورفض الواقع ومارس التأمل للمجتمع 

من أعلى.
ورغــــــم كــــل حـــمـــولـــة مــعــنــى المــثــقــف 
الــــتــــاريــــخــــيــــة وتــــــعــــــدد اســـتـــعـــمـــالاتـــهـــا 
وتــشــعــب إحـــالاتـــهـــا، غــيــر أن الــتــنــمــيــط 
حـــد المــبــالــغــة فـــي وظــيــفــتــه، والــتــقــديــس 
لدوره، والتأليه لقيمته، كل ذلك أثبتت 
الأيــام خلله وخطره. بل إن المثقف بات 
شريكاً للسلطة التي يعاديها في البلدان 
التي تمكنت منها الأزمات، وساهم في 
الانسدادات التي عانت منها المجتمعات، 
وهذا لا يصح على المثقف العربي وحده، 
وإنــــمــــا عـــلـــى عــــــددٍ كـــبـــيـــرٍ مــــن المــثــقــفــين. 
وانـــتـــقـــاد المــثــقــف وطــريــقــة تــعــاطــيــه مع 
السلطة ومسبباته وجــذور التنظير له 

محل نقاش طويل معلوم ومشهور.
لكنّ السبب الأساسي لهذه الكتابة 
يعود إلى مثالين ثقافيين؛ أولهما: مثال 
الــذي فضّل التبسط  الله الغذامي  عبد 
مع متابعيه، وأشركهم ببعض يومياته 
فــي فــتــرة الانـــعـــزال الــحــالــيــة، فكتب أن 
زوجــتــه تحلق لــه شــعــره بعد أن طــال، 
وأنه تناول البيتزا المنزلية على الغداء. 
على النقيض يأتي المثال الآخر: سعيد 
الــســريــحــي الـــذي عـــدّ إشــــراك الــقــراء في 
لــه، ورد على  تفاصيل عــاديــة لا قيمة 
الغذامي من دون أن يسمّيه قائلاً: «كيف 
أصبحت حلاقة الشعر قضية يتداولها 
مغرد مع متابعيه، واقتراح أن الزوجة 
تنهض بــهــذه المــهــمــة حـــلاً ومــوضــوعــاً 
للتغريد، وأعــجــب كيف أصبح دخــول 
الــبــصــل، كمثال آخــر،  المطبخ وتقطيع 
مــغــامــرة تــحــتــل تـــغـــريـــدات رجــــال كنت 

أعدهم من العقلاء؟».
الــســجــال أن السريحي  منشأ هــذا 
ينطلق من نظرته هو لوظيفة المثقف، 
بـــوصـــفـــه المـــتـــجـــهـــم الـــــصـــــارم والمـــثـــقـــف 
الــــــعــــــضــــــوي المــــــنــــــخــــــرط فـــــــي إيـــــضـــــاح 
المــســتــغــلــقــات، والمـــنـــشـــغـــل بــالــكــلــيــات، 
والـــعـــامـــل عـــلـــى الـــنـــظـــريـــات الــشــامــلــة، 
والمـــهـــتـــم بـــالمـــفـــاهـــيـــم الـــعـــمـــيـــقـــة، وهـــي 
نـــظـــرة تــقــلــيــديــة، وآيـــــة ذلــــك أن الــــدور 
الـــــــذي يـــتـــبـــاهـــى بــــه أهــــــل الـــثـــقـــافـــة مــن 
تــأثــيــر وتــثــويــر وتــغــيــيــر خــلّــف نتائج 
كارثية، والمفهوم الحالي للمثقف إنما 
ينحصر بالخلق والإبـــداع وفتح آفاق 
معرفية لامــعــة، أو الإســهــام بنصوص 
علمية ثرية، أو صياغة ونحت مفاهيم 
ومــــــقــــــولاتٍ حـــيـــويـــة، وهــــــي وظـــيـــفـــة لا 
تــتــعــارض مــع تــواضــع المــثــقــف وإدراك 
حقيقة أدواره العادية، لذا فإن إشراك 
الآخرين في اليوميات والتفاصيل أمر 
يــعــود إلـــى الإنـــســـان نــفــســه ســــواء كــان 
مثقفاً أو مهندساً أو فقيهاً، يعود إلى 
الإنسان واختياره، والمثقف لا يختلف 
عن أي إنسان آخر في معايير النقاش 

وتداول الأحاديث واليوميات.
إن معرفتنا بتفاصيل ويوميات 
غــــــــــــازي الــــقــــصــــيــــبــــي وبــــــخــــــاصــــــة فـــي 
«اســتــراحــة الــخــمــيــس» وغــيــره لــم تلغِ 

قــــيــــمــــتــــه الــــســــيــــاســــيــــة 
والإداريـــــــة والــثــقــافــيــة: 
ســجــالاتــه ويــومــيــاتــه، 
عـــــــــلاقـــــــــتـــــــــه بــــــقــــــرحــــــة 
المـــــعـــــدة، وكــــبــــد الـــبـــط، 
وضــعــفــه أمـــام الــبــرغــر، 
وكــســلــه بـــالـــريـــاضـــة... 
ورسائله الساخرة مع 
أصــدقــائــه: رسائله مع 
الشيراوي، والخويطر، 
ومحمد عبده يماني، 

وسليمان السليم.
قــبــل عرفنا  ومـــن 
عبر التاريخ تفاصيل حياة الفلاسفة 
ودقائقها. لباشلار حديث مصور من 
غرفته الصغيرة يتحدث عــن «المــكــان» 
ويومياته، وكيفية شرائه للمستلزمات 
الـــيـــومـــيـــة وبـــتـــفـــصـــيـــلٍ شــــديــــد. رولان 
بـــــارت يــحــدّثــنــا عـــن جـــدولـــه الــيــومــي، 
عــن موسيقاه، عبثه وانضباطه. عبد 
الـــرحـــمـــن بـــــدوي فـــي جــــزء الـــحـــيـــاة من 
سلسلته عن كانط تطرق إلى يومياته 
مـــــن الــــصــــبــــاح حـــتـــى المـــــســـــاء: مــشــيــه، 
غـــرامـــيـــاتـــه الــعــاطــفــيــة مــــع الــجــمــيــلات 
ومــنــهــن مــاريــا شــارلــوتــا يــاكــوبــي، عن 
مــكــونــات مــائــدتــه الـــتـــي يــشــاركــهــا مع 
زائــريــه. تحت فــصــلٍ بعنوان «يـــوم في 
حياة كانط» يكتب بدوي: «كانت قائمة 
الطعام تشمل عادةً ثلاثة أطباق: الأول 
حساء ولحم بقري طــري، ثم طبق من 
أطباقه المفضلة (بازلاء غليظة، كافيار، 
ســـجـــق، جـــيـــتـــنـــجـــن... إلـــــــخ)، والــطــبــق 
الــثــالــث كــــان لــحــومــاً مـــحـــمّـــرة، ويــخــتــم 
بفاكهة الموسم أو حلوى، وإلــى جانب 
هـــــذا زجـــاجـــتـــان مــــن الــنــبــيــذ الـــجـــيـــد». 
وحدث أن تسمم من الجبن الذي يدمن 
أصنافه العديدة، ومن هواياته المعروفة 
لعبة البلياردو، بينما التزلج وكرة اليد 
وأحياناً البولينغ مــن هــوايــات مارتن 
هــيــدغــر ويـــشـــارك جــيــرانــه بــالأحــاديــث 
حتى عــن موعد ولادة البقرة، وكتبت 
كل تفاصيل يومه بسيرة تلميذه هانز 
جــورج غادامير عنه في كتابيْه «طرق 

هيدغر»، و«التلمذة الفلسفية».
الـــقـــصـــد مــــن تـــلـــك الاســـتـــشـــهـــادات 
سواء كانت مفيدة أم لا - ولها مثيلاتها 
وأضــعــافــهــا فــي ســيــرة كــل فــيــلــســوف - 
أن المــثــقــف عــلــيــه أن يــكــفّ عــن الــشــعــور 
بالتفوق، وألا يذلّ المجتمع الذي يعيش 
الــوحــيــد، إنما  فيه بأنه مبصر القرية 
يمكنه النظر إلى مهنته ووظيفته بعينٍ 
ناقدة فاحصة، وأن يحاول إصلاح ذاته 
قبل الهجوم على غــيــره، وأن يخاطب 
نفسه وهو ينظر إلى وجهه في المرآة. 
ما يفيد من المثقف إنتاجه النظري، وما 

يطرحه قد يكون صالحاً أو طالحاً.
شــــــخــــــصــــــيــــــاً لــــــــــســــــــــتُ مــــــــــــن أهــــــــل 
«السوشلة»، بل من مناهضيها، ولم آتِ 
بمثالَي السريحي والغذامي للانتصار 
لأحدهما ضد الآخر. رغم رفضي لفكرة 
السريحي النخبوية عن المثقف فإنني 
أؤيــد وألــتــزم طريقته حــول اليوميات، 
إنني مع طريقته لا فكرته. وأؤيد فكرة 
الـــغـــذامـــي الـــتـــي تــخــفــف مــــن نــرجــســيــة 
المــثــقــف وتـــعـــالـــيـــه، ولــكــنــنــي لا أفــضــل 
احتذاء طريقته، وهذا خيار للإنسان، 
وليس حكراً على الكتّاب أو غيرهم ممن 

يعرفون بالمثقفين.
لــــم تـــعـــد لــلــمــثــقــف أولـــــويـــــة، بــاتــت 
المـــعـــرفـــة أشـــمـــل مــــن وظـــيـــفـــتـــه، إنـــتـــاج 
المعاني الكبيرة، والنصوص المحبوكة، 
والـــشـــروحـــات الـــحـــيّـــة، وإيـــقـــاظ الــعــقــل 
بالأفكار والمفاهيم هي الوظيفة الأهم 
لــطــالــب المــعــرفــة، ســــواء كـــان مــثــقــفــاً أو 
انــتُــقــدت منذ عقود،  غير ذلـــك، وظيفة 
وربما لم يخطئ رولان بارت حين قال: 

«المثقفون لا يصلحون لشيء».

فهد سليمان الشقيران



وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يتفقون على تعليق ديون الدول الأشد فقراً

مجموعة العشرين: ضخ ٧ تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمجابهة تداعيات الوباء
الرياض: فتح الرحمن يوسف 

جدة: سعيد الأبيض

كــشــفــت مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن الــتــي 
الــجــاري ٢٠٢٠  ترأسها السعودية للعام 
عن ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، مـــع تـــداعـــيـــات تــفــشــي فــيــروس 
«كـــــــورونـــــــا»، لـــيـــصـــل الإجــــمــــالــــي إلــــــى ٧ 
تريليونات دولار، من أجل حماية القطاع 
الــدول،  الخاص والوظائف واقتصادات 
في وقت تم الاتفاق فيه على تعليق الدين 
فورياً للدول الأشد فقراً، مع تقديم خطة 
عمل متكاملة، بالتنسيق مــع صندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي.
وقــال وزيــر المالية السعودي محمد 
الــجــدعــان الــذي رأس الاجــتــمــاع الـــوزاري 
لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية 
بــدول مجموعة العشرين، إن أكثر من ٧ 
تريليونات دولار ضختها بلدان العالم 
في الاقتصاد الدولي، لحماية الوظائف 
والشركات والاقتصادات، مشيراً إلى أنه 
تم التوصل إلى اتفاق، وتعليق الدين بدأ 
في أثر فوري لمدة عام، دون شــروط، ولا 
يتطلب إلا انــخــراط الــــدول مــع صــنــدوق 
النقد، في وقت ستتم فيه إتاحة سيولة 

فورية بأكثر من ٢٠ مليار دولار.
وبـــحـــســـب بــــيــــان صــــــدر أمـــــــس، قـــال 
مــمــثــلــو مــجــمــوعــة الــعــشــريــن: «تــوافــقــنــا 
عــلــى مــقــاربــة مــنــســقــة مـــع جـــــدول زمــنــي 
مشترك، يتضمن أبرز مزايا هذه المبادرة 

التي وافــق عليها أيضاً نــادي باريس»، 
موضحين أن «جميع المانحين الرسميين 
الثنائيين سيشاركون في هذه المبادرة»، 
مؤيدين مجموعة السبع في اجتماعهم 
الثلاثاء الماضي، لخطوة مماثلة لمساعدة 
الدول الأكثر فقراً على مواجهة التداعيات 
الــصــحــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــتــفــشــي وبـــاء 
«كوفيد- ١٩»، ولكن شرط الحصول على 

موافقة مجموعة العشرين.
وأكــد الجدعان في مؤتمر صحافي 
عبر الفيديو: «نــحــن عــازمــون على عدم 
توفير أي جهد لحماية الأرواح»، مشدداً 
على أن المرحلة غير مسبوقة، ولا بد من 
تقديم أكبر دعم ممكن للاقتصاد العالمي، 

والتأكد من صمود النظام المالي.
من جانبه، كشف محافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي الدكتور أحمد 
الــعــشــريــن  الــخــلــيــفــي، أن دول مــجــمــوعــة 
عكفت على إقامة خطوط لمبادلة العملات، 
وتسهيلات إعادة شراء، لمعالجة تداعيات 
الجائحة، موضحاً أنها قد تأخذ مزيداً 
مـــــن الإجـــــــــــــراءات عـــلـــى صـــعـــيـــد خـــطـــوط 

المبادلات الثنائية.
وبحسب البيان الصادر أمس، عزز 
وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية 
«العشرين»  من اعتماد صندوق النقد  بـ
الدولي لخط سيولة جديد قصير الأجل، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــراجـــعـــة فــــي عـــــام ٢٠٢٢، 
للأعضاء ذوي الأساسيات والسياسات 
المـــالـــيـــة الـــقـــويـــة، داعـــــين صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي لاستكشاف أدوات إضافية، يمكن 
أن تخدم احتياجات الأعضاء مع تطور 

الأزمة.
وطــالــب البيان بأهمية المساهمات 
المالية الفورية لتعزيز قدرة صندوق النقد 
الدولي، والاستجابة للأزمات، والدعوة 
إلى المزيد والعاجل من المساهمات لتلبية 

احتياجات التمويل الحاسمة.
ووفــقــاً لنتائج أعــمــال وزراء المالية 
ومـــحـــافـــظـــي الـــبـــنـــوك فــــي «الـــعـــشـــريـــن»، 
تـــم اتـــخـــاذ تــدابــيــر فـــوريـــة واســتــثــنــائــيــة 
لدعم الاستقرار المالي العالمي والمرونة، 
تضمنت نشر وتوسيع خطوط المقايضة 
الثنائية، وإدخال تسهيلات إعادة الشراء 

من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى 
اتخاذ تدابير تنظيمية وإشرافية لضمان 
استمرار النظام المالي في دعم الاقتصاد.
وجاء في البيان: «ما زلنا متيقظين 
ومــســتــعــديــن لاتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر إضــافــيــة 
حـــســـب الــــحــــاجــــة، بـــيـــد أنـــنـــا نــطــلــب مــن 
مجلس الاستقرار المالي مواصلة المراقبة 
لـــنـــقـــاط الـــضـــعـــف فـــــي الــــقــــطــــاع المــــالــــي، 
الــتــدابــيــر التنظيمية  والــتــنــســيــق بــشــأن 
والإشــــــــرافــــــــيــــــــة بـــــــين الـــــــــــــدول الأعــــــضــــــاء 
والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة وهـــيـــئـــات وضـــع 
المــعــايــيــر، بــاســتــخــدام المـــرونـــة الــحــالــيــة، 
ضمن المعايير التنظيمية الدولية دون 
المساومة على الإصلاحات المتفق عليها 

مسبقاً، والاستفادة من تجارب الأعضاء 
لتبادل أفضل الممارسات بشأن التدابير 
السياسية المتخذة. في هذا الصدد، نحن 
نؤيد المبادئ المنصوص عليها في تقرير 

(كوفيد– ١٩)».
وحول التداعيات المستقبلية، توصل 
إلــى الالــتــزام بمراجعة خطة  المجتمعون 
المــقــرة بانتظام مــع ظهور أي أثر  العمل 
الــدول الأعضاء  للجائحة؛ حيث سيقوم 
بتتبع التنفيذ والإبـــلاغ عــن الخطة لأي 
تحديثات أو مستجدات في اجتماع وزراء 
مالية ومحافظي البنك المركزي لمجموعة 

العشرين في يوليو (تموز) المقبل.
وأكــــــد الــــــــــوزراء والمـــحـــافـــظـــون عــلــى 

الاســتــعــداد للعمل بــســرعــة، واتــخــاذ أي 
إجــــراء آخـــر قــد يــكــون مــطــلــوبــاً، مؤكدين 
الالـــتـــزام بــاســتــخــدام جــمــيــع الــســيــاســات 
المــخــاطــر  الــحــمــايــة مـــن  المــتــاحــة لأدوات 
الــســلــبــيــة، وضـــمـــان الــتــعــافــي الــســريــع، 
وتحقيق نمو قــوي ومــســتــدام ومــتــوازن 
وشــــامــــل، مــــع الاســــتــــمــــرار فــــي مــعــالــجــة 
التحديات العالمية، لا سيما تلك المتعلقة 
بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة 
عــن رقــمــنــة الاقــتــصــاد وتــعــزيــز الــوصــول 

إلى الفرص.
وخطة العمل المقرة أمس تعد وثيقة 
حية (مــن ١٢ صفحة) وخطوة أولــى في 
لــلــدول الأعــضــاء،  الاستجابة الجماعية 
وتــحــدد المـــبـــادئ الأســاســيــة الــتــي توجه 
الاســـتـــجـــابـــات والالــــتــــزامــــات، مـــن خــلال 
إجــــراءات مــحــددة مــن أجــل دفــع التعاون 
الاقـــتـــصـــادي الـــدولـــي إلــــى الأمــــــام، نحو 
انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستدام 

في خضم هذه الأزمة.
وتضمنت الوثيقة البنود التالية: 
الــصــحــيــة وإنـــقـــاذ الأرواح،  الاســتــجــابــة 
والاســــتــــجــــابــــة الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــالـــيـــة، 
ودعــم الضعفاء والحفاظ على الظروف 
المـــنـــاســـبـــة لــلــتــعــافــي الــــقــــوي، والــــعــــودة 
إلـــى الــنــمــو الــقــوي والمــســتــدام والمــتــوازن 
والشامل، بمجرد رفع تدابير الاحتواء، 
والـــــدعـــــم الـــــدولـــــي لـــلـــبـــلـــدان المـــحـــتـــاجـــة، 

ودروس للمستقبل.
الـــســـعـــودي  المـــالـــيـــة  وأورد وزيـــــــر 

خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي افــــتــــراضــــي 
الـــوزاري، أن مجموعة  أعقب الاجتماع 
العشرين تقدم ٢٠٠ مليار دولار كحزمة 
دعــــم لــلــصــنــدوق الــــدولــــي، مــضــيــفــاً أن 
العمل جاء على تسهيلات إعادة الشراء 
في البنوك المركزية، في وقت تعمل فيه 
عــلــى مـــبـــادرة تعليق مــدفــوعــات ديــون 
الــدول الأكثر فقراً، دعماً لاقتصاداتها 
من جراء الفيروس، عبر تقديم تريليون 

دولار للدول التي تعاني.
وتحدث الجدعان عن التدابير التي 
اتخذتها بلاده لمواجهة «كورونا» مؤكداً: 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الـــواضـــحـــة 
للتعامل مع جائحة (كورونا)، والمتمثلة 
فــي الاســتــمــرار وبشكل يومي فــي تقييم 
الآثــار الصحية والاقتصادية، والتدخل 
الــــلازم لمــعــالــجــة ومــواجــهــة ذلــــك، إضــافــة 
إلــى حماية المجتمع مــن خــلال إجـــراءات 
متعددة، كذلك إعادة البناء، والاستعداد 
للتنمية والــنــمــو الاقــتــصــادي وتجهيز 

الاقتصاد لمثل هذه الصدمات».
وستعمل مجموعة العشرين - وفقاً 
لـــلـــجـــدعـــان - عـــلـــى اســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــاد 
العالمي من خلال مواجهة هذا الجائحة، 
وهـــنـــاك خــطــط عــمــلــيــة لـــدعـــم الاقــتــصــاد 
العالمي وتعافيه من هذا الركود، موضحاً 
أن الــســعــوديــة أعــلــنــت عــن بــعــض تقييم 
للآثار المالية لهذه الجائحة، وبالتالي هل 
هناك إجراءات أخرى ستقوم بها المملكة 

فيما يتعلق باتجاه هذه الجائحة.

أكد أن المملكة «لا ترغب في قتل المنافسة»

وزير الطاقة السعودي يؤكد متانة العلاقة مع روسيا رغم خلافات «أوبك بلس»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي، 
الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــــن ســـلـــمـــان، 
اســتــمــرار عــلاقــة بــــلاده مـــع روســيــا، 
«العائلية» مع  واصفاً تلك العلاقة بـ
قــــدرة الـــبـــلـــدان عــلــى حـــل الــخــلافــات، 
الــــريــــاض لا تخطط  إلــــى أن  مــشــيــراً 

«الطلاق» مع موسكو. لـ
وقال الوزير السعودي في مقابلة 
مع تلفزيون «بلومبرغ» الأميركي، إن 
علاقات السعودية مع روسيا، أكبر 
شــريــك لــلــمــمــلــكــة فـــي «أوبـــــك بــلــس»، 
كـــانـــت تــمــر بــفــتــرة ســيــئــة فـــي أوائــــل 
مــارس (آذار) الماضي نتيجة ما آلت 
إلــيــه المــفــاوضــات فــي «أوبــــك بــلــس»، 
مضيفاً «كما هو الحال في أي عائلة، 
لدينا خـــلافـــات... لكننا دائــمــاً نحل 
هــذه القضايا، وهــي تجعل أسرتنا 
أقوى فقط... ولا نخطط للطلاق مع 

روسيا».
ووفــقــاً لتصريحات الأمــيــر عبد 
الـــعـــزيـــز بـــن ســـلـــمـــان، فــــإن مــصــدري 
النفط في مجموعة العشرين، يمكن 

يـــأخـــذوا عــلــى عــاتــقــهــم تخفيض  أن 
نحو ٧ ملايين برميل يومياً من إنتاج 
النفط، من الخطة العامة الإجمالية 
القاضية بسحب ٢٠ مليون برميل 

يومياً من السوق.
وأوضح وزير الطاقة السعودي، 
أن «الحجم الحقيقي لمــا سنخفضه 
سيكون أكثر بكثير مما تم الإعــلان 
يــومــيــاً  بـــرمـــيـــل  مـــلـــيـــون  عـــنـــه (٩٫٧ 
إنــتــاج «أوبـــك  تــقــريــبــاً)»، مضيفاً أن 
بلس» فقط سينخفض بمقدار ١٢٫٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، بـــالأخـــذ في 
الاعتبار «الانخفاض عن مستويات 
الــــيــــوم فــــي الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات 

والكويت».
وقـــــــال الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
ســـلـــمـــان «شــــركــــاؤنــــا فــــي مــجــمــوعــة 
العشرين الذين شاركوا في مؤتمرها 
الأخـــيـــر يــمــكــن أن يــخــفــضــوا نــحــو ٧ 
مــلايــين بــرمــيــل فــي الــيــوم. أي أن كل 
هذا سيكون نحو ١٩٫٥ مليون برميل 

في اليوم».
وكـــانـــت روســـيـــا قـــد تــعــنــتــت في 
الاجــتــمــاع المــجــدول لــلــدول المــصــدرة 

للنفط فــي منظمة «أوبـــــك» والــــدول 
المصدرة من خارج المنظمة، المتعارف 
عليها باسم «أوبك بلس»، الأسبوع 
الأول من مارس الماضي في الموافقة 
قـــدر حينها بنحو ١٫٥  عــلــى خــفــض 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل (لــيــصــبــح إجــمــالــي 

إلـــــى ٣٫٢ مــلــيــون  تــقــلــيــص الإنــــتــــاج 
بـــرمـــيـــل)، بـــيـــد أن ذلـــــك دفـــــع لــتــوتــر 
الأســواق؛ مما اضطر السعودية إلى 
عــقــد اجــتــمــاعــات اســتــثــنــائــيــة دولــيــة 
انـــتـــهـــت الأســــبــــوع المــــاضــــي بــاتــفــاق 
جــمــاعــي بــخــفــض قـــرابـــة ١٠ مــلايــين 

برميل.
كما شدد وزير الطاقة السعودي، 
فــــــي مــــقــــابــــلــــة أخـــــــــرى مــــــع صــحــيــفــة 
«فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة، 
عــلــى عـــدم رغــبــة الــســعــوديــة فــي قتل 
المــنــافــســة بـــأســـواق الــنــفــط الــعــالمــيــة. 
وقــال «بصفتنا منتجاً طويل الأجل 
فــي أســــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة، فـــإن ما 
يهم المملكة حقاً هو ازدهار الاقتصاد 
العالمي الذي يمكنه أن يحدث التوازن 
المـــــطـــــلـــــوب بــــــين الــــــعــــــرض والــــطــــلــــب 
بــــالأســــواق». وحــــول تــأثــيــر فــيــروس 
كورونا المستجد على أسواق النفط 
العالمية على المــدى الــطــويــل، قــال إن 
النفط سيظل مصدراً للطاقة لعقود 

قادمة.
وأوضـــح الأمــيــر عبد العزيز بن 
سلمان، أن زيــادة إنتاج النفط التي 

أعلنتها السعودية فــي وقــت سابق 
مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، كــانــت ضـــرورة 
مــن أجــل دعــم المـــوارد المالية الــلازمــة 
وحماية اقتصاد المملكة. وأضـــاف، 
أن السعودية لم تكن لتقبل على تلك 
الــضــرورة،  لــولا مقتضيات  الخطوة 
مــنــوهــاً بــســيــاســة المــمــلــكــة الــنــفــطــيــة 
الرامية إلى خفض الإنتاج الجماعي 
وإحداث حالة من التوازن بين العرض 

والطلب في أسواق النفط العالمية.
وتابع الوزير، أن أكبر خفض في 
تاريخ إنتاج النفط بين كبار المنتجين 
في «أوبك» وخارجها حظي بموافقة 
ودعم دول مجموعة العشرين. وأكد 
قــائــلاً «إذا مــا اســتــقــرت الأســعــار في 
نطاق ما بين ٣٥ و٤٠ دولاراً للبرميل، 
لن أفاجأ إذا كانت التراجعات طبيعية 
أكثر حدة مع الأشهر القليلة المقبلة».
فــي ســيــاق منفصل، وخــلافــاً لما 
تم تداوله مؤخراً في بعض التقارير 
الإعلامية، أكدت «أرامكو السعودية» 
أمـــــــس، أنــــهــــا لـــــم تــــقــــدم أي عـــــروض 
المــدفــوعــات المتعلقة بعقود  لتأجيل 

مبيعاتها من النفط الخام.

تراجع مبيعات التجزئة يضرب «وول ستريت»

صفقة الخزانة الأميركية مع شركات الطيران: الدعم مقابل الأسهم
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
أنـــهـــا أبــــرمــــت الـــثـــلاثـــاء اتـــفـــاقـــاً مــع 
شــركــات الــنــقــل الــجــوي فــي الــبــلاد، 
الشركات  ينص على حــصــول هــذه 
عــــلــــى مــــســــاعــــدة مــــالــــيــــة حـــكـــومـــيـــة 
تجنبها الإفلاس أو تسريح موظفين 
في قطاع يعمل فيه مباشرة أكثر من 
٧٥٠ ألف شخص، وتعرض لضربة 

قاصمة بسبب وباء «كوفيد- ١٩».
الاتــــفــــاق  إن  الــــــــــــوزارة  وقـــــالـــــت 
وقـــعـــت عــلــيــه ١٠ شـــركـــات طـــيـــران، 
من بينها الشركات الأربع الكبرى، 
وهـــــــــي: «أمـــــيـــــريـــــكـــــان إيـــــرلايـــــنـــــز»، 
و«دلـــــتـــــا إيـــــرلايـــــنـــــز»، و«يـــونـــايـــتـــد 
إيــرلايــنــز»، و«ســاوث ويست» التي 
كــانــت مــتــرددة فــي قــبــول المــســاعــدة 
الحكومية خوفاً من التأميم. ونقل 
الــبــيــان عـــن وزيــــر الـــخـــزانـــة ستيف 
مــــنــــوتــــشــــين قــــــولــــــه: «نــــتــــطــــلــــع إلــــى 
الطيران لوضع  العمل مع شركات 
الاتفاقيات  اللمسات الأخــيــرة على 
الــــضــــروريــــة، وصـــــرف الأمـــــــوال فــي 

أسرع وقت ممكن».
وكــــــان الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
قــد وافــق فــي مــارس (آذار) الماضي 

على خطة مالية ضخمة بقيمة ٢٫٢ 
تريليون دولار، لإنقاذ أكبر اقتصاد 
في العالم. وتتضمن هذه الخطة ٢٥ 
مليار دولار لإعانة شركات الطيران 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي دفـــــع رواتـــــب 
موظفيها حتى ٣٠ سبتمبر (أيلول) 
الحال  لم يتم في  المقبل. وفــي حين 
الــكــشــف عــن تــفــاصــيــل الاتـــفـــاق بين 
الـــوزارة وقــطــاع النقل الــجــوي، قال 
مصدر مطلع على المفاوضات التي 
جــــرت بـــين الـــطـــرفـــين، إن الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة ســتــمــتــلــك بــمــوجــب هــذا 
الاتفاق أقلية من الأسهم في شركات 

الطيران هذه.
وقـــال مــنــوتــشــين فــي الــبــيــان إن 
الاتفاق «سيدعم العمال الأميركيين، 
وسيساعد في الحفاظ على الأهمية 
الاســتــراتــيــجــيــة لــصــنــاعــة الــطــيــران، 
وسيتيح في الوقت نفسه تعويضاً 

مناسباً لدافعي الضرائب».
الـــوزارة  وبحسب المــصــدر، فــإن 
أبــــلــــغــــت شـــــركـــــات الـــــطـــــيـــــران خــــلال 
مـــــفـــــاوضـــــات جـــــــرت يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة 
الــــفــــائــــت، أنـــــه ســيــتــعــين عــلــيــهــا أن 
تــعــيــد إلــــى الــحــكــومــة ٣٠ فـــي المــائــة 
الــتــي ستتلقاها منها.  الأمـــوال  مــن 
وأضاف أن الحكومة الفدرالية أرادت 

أيضاً أن تحصل من الشركات مقابل 
المــــســــاعــــدة عـــلـــى «ســـــنـــــدات خـــــزن»، 
أدوات مالية يمكن تحويلها  وهــي 
العادة تحديد  إلى أسهم، ويتم في 
سعرها مسبقاً. وأوضح المصدر أن 
الحكومة طلبت من كل شركة تتلقى 
المساعدة إصدار سندات خزن بقيمة 
١٠ في المائة من هذه المساعدة. كذلك 
يــحــق لــشــركــات الــطــيــران أن تــتــقــدم 
بطلب للحصول على قروض بقيمة 
أخــرى، لمساعدتها  ٢٥ مليار دولار 
عــلــى اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات، بــعــد أن 
انــخــفــاض حركة  فــي  الــوبــاء  تسبب 
النقل الجوي، مما اضطر الشركات 
إلـــــى تــعــلــيــق عـــديـــد مــــن الـــخـــطـــوط، 

وإلغاء مئات الرحلات.
وتــأتــي تــلــك الأنــبــاء بينما قــال 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
إن الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة ســتــصــدر 
قريباً مبادئ توجيهية لإعادة فتح 
اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد. وأضــــــاف أن تــلــك 
المـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة بــاتــت «قــريــبــة 
من وضع اللمسات الأخيرة عليها»، 
ويــمــكــن أن تــتــم إعـــــادة فــتــح بعض 
الولايات قبل أول مايو (أيار) المقبل. 
وأوضح ترمب في تصريحات أدلى 
بها من البيت الأبيض أن كل حاكم 

الولايات سيتم تفويضه  من حكام 
«تنفيذ عملية إعادة الفتح»، دون  بـ

ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي غضون ذلك، هوت الأسهم 
الأميركية اثنين في المائة بعد دقائق 
مــــن الـــفـــتـــح أمـــــس الأربـــــعـــــاء، بــفــعــل 
تراجع قياسي في مبيعات التجزئة، 
الربع الأول  لنتائج  وتقارير قاتمة 
من العام، مما عزز التوقعات لأكبر 
تـــراجـــع اقـــتـــصـــادي مــنــذ ثــلاثــيــنــات 

القرن العشرين.
المـــؤشـــر «داو جــونــز»  وتـــراجـــع 
الصناعي ٣٤٩٫٠٤ نقطة بما يعادل 
١٫٤٦ في المائة إلى ٢٣٦٠٠٫٧٢ نقطة، 
وفــتــح المــؤشــر «ســتــانــدرد أنــد بــورز 
٥٠٠» منخفضاً ٥٠٫٤٢ نقطة أو ١٫٧٧ 
المــائــة ليسجل ٢٧٩٥٫٦٤ نقطة،  فــي 
ونــــــزل المــــؤشــــر «نـــــاســـــداك» المــجــمــع 
١٥٩٫٧٨ نقطة أو ١٫٨٨ في المائة إلى 

٨٣٥٥٫٩٦ نقطة.
وتـــراجـــعـــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
الأميركية في مارس بنسبة قياسية، 
بـــيـــنـــمـــا دفــــــع فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
(كوفيد- ١٩) الآلاف من التجار إلى 
الغلق وترك الملايين من الأميركيين 
القيمة  أجــــور. وتــراجــعــت  مــن دون 
الإجــمــالــيــة لــلــمــبــيــعــات بــنــســبــة ٨٫٧ 

السابق عليه،  الشهر  المائة من  في 
وهو أكبر تراجع مسجل منذ ١٩٩٢، 
الـــتـــجـــارة.  أظـــهـــرت وزارة  حــســبــمــا 
إلى  التقديرات من ثبات  وتراوحت 
المــائــة، بينما  ٢٤ في  تراجع بنسبة 
المتوقع  التراجع  كان يقدر متوسط 
المــائــة؛ حــيــث تراجعت  فــي   ٨ بنحو 
فـــئـــة رئـــيـــســـيـــة، وســجــلــت  ٨ مــــن ١٣ 
مـــتـــاجـــر المــــلابــــس تـــراجـــعـــاً بــنــســبــة 
الأثـــــاث  المــــائــــة، ومـــتـــاجـــر  فــــي   ٥٠٫٥
المـــائـــة،  فـــي  المـــنـــزلـــي ٢٦٫٨  والأثـــــــاث 
بينما تراجعت المطاعم والحانات 
بنسبة ٢٦٫٥ في المائة. وفي المقابل 
سجلت متاجر الأغذية والمشروبات 
زيادة بنسبة ٢٥٫٦ في المائة، بينما 
تـــكـــالـــب الأمــــيــــركــــيــــون عـــلـــى شـــــراء 
وتخزين السلع الأساسية، وارتفعت 
المبيعات أيضاً في متاجر الصحة 
والعناية الشخصية، وفــي متاجر 
الــبــضــائــع الــعــامــة وبـــاعـــة الــتــجــزئــة 

الذين لا يمتلكون متاجر.
وذكـــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» أن 
التجزئة تراجعت بنسبة  مبيعات 
المائة مقارنة بشهر مارس  ٦٫٢ في 
زيـــــادة على  بــعــدمــا ســجــلــت   ،٢٠١٩
أساس سنوي بنسبة ٤٫٦ في المائة 

في فبراير (شباط) الماضي.

وزير الطاقة السعودي
 الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)

وزراء المالية والبنوك المركزية في مجموعة العشرين خلال عقد اجتماع افتراضي سابق برئاسة السعودية (الشرق الأوسط)

صندوق النقد يتوقع عودة النمو 
إلى الشرق الأوسط في ٢٠٢١ 

بعد انحسار «صدمة كورونا»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ر صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
ّ
حــــــــذ

الــــديــــون  مـــــعـــــدّلات  أنّ  مـــــن  الأربــــــعــــــاء 
والبطالة والعجز ستزداد في الشرق 
الأوســـــط الـــعـــام الــحــالــي عــلــى خلفية 
إجـــــــراءات مــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد وتـــراجـــع أســعــار الــنــفــط، ما 
يفاقم معاناة اقتصادات تضرّرت على 
مدى عقود بفعل الحروب. فيما توقع 
عودة المنطقة للنمو العام المقبل بعد 

انحسار الأزمة.
وقــــال جــهــاد أزعـــــور، مــديــر إدارة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وآســـــيـــــا الـــوســـطـــى 
بالصندوق، خلال مؤتمر صحافي عن 
بــعــد، أمـــس، إنــه مــن المــتــوقــع انكماش 
اقـــتـــصـــادات مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا بنسبة ٣٫٣ في المائة، 
وهــو مــا يــعــادل استبعاد ٤٣٥ مليار 
دولار من الناتج الكلي للمنطقة، بعد 
تخفيض توقعات كل الدول باستثناء 
مــصــر إلـــى مــســتــوى الانــكــمــاش، على 
إلــى ٤٫٢ في  أن تــعــاود المنطقة النمو 
المــائــة فــي ٢٠٢١. وأضــــاف أن بيانات 
الصندوق تتوقع أن تعاود اقتصادات 
منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 
إلــى ٤ في المائة في عام  وتيرة النمو 

.٢٠٢١
وقــــــال الـــصـــنـــدوق فــــي تـــقـــريـــر إن 
جــمــيــع دول الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا تقريبا ستخسر حتما مئات 
مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات مـــن الإيــــــــرادات. 
وأوضح في تقرير «الآفاق الاقتصادية 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة» لــشــهــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
أن «جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد - ١٩ وتــــراجــــع 
أسعار النفط يتسببان في اضطراب 
اقتصادي كبير في المنطقة قد يكون 
تأثيره طويل الأمد». وأضاف: «بينما 
يوجد قدر كبير من عدم اليقين بشأن 
عــمــق ومــــدة الأزمــــــة، فــــإن هــــذا الــوبــاء 
البطالة فــي المنطقة  سيفاقم مشكلة 
ويـــزيـــد مـــن مــســتــويــات الـــديـــن الــعــام 

والخارجي المرتفعة أصلا».
ــع الــثــلاثــاء 

ّ
وكــــان الــصــنــدوق تــوق

أن يــنــكــمــش اقــتــصــاد مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة ٣٫٣ في 
المائة هذا العام على خلفية إجــراءات 
مــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد 

وتراجع أسعار النفط.
والتوقعات لعام ٢٠٢٠ هي بمثابة 
أسوأ أداء اقتصادي للمنطقة، بما في 
ذلك جميع الدول العربية وإيران، منذ 
عـــام ١٩٧٨ عــنــدمــا انــكــمــش الاقــتــصــاد 
بنسبة ٤٫٧ في المائة في ظل اضطرابات 
إقليمية، وفقاً لبيانات البنك الدولي. 
وتتناغم التوقعات مع أخرى متشائمة 

تطال أغلب دول ومناطق العالم خلال 
العام الحالي.

تـــقـــريـــر  فــــــي  الــــــصــــــنــــــدوق  ورأى 
الأربعاء أن اقتصادات الدول العربية 
التي تعصف ببعضها النزاعات منذ 
ســـنـــوات طــويــلــة، ســتــخــســر مجتمعة 
المــائــة  فـــي  ٣٢٣ مــلــيــار دولار، أو ١٢ 
مـــــن اقــــتــــصــــادهــــا. وســـتـــرتـــفـــع ديـــــون 
الحكومات العربية بنسبة ١٥ في المائة 
أو ١٩٠ مليار دولار هذا العام لتصل 
إلى ١٫٤٦ تريليون دولار، في وقت تقفز 
كلفة الاقتراض بسبب ضيق الأوضاع 
ه من المتوقع أن يتدهور 

ّ
المالية. كما أن

العجز المالي في المنطقة، من ٢٫٨ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 
عام ٢٠١٩، إلى ١٠ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي هذا العام.
وقـــــــال الــــصــــنــــدوق إنــــــه مـــــن أجـــل 
تخفيف الأثر، يتعين على دول المنطقة 
«تــعــزيــز شــبــكــات الأمــــان الاجــتــمــاعــي، 
وتـــقـــديـــم إعـــــفـــــاءات ضــريــبــيــة مــؤقــتــة 
ومــوجــهــة وإعـــانـــات»، وكــذلــك «إعـــادة 
توجيه أولويات الإنفاق، على سبيل 
المــــثــــال عــــن طـــريـــق خـــفـــض أو تــأخــيــر 
ر من أن 

ّ
النفقات غير الأساسية». وحذ

«سوء التعامل مع تفشي المرض يمكن 
أن يزيد من عدم الثقة في الحكومات 
المـــحـــلـــيـــة، ويــــــــزرع الـــــبـــــذور لمـــزيـــد مــن 
الاضطرابات الاجتماعية، ويزيد من 

عدم اليقين الإقليمي».
وقـــال إنــه مــن المــتــوقــع أن تتضرر 
بـــشـــدة اقـــتـــصـــاديـــات الـــــــدول الـــغـــارقـــة 
بـــالـــحـــروب، وبــيــنــهــا ســـوريـــا ولــيــبــيــا 

واليمن والعراق.
ومن جهة أخرى، أعلن الصندوق 
أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء  أن منطقة 
اقــتــصــادي لها  تتجه نحو أســـوأ أداء 
منذ ٥٠ عاما على الأقــل، بسبب أزمة 
فـــيـــروس كــــورونــــا، حــيــث مـــن المــتــوقــع 
اقــتــصــاد المنطقة انكماشا  أن يسجل 

بنسبة ١٫٦ في المائة هذا العام.
وقــال مدير إدارة شــؤون أفريقيا 
في صندوق النقد الدولي، أبيبي آيمرو 
ســيــلاســي، لــلــصــحــافــيــين: «الاحــتــمــال 
بأن ينكمش النمو أكثر من ذلك كبير 
للغاية». وأضاف: «لن يسلم أي بلد... 
هذه الأزمة غير مسبوقة وتدعو بالمثل 
إلــى دعــم جــريء وحــاســم مــن المجتمع 

الدولي».
وتــــحــــدث ســـيـــلاســـي عــــن «مـــزيـــج 
مــن الــصــدمــات الــســامــة»، بما فــي ذلك 
الأثــــــر الاقــــتــــصــــادي لــلــقــيــود الـــتـــي تــم 
فرضها للحد مــن انتشار الفيروس، 
بل والتراجع في تدفقات التحويلات 
والسياحة والاستثمار والطلب على 

سلع وخدمات المنطقة.
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الاقتصاد المرن في عهد «كوفيد ـ ١٩» 
لا يخفى على أي عاقل أن الأيام العجاف قد أرخت علينا سدولها، وأن جملة 
الظروف الحالية التي لامست حياتنا اليومية تؤذن بهز أركــان دول وكشف قناع 
القيم المزعومة وتثبيط الهمم نحو القمم، فبدل أن توحد هذه الظروف بني البشر 
فتزيل ما بينهم من خلافات فيوحدوا الطاقات لتحقيق أسمى الغايات وهو حفظ 
النفس البشرية، فرقت هذه الظروف بعض الاتحادات وقوضت الغالب الساحق من 

المؤسسات والشركات.
في الوقت الحالي آثر الكثير من البشر الخمول الفكري الباعث إلى التقاعس 
 علينا طــرح هــذا الــســؤال: كيف الــنــهــوض؟ وجملة مــا في 

ٌ
والــتــخــلــف، فــكــان حقيق

هذا المقال ليست بنصيحة، وإنما داعٍ لوقفة تأمل ولتحد ذاتي لكل فرد كي يكون 
المآل أفضل من واقع الحال، وحتى ننقذ مستقبلنا من عثرات حاضرنا وماضينا 
فنتجنب ترديد مقولة «ليس بالإمكان أفضل مما كان». ولإجابة السؤال المثار لا بد 

من بيان واقع الحال.
الـــدول المسؤولة عــن غالبية إجمالي الناتج  الــراهــن فــإن كثيرا مــن  الــوقــت  فــي 
تـــام. سبب هــذا الحجر الناتج مــن الجائحة  الــعــالمــي، ومنها السعودية فــي حجر 
انخفاضا في الطلب على البترول بمعدل الثلث، وقد أدى هذا الانخفاض إلى هبوطٍ 
في سعر البترول بمعدل الثلثين، مما سبب هبوطاً في أسعار الأسهم عالميا ومحليا، 
فقد أغلقت الأسهم السعودية بتاريخ ٨ مــارس (آذار) لهذا العام عند أكبر هبوط 
المــائــة، متأثرة بسوق البتروكيميائيات  يومي منذ عــام ٢٠٠٨ بما يــعــادل ٨٫٣ فــي 
تأثرا ملحوظا، كما توقعت منظمة التجارة العالمية أيضا هبوطاً في معدل التبادل 
التجاري بين الدول بمقدار ١٣ في المائة، وتوقعت مصادر اقتصادية أن معدل البطالة 
في العالم سيزداد مؤثرا على أكثر من ٤٢٠ ميلون شخص في العالم، ففي الولايات 
المتحدة فقط أفاد أحد المصادر أن حوالي ٤٦ مليون مواطن أميركي قد يصبحون 

عاطلين عن العمل.
وتداركاً لهذه الظروف، اتخذت بعض الدول، وفي مقدمتها المملكة، العديد من 
السياسات المالية (على الصعيد المحلي والدولي) التي تحد من آثار هذه الأزمة على 
الاقتصاد القومي. وإضافة إلى الحجر الاستباقي التدريجي الذي طبقته المملكة، 
آثــرت المملكة بحزمة مالية  وإلــى ضمان وفــرة المعقمات وكمامات الوجه الطبية، 
من خزينتها العامة تهدف إلى تخفيف آثار كورونا وذلك عن طريق دعم المصارف 
والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة بـ٥٠ مليار ريال، وحزمة مالية أخرى بـقيمة 
١٢٠ مليار ريال تهدف إلى استقرار سوق العمل، متكفلة بـ٦٠ في المائة من مرتبات 
العمال وفق شروط معينة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمراجعة. وعلى المستوى الدولي 
استهل خادم الحرمين الشريفين مبادرة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة 
الــظــروف الحالية بكفاءة اقتصادية عالية. ويصعب ذكــر كــل مــا قدمته الحكومة 
السعودية للقطاع الخاص من كثرة الميزات التي تهدف إلى إنعاشه، وهذا يدفعنا إلى 
إثارة سؤال هام: كيف يصبح القطاع الخاص ذا دور إيجابي داخل عجلة الاقتصاد 
الوطني في ظل الظروف الراهنة متكاتفا مع الدور الذي تؤديه الحكومة السعودية 

على الصعيد المحلي والدولي؟
إن الإبداع والتكيف خلال الظروف الراهنة (مع القليل من السيولة المالية) هما 
السبيل الأنجع لمواجهة الكساد الحالي والمساهمة في الاكتفاء الذاتي، وأيضا السبيل 

الممكن لتقوية القدرة التنافسية على الصعيد الدولي.
بشكل عام يتألف الاقتصاد الجزئي من مجموعة من الشركات والمؤسسات أو 
الأفراد الذين يهدفون بشكل أو بآخر إلى تحصيل الربح المادي عن طريق تلبية طلب 
الجمهور من بضائع أو خدمات، ولتحقيق قوة تنافسية عالية لربحية أعلى. تنتهج 
مثل هذه الشركات نهج اقتصاد الإنتاج أو السعة الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج مع 
تخفيض متوسط تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج، فكان وما زال هذا النهج السائد 
مستمراً حتى يومنا هذا من قبل بعض الشركات، بل الغالب من الشركات التي تواجه 
الركود هذه الأيام تعمل وفق هذا الاقتصاد، فما تقدمه من منتجات أو خدمات لا 
يتلاءم مع الطلب الحالي، ومثاله مؤسسات أو شركات نقل الطلاب التي تعطلت 
خدماتها لانقطاع الدراسة، ومثاله أيضا الشركات الفندقية التي خلت من قاطنيها 
بسبب انعدام السياح، وشركات المقاولات وشركات الأنسجة وصناعة السيارات... 
وعلى ذلك قس، مع استثناء شركات الغذاء والمواد الصحية من المعقمات والكمامات. 
فالمتأمل في حال هذه الشركات في ظل هذه الأزمــة قد يحكم عليها بالهلاك، لكن 

التريث في الأحكام أولى من الجزم بها.
من رحم الاقتصاد الجزئي وُلِد ما يعرف باقتصاد النطاق، الذي تنتج أو تقدم 
الشركة من خلاله أكثر من سلعة أو أكثر من خدمة واحدة متشابهة، وذلك بهدف 
تقليل متوسط التكلفة الإضافية لكل منتج أو خدمة، كما يؤدي تنويع المنتجات 
أو الخدمات إلى تقليص المخاطر الناتجة عن بيع سلعة أو تقديم خدمة واحدة في 
القاهرة تغييراً نوعياً وكمياً في مخرجات الشركات  السوق. وقد تسبب الظروف 
لتتناسب مع طلب الأسواق، ففي الحرب العالمية الثانية صنعت شركة فورد الطائرات 
لصالح الجيش الأميركي الذي كان يخوض الحرب ضد الألمــان آنــذاك، إضافة إلى 
صناعتها المشهورة للسيارات، وفي هذه الأيام تعهدت كل من شركتي «رولز رويس» 
و«دايسون» البريطانيتين بصناعة أجهزة التنفس الطبية ventilators بشكل مستقل 
الــشــركــات الأميركية بعمل  أو متكامل مــع مــا تنتجانه مسبقاً، كما وعــدت بعض 
المثل على أن يكون تسليم هذه الأجهزة في شهر يوليو (تموز) على الأقل. وقامت 
شركة «ديور» الفرنسية بصناعة جل المعقمات بدلاً من العطور، كذلك قامت شركة 
«جيورجيو أرماني» الإيطالية بصناعة المعاطف الطبية الواقية بدلا من الملابس 

الفاخرة.
وبالرجوع إلى الأمثلة التي وردت مسبقاً، نرى أنه من الممكن أن تدخل شركة نقل 
الطلاب في سوق توصيل الطلبات عوضاً عن توصيل الطلبة، فتقوم بأحد أمرين: 
سد العجز الحاصل في السوق، أو المنافسة مع بقية مقدمي خدمة توصيل الطلبات. 
وكذلك الحال بالنسبة للفنادق، فمن الممكن لها أن تتحد أو تتعاقد مع المستشفيات 
والمــخــتــبــرات الأهلية لتقديم خــدمــة الحجر الصحي وفــق أعــلــى المعايير الصحية 
والفندقية؛ غير أن هذا الحل ليس عمليا لكل الفنادق وغير مجد اقتصاديا إذا قامت 
به كل الفنادق. أما ما يتعلق بشركات المقاولات، فمن الممكن لها أن تؤجر عمالها 
للشركات التي تعمل ليل نهار لسد الطلب على المنتجات الطبية، كما يمكنها تأجير 
سياراتها لتسد العجز الحاصل في التوزيع بين الصانع والموزع أو الموزع والبائع.
وآخــر هــذه الأنـــواع المــذكــورة في المقال هو اقتصاد المشاركة الــذي يؤثر سلباً 
وإيجاباً في ظل هذه الظروف، ونركز على الدور الإيجابي الذي يلعبه وذلك من ثلاث 
نواحٍ، أولا المشاركة في الموارد، فعندما أمسكت كثير من الدول عن عطائها للآخرين 
لــلــدول الصديقة  بــــالأدوات الطبية  إلــى التبرع  كــانــت ومــا زالـــت السعودية سباقة 
مثل فلسطين واليمن، والتخصيص هنا لا يعني إنكارنا لمجهودات بعض الدول 
أو الأفراد الذين قدموا المشاركات في صور مالية وغير مالية كما سيتم بيانه في 
النقطة التالية. ثانيا مشاركة التكنولوجيا، ففي تاريخ ٣٠ مارس لهذا العام جعلت 
شركة ميدترونيك Medtronic تصاميم ومخططات الدوائر الكهربائية وإجــراءات 
التركيب لجهاز التنفس الصناعي Puritan Bennett ٥٦٠ (PB ٥٦٠)) متاحة ومعروضة 
لعموم المصنعين في الشبكة العنكبوتية، وبسبب هذه المشاركة أصبح من الممكن 
للشركات في السعودية تصنيع هذا الجهاز الضروري وتوفيره في أوقات قياسية، 
كذلك فعلت جامعة أوكسفورد في ٨ مارس حيث طورت تقنية اختبار سريع ودقيق 
يمكن من خلاله فحص وجود الفيروس من عدمه في الدم في وقت قياسي، وتعمل 

هذه الجامعة على تطوير جهاز ملائم لهذا النوع من الفحوصات.
ثالثاً، مشاركة الخبرة أو الدراية know - how، ومثاله التحالف الحاصل بين 
شركة «مرسيدس بنز إف١» Mercedes Benz F١ مع مستشفى جامعة «يو سي إل 
 (CPAP) الذي طور جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر UCLH إتش» بلندن
المسمى بـUCL - Ventura breathing aid، وقام هذا الاتحاد أيضا بمشاركة تصاميم 

الجهاز عالميا مع عموم المصنعين لمواجهة أزمة كورونا.
إن سبيل الإبداع والتكيف مع الظروف الراهنة هو السبيل الأنجع في مواجهة 
الكساد الحالي والمساهمة في الاكتفاء الذاتي والمنافسة على الساحة الدولية. وإن 
المرونة في التغير من اقتصاد الإنتاج إلى اقتصاد النطاق، مع الاستفادة مما يقدمه 
البقاء على  الــخــاص للانتعاش بــدل  المــشــاركــة، قــد يعطي فــرصــة للقطاع  اقتصاد 

الإنعاش الذي تقدمه الحكومة.

هامل بن جريف السلمي*

خادم الحرمين الشريفين يأمر بحزمة مبادرات جديدة للقطاع الخاص تخفيفاً لتبعات الفيروس

السعودية ترفع دعم مواجهة {كورونا} إلى ٦١ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــصــحــت الــســعــوديــة أمـــس حــزمــة 
مـــــن المـــــــبـــــــادرات الإضـــــافـــــيـــــة لــتــخــفــيــف 
تبعات فــيــروس كــورونــا على الأنشطة 
الاقتصادية والقطاع الخاص، تضمنت 
تخصيص مبلغ ٥٠ مليار ريــال (١٣٫٣ 
مليار دولار) لتعجيل سداد مستحقات 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وتـــقـــديـــم حــســم على 
الــكــهــربــاء للمستهلكين  فـــاتـــورة  قــيــمــة 
فــي الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة 
والــــزراعــــيــــة لـــشـــهـــري أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الــجــاري ومــايــو (أيـــار) المقبل، ليصبح 
إجمالي القيمة النقدية التي ضختها 
الــدولــة فــي مــبــادراتــهــا لــدعــم الاقتصاد 
من الجائحة قرابة ٢٣٠ مليار ريال (٦١ 

مليار دولار).
وقــــــال بـــيـــان رســـمـــي صـــــدر أمــــس: 
«امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــتــواصــلــة فــي الــتــعــامــل مع 
آثــار وتبعات جائحة فــيــروس كورونا 
المــســتــجــد واتـــخـــاذ جــمــيــع الإجـــــــراءات، 
لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على 
القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية 
الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء، أصدر 
خادم الحرمين الشريفين أمره بالموافقة 
عــلــى حـــزمـــة مـــن المـــــبـــــادرات الإضــافــيــة 
لت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد 

ّ
تمث

مستحقات القطاع الخاص».
وأكد وزير المالية، وزير الاقتصاد 
والتخطيط المكلّف، محمد بن عبد الله 
الجدعان، أن الحكومة اتخذت عدداً من 
الإجـــراءات الاحترازية الإضافية، التي 
تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع 
الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة 
أنــشــطــتــه الاقــتــصــاديــة، والــعــمــل بشكل 
مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة 
فيروس كــورونــا المستجد وتحدياتها 
فــــي عـــــــددٍ مــــن الـــقـــطـــاعـــات والمــــنــــاطــــق، 
ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم 

أو التحفيز أو غيرهما.
وأوضــــــح الـــجـــدعـــان أن المــــبــــادرات 
لت 

ّ
الإضافية التي أعدتها الحكومة تمث

فــــي دعـــــم وإعــــــفــــــاءات وتــعــجــيــل ســــداد 
مــســتــحــقــات الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، تــأتــي 
امتداداً لما تم الإعــلان عنه من مبادرات 
عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة 
الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه 
الجائحة، التي تجاوزت ٧٠ مليار ريال 
(١٨٫٦٧ مــلــيــار دولار)، تمثل إعــفــاءات 
وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، 
وتــــحــــمّــــل الـــحـــكـــومـــة مـــــن خــــــلال نـــظـــام 

(ساند) ٦٠ في المائة من رواتب موظفي 
الـــســـعـــوديـــين بقيمة  الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع 
إجــمــالــيــة تــصــل إلــــى ٩ مـــلـــيـــارات ريـــال 
(٢٫٤ مليار دولار)، إضافة إلى برنامج 
الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة 
الــنــقــد الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي لــلــمــصــارف 
والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة بمبلغ ٥٠ مليار ريـــال في 

المرحلة الحالية.
وأفـــــاد وزيـــــر المــالــيــة أن المـــبـــادرات 
الـــجـــديـــدة تــشــمــل تــخــصــيــص مــبــلــغ ٥٠ 
مليار ريــال لتعجيل ســداد مستحقات 
الــقــطــاع الـــخـــاص، وتــقــديــم حــســم على 

الــكــهــربــاء للمستهلكين  فـــاتـــورة  قــيــمــة 
فــي الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة 
والــــزراعــــيــــة قـــدرهـــا ٣٠ فـــي المـــائـــة لمــدة 
شــهــريــن (أبـــريـــل - مـــايـــو)، مــع إمكانية 
التمديد إذا استدعت الحاجة، وكذلك 
الــســمــاح بشكل اخــتــيــاري للمشتركين 
بالقطاع الصناعي والــتــجــاري لسداد 
٥٠ في المائة من قيمة فاتورة الكهرباء 
الشهرية لفواتير أشهر أبريل، ومايو، 
ويونيو (حزيران)، على أن يتم تحصيل 
المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة 
لمــدة ستة أشهر ابــتــداءً من شهر يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١. مـــع إمــكــانــيــة  (كــــانــــون 

تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
وتــضــمــنــت المـــبـــادرات دعـــم الأفــــراد 
العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا 
تحت مظلة أي شــركــة ومسجلين لدى 
الــهــيــئــة الــعــامــة للنقل فــي أنــشــطــة نقل 
الركاب وتــم إيقافهم بسبب الإجــراءات 
الوقائية لفيروس «كورونا»، وذلك من 
خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من 

الرواتب لهم.
وشــمــلــت حــزمــة الـــقـــرارات التفعيل 
الـــوزراء القاضي  السريع لقرار مجلس 
بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة 
أكــثــر مــن ٥١ فــي المــائــة مــن رأس مالها، 
بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح 
الأعــمــال والمــشــتــريــات وإعــطــاء أفضلية 
للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة بــمــا ســيــزيــد مـــن الــحــركــة 
الاقتصادية في السوق المحلية وتوجيه 
الـــطـــلـــب نـــحـــو المـــنـــتـــجـــات والــــخــــدمــــات 

المحلية.
وأكـــد الــجــدعــان أنـــه تــم تخصيص 
مــبــالــغ إضــافــيــة لــقــطــاع الــصــحــة حسب 
الــــحــــاجــــة، حـــيـــث وصــــــل حـــجـــم الـــدعـــم 
لــلــقــطــاع الــصــحــي إلـــى ٤٧ مــلــيــار ريـــال 
(١٢٫٥ مليار دولار) إضافي لهدف رفع 
جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية 
وتــشــغــيــل الأســــــرة الإضـــافـــيـــة وتــوفــيــر 
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الـــضـــروريـــة مثل 
أجــهــزة التنفس الاصــطــنــاعــي وأجــهــزة 
ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك 
لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة 

من الداخل والخارج.
الفعّال  الــدور  إلــى  ولفت الجدعان 
الــطــواقــم الطبية  الــذي تقوم بــه جميع 
ورجـــال الأمـــن فــي المملكة، وجهودهم 
المــتــواصــلــة فــي تــعــزيــز الأمــــن الصحي 
اتــبــاع  بالمملكة، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة 
لــلــخــروج من  تعليمات وزارة الصحة 
هـــــذه الأزمـــــــة بـــأقـــل الـــخـــســـائـــر المـــاديـــة 

والبشرية.

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية دعماً للقطاع الخاص (رويترز)

الاتحاد الجمركي يوصي باستخدام النقل البحري والجوي لسرعة وصول البضائع

توصيات خليجية بتخفيف إجراءات {دلالة المنشأ} لتسهيل انتقال السلع 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أوصــــت هــيــئــة الاتـــحـــاد الــجــمــركــي، 
الــتــعــاون  الــتــابــعــة لمنظمة دول مــجــلــس 
الــخــلــيــجــي بــاســتــخــدام الــنــقــل الــبــحــري 
والجوي لسرعة إجــراءات انتقال السلع 
في هذه الظروف الاستثنائية، في وقت 
دعت فيه إلى مزيد من تخفيف الإجراءات 
غــيــر المــخــلــة بــالمــواصــفــات والاحـــتـــرازات 
المتبعة للإفساح عن البضائع بين بلدان 

المجلس.
وعقدت هيئة الاتحاد الجمركي لدول 
لــدول الخليج العربية  التـعاون  مجلس 
الـــ٢٣ «افتراضياً» عبر  أمــس، اجتماعها 
اتــصــالٍ مــرئــي، بمشاركة مــديــري عموم 
الــجــمــارك بـــدول المــجــلــس بــرئــاســة مدير 
عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات 

أحــمــد بــن لاحـــج، وحــضــور الأمـــين العام 
المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية 
بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة 

بن سعيد العبري.
وجـــرى خـــلال الاجــتــمــاع مناقشة 
الـــعـــديـــد مـــن المـــوضـــوعـــات والــــقــــرارات 
الــصــلــة بتسهيل وتيسير حركة  ذات 
الــتــجــاري بــين دول المجلس،  الــتــبــادل 
التي كان من أبرزها مناقشة التداعيات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــــفـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا 
المستجد» وحاجة الدول الأعضاء إلى 
اتخاذ جميع الإجـــراءات التي تضمن 
انـــســـيـــابـــيـــة انـــتـــقـــال الـــســـلـــع بــــين دول 
المجلس وإيجاد الحلول المناسبة التي 
تعمل على التقليل من تأثير الإجراءات 
الاحترازية التي اتخذتها دول المجلس 

نحو هذه الجائحة.
وأكدت الهيئة ضرورة حث المنشآت 
الصناعية والتجارية في الدول الأعضاء 
على اســتــخــدام النقل البحري والجوي 
فــــي عــمــلــيــات الاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر، 
لتسهيل إجــراءات انتقال السلع في ظل 
هذه الظروف، موصية بالاكتفاء بتثبيت 
دلالـــة المنشأ على المنتجات الخليجية 
وعـــدم الــحــاجــة إلــى أن تــكــون مصحوبة 
بشهادة منشأ. ودعــت لأهمية مشاركة 
جـــمـــارك الــــــدول الأعــــضــــاء ضــمــن فــريــق 
العمل الذي تقوده وزارات التجارة بدول 
المجلس للتنسيق فيما بينها لمعالجة أي 
تحديات تواجه انسيابية حركة التبادل 

التجاري خلال هذه المرحلة.
ووافـــقـــت الــهــيــئــة خـــلال اجــتــمــاعــهــا 

المـــجـــلـــس  مـــــواقـــــف دول  تــــوحــــيــــد  عــــلــــى 
بشأن تبنيد وتصنيف السلع في إطار 
منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى 
استحداث العديد من البنود الفرعية بما 
يفي باحتياجات جمارك الدول الأعضاء.

وأكـــــــدت الــهــيــئــة أهـــمـــيـــة الــتــطــبــيــق 
المــوحــد لــلــقــرارات الـــصـــادرة عــن اللجنة 
الوزارية لمكافحة الممارسات الضارة في 
التجارة الدولية، والتسريع في إصدار 
الأدوات التشريعية اللازمة لتطبيق هذه 
الــقــرارات بالتاريخ المــحــدد، كما أوصــت 
الهيئة بمراجعة قوائم السلع الممنوعة 
والمــــقــــيّــــدة فــــي الـــــــدول الأعــــضــــاء بــهــدف 
تقليصها بما يُسهم في تيسير التجارة 
بين دول المجلس من جهة، وبينها وبين 

دول العالم من جهة أخرى.

كما استعرض الاجــتــمــاع عــدداً من 
المحاور ذات الاهتمام المشترك مع القطاع 
الخاص في الدول الأعضاء، مؤكداً أهمية 
متابعة تنفيذ التوصيات التي انتهى 
إليها اللقاء السابق بين الهيئة والقطاع 
الــــخــــاص واتـــــخـــــاذ الــــخــــطــــوات الــــلازمــــة 

لمتابعة هذه التوصيات.
وكـــلّـــفـــت الــهــيــئــة الأمــــانــــة الــعــامــة 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون بــالــكــتــابــة لاتـــحـــاد 
غـــــــــرف مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون لمـــتـــابـــعـــة 
تــنــفــيــذ مــــا يـــخـــص الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
مــن هــذه الــتــوصــيــات، وذلـــك مــن خلال 
تواصل الغرف التجارية والصناعية 
بالمستوردين والمصدرين والمخلّصين 
الجمركيين ووضع إطار زمني لمتابعة 

تنفيذ تلك التوصيات.

هبوط واسع للاستثمار الأجنبي في الصين خلال الربع الأول
بكين: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء 
إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد 
تراجع ١٠٫٨ في المائة في الفترة من يناير 
(كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين، 
يــوان (٣٠٫٦٢ مليار  ليبلغ ٢١٦٫١٩ مليار 
دولار) مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ تأثر 

بفعل جائحة فيروس كورونا.
ويأتي ذلك مقارنة مع تراجع بنسبة 
٨٫٦ في المائة في أول شهرين من العام. وفي 
مارس وحده، تراجع الاستثمار الأجنبي 
المباشر ١٤٫٤ في المائة على أساس سنوي.
ومـــن جــانــبــه، خــفــض الــبــنــك المــركــزي 
الفائدة على القروض متوسطة  الصيني 
الأجــــــــــل فــــــي إطــــــــــار مـــــــحـــــــاولات تــخــفــيــف 
التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس 

كورونا المستجد (كوفيد - ١٩).

وذكر بنك الشعب (المركزي) الصيني 
الأربـــــعـــــاء أنـــــه قـــــرر خـــفـــض الـــفـــائـــدة عــلــى 
قروض العام الواحد متوسطة الأجل من 
٣٫١٥ في المائة، إلى ٢٫٩٥ في المائة. وضخ 
يـــوان مــن خــلال قــروض  البنك ١٠٠ مليار 

هذه الفئة.
وكـــــــــان الــــبــــنــــك قـــــد خــــفــــض مــــعــــدلات 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــدي الإلـــــزامـــــي لــلــبــنــوك 
التجارية في الشهر الماضي، وكذلك خفض 
الـــفـــائـــض عــلــى ودائــــــع هــــذا الاحــتــيــاطــي، 
بهدف تعزيز السيولة النقدية في النظام 

المصرفي والاقتصاد الصيني ككل.
ويــــأتــــي قــــــرار خـــفـــض الــــفــــائــــدة عــلــى 
الـــــقـــــروض مـــتـــوســـطـــة المــــــدى قـــبـــل يــومــين 
مـــن إعـــــلان بـــيـــانـــات نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي لــلــصــين خـــلال الــربــع الأول من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي. ويــتــوقــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي خــلال 

العام الحالي بمعدل ١٫٢ في المائة فقط. 
كما يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد 
العالمي خــلال العام الحالي بمعدل ٣ في 
الناتج المحلي الإجمالي بسبب  المائة من 
إجــــــراءات الإغـــــلاق فـــي أغــلــب دول الــعــالــم 

لمواجهة جائحة كورونا.
ويــقــول جــولــيــان إيــفــانــز بــريــتــشــارد، 
المحلل الاقــتــصــادي فــي مؤسسة كابيتال 
إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية، 
إن البنك المركزي الصيني سيتخذ المزيد 
من الخطوات لمساعدة البنوك والمقترضين 
إذا استمر ضعف أداء الاقتصاد الصيني، 
كما يستعد لخفض جديد للفائدة خلال 
الــــشــــهــــور المــــقــــبــــلــــة.ورغــــم عـــــــودة الـــحـــيـــاة 
تـــدريـــجـــيـــاً إلــــــى طــبــيــعــتــهــا فـــــي الـــصـــين، 
بــعــد أشــهــر مــن تــفــشــي فــيــروس كــورونــا، 
فـــإن اقــتــصــاد الـــبـــلاد لا يــــزال يــعــانــي آثـــار 
الجائحة، وسط مخاوف من موجة ثانية 

للعدوي وتحذيرات من «الأسوأ». 
وتــراجــعــت صـــــادرات الــصــين بنسبة 
٣٫٥ في المائة على أساس سنوي في مارس 
المـــاضـــي، مــمــا يــمــثــل انــتــعــاشــاً مــتــواضــعــاً 
لقطاع التجارة في البلاد، بعد انخفاض 
حـــاد فــي يــنــايــر وفــبــرايــر (شـــبـــاط) بسبب 
تفشي وبـــاء «كـــورونـــا». بينما انخفضت 
صــادرات الربع الأول بنسبة ٦٫٤ في المائة 
عــلــى أســــاس ســنــوي، مــقــارنــة بانخفاض 
قــدره ١٥٫٩ فــي المــائــة فــي الفترة مــن يناير 
إلــى فــبــرايــر، وفــقــاً للبيانات الــصــادرة عن 

إدارة الجمارك الصينية، الثلاثاء.
كما سجلت الدولة فائضاً تجارياً قدره 
١٨٫٥ مليار دولار لهذا الشهر، مقارنة بعجز 
قــدره ٧٫١ مليار دولار في يناير وفبراير، 
وفــــــق مــــا ذكـــــــرت صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــيــال 
تايمز» البريطانية. وقــال المتحدث باسم 
إدارة الجمارك الصينية لي كوي وين: «مع 

انتشار مرض كوفيد - ١٩ في جميع أنحاء 
العالم، يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً 
مــتــصــاعــدة. حـــالـــة عــــدم الــيــقــين آخـــــذة في 
الازديـــــاد، والــتــجــارة الــخــارجــيــة الصينية 

تواجه صعوبات أكبر».
وتوقع محللون استطلعت «رويترز» 
آراءهـــــم، نــمــو اقــتــصــاد الــصــين ثــانــي أكبر 
اقتصاد فــي العالم، بنسبة ٢٫٥ فــي المائة 
هــــذا الـــعـــام، وهــــو أدنــــى مــســتــوى مــنــذ ٤٤ 
عاماً وسط تفشي فيروس كورونا. ويأتي 
ذلك أقل من متوسط توقعات النمو البالغ 
٥٫٤ في المائة في استطلاع مارس الماضي. 
ومن المتوقع بحسب الاستطلاع، انكماش 
الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام 

الحالي ٦٫٥ في المائة على أساس سنوي.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــوقـــع المــحــلــلــون 
ارتفاع معدل التضخم في الصين ٣٫٣ في 

المائة على أساس سنوي هذا العام.

الرياض تتلقى طلبات اكتتاب
 لسندات حكومية بـ٣٥ مليار دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة «رويترز» 
أمـــــس، عـــن مــصــدريــن أن 
السعودية تلقت طلبات 
اكـــتـــتـــاب مــجــمــعــة بقيمة 
تزيد على ٣٥ مليار دولار 
لبيع سندات مزمع على 

ثلاث شرائح.
وحددت المملكة سعراً 
اســـتـــرشـــاديـــاً أولـــيـــاً عند 
نــحــو ٣١٥ نــقــطــة أســـاس 

فــــــوق ســـــنـــــدات الـــخـــزانـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــلـــســـنـــدات 
الـــــبـــــالـــــغ أجــــلــــهــــا خــمــس 
ســنــوات ونــصــف السنة، 
ونحو ٣٢٥ نقطة أساس 
لــــــســــــنــــــدات لأجــــــــــل عـــشـــر 
ســنــوات ونــصــف السنة، 
و٥٫١٥٪ للسندات البالغ 

أجلها ٤٠ عاماً.
 وكـــــــان مـــــن المـــتـــوقـــع 
إغــــــــــلاق الــــصــــفــــقــــة أمــــس 

(الأربعاء).

تخصيص ٥٣٣ مليون دولار لتمويل استيراد منتجات زراعية تعزز الأمن الغذائي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــصــح وزيــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة 
الــســعــودي المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن الفضلي 
الــدولــة لمــبــادرة صندوق التنمية  عن موافقة 
الـــزراعـــيـــة لــتــخــصــيــص مـــلـــيـــاري ريـــــال (٥٣٣ 
المــبــادرة تمويل  مليون دولار). وتستهدف 
الــزراعــيــة المستهدفة في  اســتــيــراد المنتجات 
استراتيجية الأمن الغذائي، من خلال مزيج 
من القروض المباشرة وغير المباشرة، وذلك 
ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدمها 
الــدعــم الكبير التي  الــصــنــدوق، مــؤكــداً عــلــى 
توليه القيادة بتوفير الأمن الغذائي بالمملكة 
والحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية 

للمواطنين والمقيمين في هذا البلد.

وقـــــال الــفــضــلــي إن هــــذه المــــبــــادرة تــأتــي 
إنفاذاً لتوجيهات خــادم الحرمين الشريفين 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى خــــدمــــة أولــــــويــــــات الــتــنــمــيــة 
المــبــادرات  والاحتياجات الاقتصادية ضمن 
العاجلة التي أقرتها حكومة المملكة لمواجهة 
فــيــروس كـــورونـــا والتخفيف  تــبــعــات وآثــــار 
من الآثــار الاقتصادية المتوقعة على القطاع 
الخاص والأنشطة الاقتصادية ومنها القطاع 
الزراعي، ولتنسيق وتوحيد جهود الجهات 
المــعــنــيــة بــمــنــظــومــة الأمــــن الــغــذائــي بالمملكة 
والحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية 
عبر عــدد من برامج الدعم لضمان استمرار 
سلاسل الإمـــداد ووفــرة المــعــروض من السلع 

الغذائية.
وأفاد الفضلي أن هذه المبادرة تستهدف 

في مرحلتها الأولى منتجات (الأرز، والسكر، 
وفول الصويا، والذرة الصفراء)، بينما سيتم 
إضافة أي منتجات أخرى حسب احتياجات 
السوق واستراتيجية الأمن الغذائي. وأشار 
إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من الجهود 
الحكومية المــتــواصــلــة فــي الــتــعــامــل مــع آثــار 
وتبعات الوباء العالمي، وجزء من المبادرات 
الــعــاجــلــة لمـــســـانـــدة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الأكــثــر 
تــأثــراً مــن تــبــعــات هـــذا الـــوبـــاء، داعــيــاً جميع 
الــصــنــدوق عبر  المستفيدين بالتقديم عــلــى 
الخدمات الإلكترونية لتقديم طلبات منتجات 
التمويل ومتابعة إجراءاتها، أو الاستفسار 
أو الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات المــتــنــوعــة دون 
الــحــاجــة لـــزيـــارة فــــروع الــصــنــدوق أو مــراكــز 

الخدمة.
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: لائحتا المشتريات وتنظيم السلوكيات تجففان منابع الفساد وتعززان الثقة والاستثمار الأجنبي اقتصاديون لـ 

السعودية تحاصر الكسب غير المشروع وتعارض المصالح في نظام المنافسات
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت حققت فيه السعودية 
حــــزمــــة مـــــن الإصــــــلاحــــــات المـــالـــيـــة 
والـــتـــجـــاريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، أكـــد 
اقـــتـــصـــاديـــون أن مــوافــقــة مجلس 
الــــوزراء على لائحتي المشتريات 
وتـــنـــظـــيـــم ســــلــــوكــــيــــات الـــقـــائـــمـــين 
عــلــيــهــا، تـــســـايـــر مــنــهــج مــكــافــحــة 
الــذي انطلقت فيه الدولة،  الفساد 
وســــيــــثــــمــــر عــــــن حــــســــم تــــعــــارض 
المــــصــــالــــح فــــي نــــظــــام المـــنـــافـــســـات 
الــحــكــومــيــة لـــصـــد فـــــرص الــكــســب 
غــيــر المـــشـــروع، الأمـــر الـــذي يحقق 
مــزيــداً مــن الثقة الــدولــيــة، ويسهم 
فـــي تــدفــق المـــزيـــد مـــن الاســتــثــمــار، 
ويعظم الإنتاجية، ويرسخ خطة 

تنويع الاقتصاد المحوكم.
وكـــــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــوزراء 
فـــي جلسته  أمــــس  وافـــــق أول مـــن 
الافتراضية على لائحتي تنظيم 
تعارض المصالح في تطبيق نظام 
المنافسات والمشتريات الحكومية، 
وتــنــظــيــم ســلــوكــيــات وأخــلاقــيــات 
الــــقــــائــــمــــين عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق نـــظـــام 
المنافسات والمشتريات الحكومية 

ولائحتهما التنفيذية.
وكــــان نــهــج مــكــافــحــة الــفــســاد 
اتــــضــــح جـــلـــيـــاً وبـــــصـــــورة مــعــلــنــة 

حينما تــبــنــى ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان حملة ضخمة 
كــــان هــدفــهــا  انــطــلــقــت عــــام ٢٠١٧ 
تـــرســـيـــخ قـــيـــم الــــنــــزاهــــة والأمــــانــــة 
وانــطــلاق مرحلة مــن الــحــرب على 
الـــكـــســـب غـــيـــر المــــــشــــــروع، لــتــؤكــد 
الــلــوائــح المــقــرة اســتــمــراره وعــزمــه 
عــلــى اجــتــثــاث كـــل صـــور الــفــســاد، 
الــتــي تــؤثــر عــلــى مــســيــرة التنمية 

ومبادئ العدالة في البلاد.
وأكـــد الأكــاديــمــي الاقتصادي 
«الشرق  الدكتور سالم باعجاجة لـ
الأوسط»، أن إقرار مجلس الوزراء 
الـــحـــكـــومـــة  يــــبــــين أن  لــــلائــــحــــتــــين 
تــمــضــي قـــدمـــاً فــــي إنــــجــــاز المـــزيـــد 
مــــــن الإصــــــــلاحــــــــات الـــــتـــــي تــعــظــم 
الإنتاج وتعزز عنصري الشفافية 

والإفصاح.
ووفـــــــــــق بـــــاعـــــجـــــاجـــــة، يـــنـــشـــأ 
التعارض في المصالح متى ما ثبت 
أن عضو مجلس الإدارة أو عضو 
لجنة من لجان مجلس الإدارة أو 
أي من منسوبي الجهة أو شركاتها 
التابعة، له صلة بأي نشاط أو له 
مصلحة شخصية أو تنظيمية أو 
مهنية في أي عمل أو نشاط، الأمر 
الــذي يؤثر بشكل مباشر أو غير 
مــبــاشــر عــلــى مــوضــوعــيــة قــــرارات 
ذلـــك الــعــضــو أو المـــوظـــف، ويحتم 

ضـــــرورة وضـــع آلــيــة تــنــظــيــم لــهــذا 
التعارض في حدوده الدنيا.

وتـــوقـــع بــاعــجــاجــة، أن تــعــزز 
لائحتا التنظيم عناصر الشفافية 
والــوضــوح وكشف الفساد، الأمــر 

الذي ينعكس إيجاباً على تحسين 
صورة السعودية كوجهة متميزة 
للمستثمرين الأجانب تسود فيها 
النزاهة والعدالة، امتداداً لما حققته 
ســـابـــقـــاً وفـــقـــاً لـــتـــقـــريـــر المــنــظــمــات 

الـــــدولـــــيـــــة كـــالـــبـــنـــك والــــصــــنــــدوق 
الدوليين.

مـــن جــهــتــه، أوضـــــح الــدكــتــور 
عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز 
الشروق للدراسات الاقتصادية، أن 

موافقة مجلس الــوزراء السعودي 
عـــــلـــــى الـــــلائـــــحـــــتـــــين، تــــتــــســــق مـــع 
توجهات المملكة الداعية لترسيخ 
الــــحــــوكــــمــــة واعـــــتـــــمـــــاد المـــعـــايـــيـــر 
الـــدولـــيـــة، وتـــعـــزز ثــقــة المــنــظــمــات 

الدولية المعنية بالشافية ومحاربة 
الــفــســاد. وزاد بــاعــشــن، أن الــدولــة 
ماضية في تحقيق أعلى مستويات 
الحوكمة وتطوير أدوات الإصلاح 
الشامل، التي من شأنها تحقيق 
الــــــرؤيــــــة ٢٠٣٠، وبـــســـط  بـــــرامـــــج 
برنامج العدالة للفرد وللجماعة 
وللقطاعين العام والخاص، وحفظ 
المال العام وتعظيم الناتج المحلي 
وكــــشــــف مــــواطــــن الـــخـــلـــل والــــقــــوة 
لمـــعـــالـــجـــة الأمـــــــــور الــــتــــي تــتــطــلــب 
المـــعـــالـــجـــة بـــالـــكـــيـــفـــيـــة المـــنـــاســـبـــة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــلائــحــة تــحــد من 
تأثير المصالح الخاصة للموظفين 
والمـــــتـــــعـــــامـــــلـــــين عـــــلـــــى إجـــــــــــــراءات 
المنافسات والمشتريات الحكومية 
الــتــي قـــد تــســبــب الــفــســاد الإداري 

والمالي والكسب غير المشروع.
ولفت باعشن إلى أن اللائحة، 
تـــضـــمـــن عــــــدم تــــعــــارض مــصــلــحــة 
خــــــاصــــــة مـــــــع مــــصــــلــــحــــة الــــجــــهــــة 
الحكومية بحيث تؤثر المصلحة 
الـــــخـــــاصـــــة فــــــي قــــــــــدرة الـــشـــخـــص 
على أداء واجــبــاتــه ومسؤولياته 
الــوظــيــفــيــة والمــهــنــيــة بموضوعية 
ونــزاهــة وحــيــاد، الأمــر الــذي يعزز 
بــــدوره نــهــج المــمــلــكــة فــي مكافحة 
الـــفـــســـاد مــــن خـــــلال تـــرســـيـــخ قــيــم 
الأمـــانـــة والــحــيــاد والــشــفــافــيــة في 

جميع إجراءات وأعمال المنافسات 
والمــشــتــري والأعــمــال ذات الصلة، 
ويــحــقــق مــزيــداً مــن الــثــقــة الــدولــيــة 
ويــــســــهــــم فــــــي تـــــدفـــــق المــــــزيــــــد مــن 
الاســــتــــثــــمــــار الأجـــــنـــــبـــــي ويـــعـــظـــم 
الإنــتــاجــيــة ويــرســخ خــطــة تنويع 

الاقتصاد المحوكم.
من جهته، اعتبر الاقتصادي 
الــدكــتــور خــالــد رمــضــان أن ضبط 
الأداء في هذه الممارسات سيؤدي 
إلــى منع الاستيلاء على مليارات 
الريالات؛ وهذا ما يجعل من هذه 
اللائحة مسألة ضرورية في حماية 
المــــــال الــــعــــام ومـــحـــاصـــرة الــفــســاد 
المنتشر في هــذه الممارسات التي 
يتربح منها الفاسدون، الأمر الذي 
سينعكس على النتائج النهائية 
لـــنـــظـــام المـــنـــافـــســـات والمـــشـــتـــريـــات 

الحكومية.
وقـــــــدرت الـــســـعـــوديـــة بــحــســب 
ســــعــــود المـــعـــجـــب، الـــنـــائـــب الـــعـــام 
الــســعــودي وعضو اللجنة العليا 
لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد خـــــــلال حــمــلــة 
إيــــقــــاف ٢٠٨ أشـــخـــاص  تــضــمــنــت 
في إطار تحقيقات لجنة مكافحة 
الفساد في عام ٢٠١٧، قيمة الأموال 
الــــتــــي خـــســـرتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة بــســبــب 
الفساد بأكثر من ٣٧٥ مليار ريال 

(١٠٠ مليار دولار).

السعودية تدفع بمزيد من الأنظمة واللوائح لمحاربة كل صور الكسب غير المشروع (الشرق الأوسط)

صندوق النقد: اتفاق تونس
قد يبدأ في النصف الثاني من ٢٠٢٠

واشنطن - تونس: «الشرق الأوسط»

قـــال صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
إن اتــفــاق تمويل جــديــداً قــد يبدأ 
الثاني من ٢٠٢٠ مع  في النصف 
تـــونـــس، الــتــي تــعــمــل أيــضــاً على 
الحصول على ضمان قــرض من 
أحد بلدان مجموعة السبع لدعم 

إصدار سندات هذا العام.
ويــــنــــتــــهــــي خـــــــط الــــتــــمــــويــــل 
السابق الموقع في ٢٠١٦ بقيمة ٢٫٨ 
أبــريــل (نيسان)  مليار دولار فــي 
الحالي، لكن تونس والصندوق 
اتفقا على إيقافه وبدء محادثات 
لبرنامج جديد. وضمن ميزانية 
تـــونـــس خــطــطــاً  ٢٠٢٠، وضـــعـــت 
لإصــــدار ســنــدات تــصــل إلـــى ٨٠٠ 

مليون يورو لتعبئة مواردها.
وأظــــــهــــــرت رســـــالـــــة رســـمـــيـــة 
أرسلتها السلطات التونسية إلى 
صندوق النقد أن قطاع السياحة 
الحيوي مهدد بخسائر قد تصل 
إلـــى أربــعــة مــلــيــارات ديــنــار (١٫٤ 
ألــف  مــلــيــار دولار) وفـــقـــدان ٤٠٠ 
وظـــيـــفـــة بــســبــب تــــداعــــيــــات أزمــــة 

فيروس كورونا.
وجــــــــاء فـــــي الـــــرســـــالـــــة الـــتـــي 
وقــعــهــا مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي 
مـــــروان الــعــبــاســي ووزيـــــر المــالــيــة 
نــزار يعيش، أن الحكومة تتوقع 
أن ينكمش الاقــتــصــاد بأكثر من 
٤٫٣ في المائة هذا العام؛ في أسوأ 
ركـــــود مــنــذ اســـتـــقـــلال الـــبـــلاد في 

.١٩٥٦
وتسبب الإغــلاق الــذي شمل 
أغـــلـــب بــــلــــدان الــــعــــالــــم، فــــي شــلــل 
الــســيــاحــة الرئيسي  لــقــطــاع  كــلــي 
فـــي تـــونـــس، الــــذي يــمــثــل حــوالــي 
عشرة في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد.
وصناعة السياحة في تونس 

مـــصـــدر رئـــيـــســـي لــجــلــب الــعــمــلــة 
الأجنبية، واستقبلت البلاد العام 
المــاضــي لأول مــرة تسعة ملايين 
ســائــح وحــقــقــت إيـــــرادات وصلت 

إلى حوالي ملياري دولار.
النقد إن من  وقـــال صــنــدوق 
المــتــوقــع أن يــرتــفــع الــعــجــز المــالــي 
لـــتـــونـــس مــــن ٢٫٨ فــــي المــــائــــة فــي 
٢٠٢٠، إلى ٤٫٣ في المائة، مع توقع 
زيادة الإنفاق والاقتراض بسبب 

الأزمة الحالية.
وفـــــــــي الـــــــرســـــــالـــــــة، تـــعـــهـــدت 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــونـــســـيـــة بــحــزمــة 
إصــلاحــات تشمل تخفيض دعم 
الطاقة على غرار الكهرباء والغاز 
الطبيعي باستثناء غاز الطهي، 
إضـــافـــة إلــــى إصــــلاح المــؤســســات 
الــعــامــة والــســيــطــرة عــلــى فــاتــورة 
الأجور. وتضمنت ميزانية ٢٠٢٠ 
خـــطـــة لإصـــــــــدار ســـــنـــــدات بــقــيــمــة 
تصل إلى ٨٠٠ مليون يورو (٨٧٧ 
لــكــن المــســؤولــين  مــلــيــون دولار)، 
لــم يــحــددوا أي موعد لإصــدارهــا 
حتى الآن. وقالت السلطات ضمن 
الرسالة إنها تعمل مع حكومات 
شــريــكــة لــلــحــصــول عــلــى ضــمــان 
قـــــرض لإصـــــــدار ســــنــــدات لاحـــقـــاً. 
وقال الصندوق إن تونس تبحث 
مــع إحـــدى دول مجموعة السبع 

الحصول على هذا الضمان.
وأعــــلــــن المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
لــصــنــدوق الــنــقــد، يـــوم الــجــمــعــة، 
الموافقة على صرف قرض بقيمة 
٧٤٥ مليون دولار لمساعدة تونس 
على مــواجــهــة آثـــار الأزمــــة. وقــال 
فـــوروســـاوا، نائب  ميتسوهيرو 
المــــديــــر الــــعــــام ورئــــيــــس المــجــلــس 
التنفيذي للصندوق، فــي بيان: 
«تــعــكــف الــســلــطــات عــلــى اتّـــخـــاذ 
إجــــــــــــراءات طـــــارئـــــة تـــرتـــكـــز عــلــى 
القطاع الصحي وشبكة الضمان 

الاجتماعي والشركات التي تقع 
تحت صعوبات». وأضاف: «وقد 
اتّخذت السلطات خطوات أيضاً 
لــلــحــدّ مــن الــضــغــوط عــلــى المالية 
الــــعــــامــــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك تــطــبــيــق 
آلــــيــــة لـــتـــعـــديـــل أســـــعـــــار الــــوقــــود 
تــــلــــقــــائــــيــــاً، وتــــحــــقــــيــــق وفـــــــــورات 
طارئة في فاتورة أجور الموظفين 
الــــعــــمــــومــــيــــين، وإعـــــــــــادة جــــدولــــة 
الاستثمارات العامة ذات الأولوية 

المنخفضة».
وتـــابـــع المـــســـؤول: «ويَــرتــهــن 
الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي الــكــلــي 
واســتــمــراريــة الــقــدرة على تحمل 
الــــــــديــــــــون بــــتــــنــــفــــيــــذ ســــيــــاســــات 
وإصــــلاحــــات قـــويّـــة. والــســلــطــات 
مــــلــــتــــزمــــة بــــاســــتــــئــــنــــاف عــمــلــيــة 
الــضــبــط المــالــي بــمــجــرد انــحــســار 
الأزمــــة. وستشمل هـــذه الجهود 
فــاتــورة أجـــور الخدمة  تخفيض 
المــــدنــــيــــة كـــنـــســـبـــة مـــــن إجـــمـــالـــي 
الناتج المحلي، وإجــراء مزيد من 
الإصــلاحــات في دعــم الطاقة، مع 
مراعاة الانعكاسات الاجتماعية».

وأشــــار بــيــان الــصــنــدوق إلــى 
أنّ «البنك المركزي التونسي ملتزم 
بــتــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديّــة إذا 
ظهرت ضغوط على صعيد سعر 
الــصــرف أو الــتــضــخــم، والامــتــنــاع 
عــــن إجــــــــراء تــــدخــــلات كـــبـــيـــرة فــي 
ســـوق الــصــرف الأجــنــبــي لحماية 

الاحتياطيات الدولية».
وقال رئيس الوزراء التونسي 
إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ هــــذا الــشــهــر إن 
الحكومة تخصص أكثر من مليار 
دولار لمكافحة الآثــار الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــــلـــــوبـــــاء. وقــــــال 
الصندوق إن «التسهيلات والمنح 
الإضافية من الشركاء الخارجيين 
مهمة بشدة لمساعدة تونس على 

مواجهة أزمة كوفيد - ١٩».

تبحث «تخفيف القيود» وسط وضع «لم يسبق له مثيل»

ألمانيا تتوقع ركوداً حتى منتصف العام
برلين: «الشرق الأوسط»

يشهد الاقتصاد الألماني الذي 
تــأثــر كثيراً بعواقب تفشي وبــاء 
كــوفــيــد – ١٩، ركــــوداً مــنــذ مــارس 
المــــاضــــي، عـــلـــى أن يــبــقــى  (آذار) 
على هذه الحالة «حتى منتصف 
العام» كما أعلنت الأربعاء وزارة 

الاقتصاد.
وقــالــت الــــــوزارة فــي بــيــان إن 
«تـــراجـــع الــطــلــب الــعــالمــي وتــوقــف 
شـــبـــكـــات الــــتــــوزيــــع والـــتـــغـــيـــرات 
فـــي ســلــوك المــســتــهــلــكــين وشــكــوك 
المــســتــثــمــريــن لــهــا عـــواقـــب كــبــرى 
عــلــى الاقــتــصــاد الألمــــانــــي»، الأول 

في أوروبا.
وتـــتـــوقـــع وزارة الاقـــتـــصـــاد 
الألمـــانـــيـــة انـــهـــيـــاراً «لــــم يــســبــق له 
مـــثـــيـــل» فــــي الـــنـــشـــاط الــصــنــاعــي 
وتراجعاً حاداً في استهلاك الأفراد 
خـــلال الأشــهــر المقبلة جـــراء أزمــة 
جائحة كورونا. وجاء في تقرير 
طرحته عــن الــوضــع الاقــتــصــادي 
فـــي ألمـــانـــيـــا فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الجاري أن جائحة كورونا أدخلت 
الاقتصاد العالمي في ركــود، كما 
سيتراجع الأداء الاقــتــصــادي في 

ألمانيا.
وذكـــــرت الـــــــوزارة أن جــائــحــة 
كــــورونــــا تُــثــقــل كـــاهـــل الاقــتــصــاد 
الــــعــــالمــــي والألمـــــــانـــــــي. وجــــــــاء فــي 
التقرير: «انــهــيــار الطلب العالمي 
وانــــــقــــــطــــــاع ســــــلاســــــل الـــــتـــــوريـــــد 
والتغيرات في سلوك المستهلكين 
وعدم اليقين بين المستثمرين لها 

تأثير كبير على ألمانيا».
وتـــــــوقـــــــع الـــــتـــــقـــــريـــــر تـــــراجـــــع 
الـــنـــشـــاط الـــصـــنـــاعـــي فــــي مــــارس 
المـــاضـــي والـــربـــع الــثــانــي مـــن هــذا 
العام، مشيراً إلى أن إغلاق المجال 
العام أدى إلى الحد من الكثير من 

الــخــدمــات، كما خفض بشدة من 
استهلاك الأفــــراد، متوقعاً زيــادة 

البطالة.
ومــــن جـــانـــبـــه، طـــالـــب رئــيــس 
اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر 
كيمبف، المــســؤولــين السياسيين 
بـــوضـــع خـــطـــة مـــلـــزمـــة لــتــخــفــيــف 
القيود المفروضة على المجال العام 
في ظل جائحة كورونا تدريجياً.

وحــــذر كــيــمــبــف مـــن الــخــســائــر 
الـــــفـــــادحـــــة لــــــلإغــــــلاق الــــــعــــــام عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد، وقـــــال فـــي تــصــريــحــات 

لوكالة الأنباء الألمانية إن «استئناف 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي يــحــتــاج إلــى 
خطة زمنية واضحة بقدر الإمكان 
مــــــن المـــــســـــؤولـــــين الــــســــيــــاســــيــــين... 
شـــركـــاتـــنـــا يـــجـــب أن تـــعـــرف قــريــبــاً 
المـــــراحـــــل الــــتــــي ســـيُـــجـــرى خــلالــهــا 
اســـتـــئـــنـــاف الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة - وذلـــــك عــلــى نحو 

موحد على مستوى ألمانيا».
وأكد كيمبف أن الهدف ينبغي 
أن يـــكـــون وضــــع أفــــق زمـــنـــي مــلــزم 
لاستئناف نشاط الشركات، وقال: 

«إذا لـــم نــنــجــح فـــي إعـــــادة الــوضــع 
الاقتصادي والاجتماعي تدريجياً 
إلى طبيعته قريباً، فستكون هناك 
عواقب وخيمة بالنسبة لشركاتنا».

وأجـــــــرت المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا 
مــــيــــركــــل مـــــــشـــــــاورات مـــــع رؤســـــــاء 
حكومات الــولايــات الأربــعــاء حول 
الـــخـــطـــوات الـــتـــالـــيـــة فــــي مــكــافــحــة 
جائحة كــورونــا. وتــرقــبــت الكثير 
مــن الــقــطــاعــات بشغف مــا إذا كان 
سيسفر الاجتماع عن وضع خطة 
زمنية لتخفيف القيود المفروضة 

على الحياة العامة. وقال كيمبف: 
«الـــشـــركـــات تــعــي أهــمــيــة الــســلامــة 
المــهــنــيــة وصــحــة مــوظــفــيــهــا، لــذلــك 
فــإنــهــا ستتخذ جميع الإجــــراءات 
لـــــضـــــمـــــان اســـــتـــــئـــــنـــــاف الإنـــــــتـــــــاج 
الـــصـــنـــاعـــي بـــــــدون مـــخـــاطـــر عــلــى 

الصحة».
وقـــــــــــال عـــــــــدة مـــــشـــــاركـــــين فـــي 
محادثات بين الحكومة الاتحادية 
الـــــولايـــــات إن ألمــانــيــا  وحـــكـــومـــات 
تـــدرس تخفيف القيود المفروضة 
عــلــى المــتــاجــر مــنــذ الــشــهــر المــاضــي 
اعتباراً من ٢٠ أبريل، لكنها ستمدد 
القيود على الحركة حتى الثالث 

من مايو (أيار).
ومــن بــين القضايا المطروحة 
لــلــبــحــث مـــتـــى ســتــفــتــح المـــــــدارس، 
وخـــــيـــــار جــــعــــل الـــــنـــــاس يـــــرتـــــدون 
الـــكـــمـــامـــات فــــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، 
وفوائد تطبيق على الهاتف لرصد 

حالات الإصابة الجديدة.
وذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «بــــيــــلــــد» 
الأربــعــاء، نقلاً عن مصادر أمنية، 
أن ألمانيا تعتزم تمديد القيود التي 
تفرضها على الحدود منذ الشهر 
المـــاضـــي ٢٠ يــومــاً أخـــــرى. ويــقــول 
خــبــراء الأمـــراض المعدية إن أربعة 
أســابــيــع أغــلــقــت خــلالــهــا المــــدارس 
والمصانع والمتاجر أحدثت تقدماً، 
الــتــفــشــي لم  لكنهم حــــذروا مــن أن 
يــجــر احـــتـــواؤه بــعــد، والــطــريــق ما 
زال طـــويـــلاً قــبــل الــــعــــودة لــلــحــيــاة 
الــطــبــيــعــيــة فـــي أكـــبـــر اقــتــصــاد في 

أوروبا.
وتــشــعــر الـــشـــركـــات والــســاســة 
بالقلق كذلك من الآثار الاقتصادية 
لـــلـــعـــزل الــــعــــام لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة رغـــم 
الــحــكــومــة التخفيف من  مــحــاولات 
الآثـــــار بــمــجــمــوعــة مـــن الإجــــــراءات، 
منها خطة تحفيز بقيمة ٧٥٠ مليار 

يورو (٨٢٢٫٢٣ مليار دولار).

حذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية من الخسائر الفادحة للإغلاق العام على الاقتصاد (إ.ب.أ)

تركيا تشدد قيود معاملات النقد الأجنبي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قررت هيئة الرقابة المصرفية 
فــي تــركــيــا خــفــض الــحــد الأقــصــى 
لمبادلات النقد الأجنبي ومعاملات 
الــــصــــرف الآجــــلــــة مــــع الـــكـــيـــانـــات 
الأجـــنـــبـــيـــة إلـــــى ١ فــــي المــــائــــة مــن 
أسهم البنوك بدلاً عن ١٠ في المائة 

سابقاً.
وكــانــت الهيئة خفضت، في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي سقف 
تـــبـــادل الــبــنــوك لــلــعــمــلات، ســـواء 
فــي المعاملات الفورية أو الآجلة 
مع الكيانات الأجنبية إلى ١٠ في 
المائة من حقوق المساهمين بدلاً 
مـــن ٢٥ فـــي المـــائـــة، كــمــا ســبــق أن 
تحدد في أغسطس (آب) ٢٠١٨ في 

أوج أزمة انهيار الليرة التركية.
وقـــــــــالـــــــــت هـــــيـــــئـــــة الــــــرقــــــابــــــة 
المــصــرفــيــة، فــي بــيــان أمـــس، إنها 
أجــرت التعديل لدعم الإجـــراءات 
المتخذة لحماية الاستقرار المالي 
يــثــيــرهــا  الـــتـــي  المـــخـــاطـــر  وإدارة 
تفشي فيروس كورونا المستجد 
أنــهــا  (كــوفــيــد - ١٩). وأضــــافــــت، 
ســتــقــلــل مــــن مـــقـــايـــضـــات تـــبـــادل 
الـــــعـــــمـــــلات الأجــــنــــبــــيــــة بـــالـــلـــيـــرة 
والـــــعـــــقـــــود الآجـــــلـــــة والمـــشـــتـــقـــات 
الأخرى، التي تتم مع غير المقيمين 

مع استحقاق سبعة أيــام، إلــى ١ 
في المائة من أسهم البنوك، و٢ في 
المائة بالنسبة للاستحقاقات في 

مدى ٣٠ يوماً.
وســـجـــلـــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
تراجعاً بأكثر من ٢ في المائة في 
تعاملات أمس (الأربعاء) لتهبط 

إلى ٦٫٥٨ ليرة للدولار.
في الوقت ذاته، دعا الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
ووزيــــــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة بـــرات 
الـــبـــيـــراق، الــبــنــوك الــخــاصــة إلــى 
بـــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــد لمــســاعــدة 
المواطنين الذين تأثروا بالتبعات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــــتــــفــــشــــي وبـــــــاء 

«كورونا».
وكتب البيراق على «تويتر»: 
«في الوقت الذي تقف فيه البنوك 
إلــى جانب مواطنينا  الحكومية 
بــجــمــيــع المــــــوارد المــتــاحــة لــديــهــا، 
الــخــاصــة  الـــبـــنـــوك  إلا أن مـــوقـــف 
يـــحـــزنـــنـــا حـــــقـــــاً... أدعـــــــو مـــجـــدداً 
البنوك الخاصة لأن تكون جزءاً 
من وحدتنا وتضامننا في هذه 

الأوقات».
الــبــيــراق، إن الحكومة  وقـــال 
أجلت ســداد قــروض بقيمة ٤٠٫٦ 
مـــلـــيـــار لــــيــــرة تـــركـــيـــة (مــــــا يــقــرب 
مــن ٦ مــلــيــارات دولار) للإسكان 

والمـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــين والـــــــســـــــيـــــــارات 
وبــطــاقــات الائــتــمــان لمــا مجموعه 
تـــحـــرك  فـــــي  مــــــواطــــــن،  ألــــــف   ٧٩٥
لـــحـــمـــايـــة المــــواطــــنــــين مـــــن الآثــــــار 
الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عـــن وبـــاء 

«كورونا».
وأضــــــــاف، أن بـــنـــوك الـــدولـــة 
(الزراعة، وخلق، ووقف)، سمحت 
للمؤسسات التجارية والشركات 
بتأخير مدفوعات الائتمان بقيمة 
٢٠ مــلــيــار لـــيـــرة تــركــيــة (نـــحـــو ٣ 
الــبــنــوك  مــلــيــارات دولار)، داعــيــاً 
الــــخــــاصــــة إلــــــى الــــقــــيــــام بـــالمـــزيـــد 
لمساعدة العملاء الذين تضرروا 
مـــن تـــداعـــيـــات فـــيـــروس كـــورونـــا. 
وأضـــــــــاف «أدعــــــــــو، مــــــرة أخــــــرى، 
إلــى أن تكون  المــصــارف الخاصة 
جـــــزءاً مـــن وحـــدتـــنـــا وتــضــامــنــنــا 

خلال هذه الأوقات».
فــي الــوقــت ذاتـــه، حــذر تقرير 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة مــــن أزمــــة 
وشــيــكــة فـــي الـــغـــذاء عــلــى خلفية 
المــــشــــاكــــل الــــتــــي أصـــــابـــــت قـــطـــاع 
الــــزراعــــة بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
كورونا. وذكر التقرير، الذي أعده 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكبر 
أحزاب المعارضة التركية، لإرساله 
إلى بقية الأحــزاب السياسية، أن 
الـــبـــلاد قـــد تــتــعــرض فـــي غــضــون 

شهرين أو ثلاثة لأزمة في الغذاء 
بسبب تفشي الفيروس.

وأكــد التقرير ضــرورة تقديم 
الحكومة الدعم اللازم للمزارعين 
المـــــتـــــضـــــرريـــــن مـــــــن الإجــــــــــــــــراءات 
الاحترازية التي تتخذها الدولة 
للحيلولة دون تفشي الفيروس. 
وأوضــــــــح أورهـــــــــان صـــــــاري بــــال، 

نائب رئيس الحزب، المشرف على 
إعداد التقرير، أن «وباء (كورونا) 
تــســبــب فـــي أزمــــــات كــبــيــرة داخـــل 
مختلف القطاعات التركية، غير 
أن تداعياته على قطاع الزراعة قد 
تؤدي إلى أزمة كبيرة في الغذاء».
وقــــــــال، إن كــــل الــــــــدول حـــول 
العالم فرضت قيوداً على صادرات 

منتجاتها الزراعية، وبالتالي لن 
يكون أمــام الحكومة التركية من 
ســبــيــل لـــتـــأمـــين مــــا يـــحـــتـــاج إلــيــه 
المــــواطــــنــــون مــــن تـــلـــك المــنــتــجــات 
عــن طــريــق الاســتــيــراد كــمــا دأبــت 
على ذلــك منذ ســنــوات. وأضــاف، 
أنــه بسبب الإجــــراءات والتدابير 
الاحترازية لمنع تفشي «كورونا»، 

إذا تــعــذر الــوفــاء بــتــوزيــع الــبــذور 
والشتلات، وتعذر توفير ظروف 
النقل والإقامة للعمال الزراعيين، 
فقد تحدث أزمة غذاء بعد ٣ أشهر.

وأوصــــــــــى الــــتــــقــــريــــر بـــصـــرف 
نصف الدعم المالي المحدد للقطاع 
الــــزراعــــي لــلــعــام الـــحـــالـــي والمـــقـــدر 
بـــــ٢٢ مــلــيــار لـــيـــرة، بــحــلــول نهاية 
شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل، 
وإلـــغـــاء ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، 
وضريبة الاســتــهــلاك الــخــاص من 
على المحروقات التي يستخدمها 
المــــــزارعــــــون، ودعـــمـــهـــم فــــي تــأمــين 
الــــــبــــــذور والمـــــبـــــيـــــدات الـــــزراعـــــيـــــة، 

والسماد.
وطــــــــالــــــــب الــــــتــــــقــــــريــــــر بــــدعــــم 
المــشــتــغــلــين بــتــربــيــة الـــحـــيـــوانـــات 
فـــي أســـعـــار الأعـــــــلاف، وتــأمــيــنــهــا 
لــهــم، إلــــى جــانــب تــأجــيــل الــديــون 
للبنوك  المنتجين  المستحقة على 
والــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة، عــلــى أن 

يعفى هذا التأجيل من أي فوائد.
ويـــعـــانـــي قـــطـــاع الــــزراعــــة في 
تركيا الكثير مــن المــشــاكــل بسبب 
سياسة الاعتماد على الاستيراد، 
إذ أصبحت تركيا مستورداً لمعظم 
استهلاكها من البطاطس والقمح 
إلـــــى زيــــــادات  والــــبــــصــــل؛ مــــا أدى 
بــاهــظــة فـــي أســـعـــار الـــخـــضـــراوات 

والفاكهة، فضلاً عن قلة المعروض 
مـــنـــهـــا، كـــمـــا تــقــلــصــت المـــســـاحـــات 
الـــــخـــــضـــــراء، بـــســـبـــب مـــشـــروعـــات 
عــقــاريــة ودعــائــيــة فــاشــلــة، دمـــرت 
مساحات تــعــادل مساحة هولندا 

أو بلجيكا.
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق تــــوقــــع 
تقرير للمعارضة التركية تراجع 
المــــعــــروض مـــن الـــلـــحـــوم والألـــبـــان 
وزيــــــــــادة أســــعــــارهــــا بـــعـــد اتـــجـــاه 
المـــنـــتـــجـــين إلـــــــى خــــفــــض الإنــــتــــاج 
بـــين ١٠ و١٥ في  تـــتـــراوح  بــنــســبــة 
المائة، وأن تكون لفيروس كورونا 
تـــــداعـــــيـــــات ســـلـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة عــلــى 
الــتــي تضمنت زيـــادة  الاقــتــصــاد، 
عـــدد الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل ليصل 
إلــى ١١ مليون شــخــص، وارتــفــاع 
سعر الــدولار أمــام العملة المحلية 
(الـــــلـــــيـــــرة) إلـــــــى حــــــــدود ٨ لــــيــــرات 
مــقــابــل الـــــــدولار الــــواحــــد. وتــوقــع 
التقرير أيضاً انكماش القطاعين 
الـــزراعـــي والــصــنــاعــي، فــضــلاً عن 
قطاع الخدمات، وانكماش النمو 
الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب 
ارتــفــاع مــعــدلات التضخم. وحــذر 
خــــبــــراء مــــن الــــتــــداعــــيــــات المــــدمــــرة 
المـــحـــتـــمـــلـــة لــــلــــوبــــاء عــــلــــى قـــطـــاع 
السياحة الذي يؤمّن وظائف لمئات 

الآلاف.

تتزايد المخاوف في تركيا من أزمة غذاء إذا تفاقمت الإجراءات غير السليمة لمكافحة {كورونا} (إ.ب.أ)
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{نزل بالعمران وذهب بأهل الجيل} كما وصفه ابن خلدون

قبل كورونا كان «الموت الأسود»... قادماً من الصين
لندن: ندى حطيط

عــنــدمــا يــفــجــع الـــنـــاس بــجــائــحــة 
ها 

ّ
جــديــدة لا يعلمون منتهاها، فإن

تميل إلى إضعاف قدرة كثيرين على 
التفكير العقلاني، وتدفعهم للعودة 
إلـــــى طــــرائــــق الاســـتـــجـــابـــة الــحــزيــنــة 
لـــلـــعـــصـــور الــــوســــطــــى فـــــي مـــواجـــهـــة 
المُفاجئ  الــتــديّــن  الأوبــئــة: خليطٌ مــن 
والــــتــــهــــيــــؤات الـــغـــريـــبـــة والــــنــــبــــوءات 
المـــتـــشـــائـــمـــة، وكـــثـــيـــرٌ مــــن الـــصّـــلـــوات 
والــــلــــعــــنــــات، والـــــيـــــأس أيـــــضـــــاً. لـــكـــنّ 
الحقيقة أن هذا القاتل الذي يقف على 
أبواب المدن ويجتاحُ العالم اليوم أقل 
فتكاً بالبشر، بما لا يــقــاس بأوبئة 
تــفــشــت فـــي حــقــب تــاريــخــيّــة ســابــقــة، 
المــلايــين، دون أن يــدرك  وقضت على 
أسلافنا ماهيّة العدوّ الذي يقتلهم، 
أو أن يمتلكوا ولــو حـــدوداً دنيا من 
المعرفة بكيفيّة مواجهته، أو تجنب 
نقله للأصحاء، أو حتى تخفيف آلام 

التعساء الذين سقطوا في براثنه.
قبل كــورونــا، كانت هناك أوبئة 
كـــثـــيـــرة، أشـــرســـهـــا وبـــــــاء الـــطـــاعـــون 
الأســــود الـــذي نــشــر غــلافــاً كئيباً من 
الموت على مناطق شاسعة في أوروبا 
والشرق الأوســط، ووصــل ذروتــه في 
السنوات ما بين ١٣٤٧ و١٣٥١، آخذاً 
بطريقه ما بين ٧٥ و٢٠٠ مليون من 
البشر، وتاركاً مساحات شاسعة في 
الهند ووسط آسيا وأرمينيا وسوريا 
والــعــراق وفلسطين ومصر وأوروبــا 
وشمال أفريقيا لغاية أوغندا مغطاة 

بالجثث والخراب.
وبــحــســب الـــوثـــائـــق الــتــاريــخــيّــة 
الــــتــــي نـــجـــت مـــــن تـــلـــك الــــفــــتــــرة، فـــإن 
الـــوبـــاء كـــان قـــد انــتــقــل عــلــى الأرجـــح 
مــن الــصــين عــبــر طــريــق الــحــريــر إلــى 
مــيــنــاء كــافــا فـــي شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
الـــتـــي كـــانـــت خــاضــعــة وقــتــهــا لحكم 
جمهوريّة جنوى الإيطاليّة. ويبدو 
الـــــذيـــــن كـــانـــوا  الــــجــــنــــود المـــــغـــــول  أن 
يــحــاصــرون المــيــنــاء وحــمــلــوا الــوبــاء 
معهم ألقوا بجثث المتوفين من فوق 
الأســـوار، مما تسبب في تفشيه بين 

الجنويين. وحمل البحارة الذين فرّوا 
من الموت والحصار الوباء معهم إلى 
القسطنطينيّة أولاً، ثمّ صقليّة، حتى 
إذا ما وصلوا بلادهم مُنعوا النزول 
إليها، بعدما كانت سبقتهم الأنباء 
عــن بضاعة المــوت الــقــادم مــن الشرق 
التي يحملونها معهم. إلا أن أحدهم 
تسلل من السفينة تحت جنح الظلام، 
فكانت الكارثة التي قضت على معظم 
السكان المحليين. انتقل المرض بعدها 
إلــى البندقيّة وفلورنسا  مــن جنوى 
وبــقــيّــة إيــطــالــيــا، قــبــل أن يــصــل إلــى 
فرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا 
ومعظم البرّ الأوروبــي، إلى إنجلترا 
وآيـــــرلـــــنـــــدا غـــــربـــــاً، وروســـــيـــــا وبـــــلاد 
البلطيق شرقاً، والبلاد الإسكندنافيّة 
شمالاً، ليقضي خلال سنوات معدودة 
على ما يقرب من نصف سكان القارة 
 معه 

َ
في ذلك الوقت، بنحو لم تتعاف

قـــــط. وفـــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، وصـــل 
الوباء من القسطنطينيّة عبر البحر 
إلى الإسكندريّة، ومنها عبر غزة إلى 
المــشــرق حــتــى بــغــداد، وجــنــوبــاً نحو 
مكّة، وغرباً إلى المغرب، وشمالاً نحو 
أنطاكيّة التي حــاول سكانها الفرار 
مــن الــوبــاء إلـــى الأنـــاضـــول، ليقضي 

معظمهم به في دروب الرّحيل.
وقـــد ســجّــل المـــــؤرخ الــعــربــي ابــن 
خــلــدون الــذي فقد والــديــه وعـــدداً من 
أساتذته بالموت الأسود الكارثة التي 
ألمت بالعالم في زمنه: «نزل بالعمران 
شرقاً وغرباً في منتصف هذه المائة 
الثامنة، من الطاعون الجارف، الذي 
تــحــيّــف الأمــــم، وذهــــب بــأهــل الــجــيــل، 
وطـــوى كــثــيــراً مــن مــحــاســن الــعــمــران 
ومــــحــــاهــــا، جــــــاء لـــــلـــــدول عـــلـــى حــين 
هــرمــهــا، وبـــلـــوغ الــغــايــة مـــن مــداهــا، 
فقلص مــن ظــلالــهــا، وقــل مــن حدها، 
وأوهــن من سلطانها، وتوادعت إلى 
الـــتـــلاشـــي والاضــــمــــحــــلال أحـــوالـــهـــا، 
انــتــفــاض  وانـــتـــفـــض عـــمـــران الأرض 
البشر، فخربت الأمصار والمصانع، 
ودرست السبل والمعالم، وخلت الديار 
الــدول والقبائل،  والمــنــازل، وضعفت 
وتبدل الساكن، وكأني بالمشرق الذي 

نــزل بــه، مثل ما نــزل بالمغرب، ولكن 
على نسبته ومقدار عمرانه، وكأنما 
نادى لسان الكون في العالم بالخمول 
والانــقــبــاض، فــبــادر بــالإجــابــة، والله 
وارث الأرض ومن عليها. وإذا تبدلت 
الأحـــوال جملة، فكأنما تبدل الخلق 
مـــن أصـــلـــه، وتـــحـــول الـــعـــالـــم بــأســره 
وكأنه خلق جديد، ونشأة مستأنفة 

وعالم محدث».
وانــفــرد صــاحــب كــتــاب «نفاضة 
الجراب» بالحديث عن وباء الطاعون 

الذي أصاب بلاد المغرب، فكتب يقول: 
«ووجــــــدنــــــا الــــطــــاعــــون فــــي بــيــوتــهــم 
نـــزل، واحــتــجــز منهم الكثير إلى  قــد 
القبور، واعتزل وبقر وبزل، واحتجز 
فلا تُبصر إلا ميتاً يخرج، وكميتاً إلى 
جنازة يسرج، وصراخاً يرفع وعويلاً 
بحيث لا ينفع، فعفنا الهجوم، وألفنا 
الــــوجــــوم، وتـــراوغـــنـــا عـــن الـــعـــمـــران، 
الله السّلامة مــن مــعــرّة ذلك  وسألنا 

بالقرآن».
ورغـــــــم وجـــــــود روايــــــــــات مــوثــقــة 

عــــن بـــشـــر تــــحــــدوا الـــخـــطـــر لانــتــشــال 
الآخـــريـــن مـــن فـــم المـــــوت، فـــإن مــقــدّمــة 
نصّ «الديكاميرون» الذي سجل فيه 
الإيطالي بوكاسيسيو شهادته على 
المرحلة (١٣٥٨) يقول إن «الأخ كان يفرّ 
مــن أخــيــه، والقرينة مــن قرينها، بل 
لــم تكن لتخطر على  أمـــوراً  وشهدنا 
البال، إذ كان بعض الآباء أو الأمهات 
يفرّون بأنفسهم، ويتركون أبناءهم 
وحيدين ليلاقوا مصيرهم المحتوم».

وهـــنـــاك شـــهـــادة مـــن كـــاتـــب آخــر 

مـــجـــهـــول، يــــقــــول فـــيـــهـــا إن «قــــنــــوات 
الــبــنــدقــيّــة المـــائـــيّـــة الــجــمــيــلــة امــتــلأت 
بــــالــــجــــثــــث الـــــتـــــي كـــــانـــــت تُــــلــــقــــى مــن 
الـــــشـــــرفـــــات»، فـــيـــمـــا أعــــلــــن كــلــيــمــنــت 
إلــى أفينيون  البابا المنفي  الــســادس 
بــفــرنــســا نــهــر الــــــرّون بــأكــمــلــه مقبرة 

مفتوحة لضحايا الوباء.
وكان الفلكي سيمون دي كوفينو 
أوّل من أطلق على الوباء لقب «الموت 
الأســـود»، فــي قصيدة لــه عــام ١٣٥٠، 
ليصبح بمثابة علم على كل طاعون، 
إذ أطلق كتاب تاريخ دنماركي نشر 
الــلــقــب ذاتـــــه عــلــى تفشي  عــــام ١٦٣١ 
الوباء في القرن السابع عشر، فيما 
وصل إلى اللغة الإنجليزيّة بداية من 

عام ١٧٥٥.
وفـــي إنــجــلــتــرا، مــســح الــطــاعــون 
الأســــــــود بــــلــــدات الــــجــــنــــوب الـــغـــربـــي 
بــأكــمــلــهــا عـــن الـــوجـــود، زاحـــفـــاً نحو 
لندن التي وصلها، وفق الشهادات، 
فــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــجــديــد إلا  الـــعـــام  يُـــطـــلّ  فــلــم   .١٣٤٨
وقد روّع المدينة بالكامل، واضطرت 
السلطات إلى تخصيص حفر ضخمة 
على أطرافها لتكويم جثث الضحايا 
فيها. ووفق وثائق البلديّة، فإن لندن 
كــانــت تفقد يومياً ٢٠٠ مــن سكانها 
على الأقــل، ســوى غير المسجلين من 
المشردين والمهمشين. وقد كتب راهب 
أغسطيني، يدعى هنري كينغتون، 
يـــصـــف تـــلـــك الــــفــــتــــرة: «هــــنــــاك مـــوت 
يــعــمّ الــعــالــم بــأجــمــعــه. لــقــد تــحــولــت 
إلــى أماكن  جوع 

َ
معظم البلدات والن

مهجورة، بعد أن قضى سكانها عن 
بكرة أبيهم»، ويذكر كيف أن «الناس 
ــوا، ولـــم تــجــد السلطات 

ّ
وكــأنــهــم جــن

بـــداً مـــن إجــبــارهــم عــلــى الــتــجــمــع في 
الــكــنــائــس، لــعــل رحــمــة الـــــربّ تــتــنــزل 

عليهم».
المــــؤرخ الفلمنكي جــان  ووصـــف 
دو أوتـــيـــرمـــيـــوس أجــــــــواء مــشــابــهــة 
لــيــج (بلجيكا الــحــالــيّــة)،  فــي مــديــنــة 
مضيفاً أن اليأس ألمّ بالناس «حتى 
أن الــنــســوة أفــلــتن لأنــفــســهــن الــعــنــان 
بالعبث والفجور، ولم يعدن يبالين 

بشيء». وتظهر سجلات باريس أن 
العاصمة الفرنسيّة كانت تحصي ما 
لا يقل عن ٨٠٠ جثة يومياً خلال فترة 
ذروة الوباء، فقضى نصف سكانها 
عــلــى الأقــــل، فيما يــصــوّر نـــصّ كتبه 
الــشــاعــر الــويــلــزي لــيــوان غيثين عــام 
١٣٤٩ مــــأزق روحــــه فـــي تــلــك الــفــتــرة، 
فــيــقــول: «نـــرى المـــوت يــتــســرّب بيننا 
كما دخــان أســود، طاعونٌ يستأصل 
الشباب، شبحٌ بلا جذور لا يرحم طلّة 

بهيّة، ولا يعفي من غضبه أحد».
وفي يوليو (تموز) ١٣٤٨، وصل 
الــوبــاء آيــرلــنــدا، بعد ستة أشــهــر من 
تــفــشــيــه بـــجـــنـــوى، فـــضـــرب مــوانــئــهــا 
قبل أن يعمَ الجزيرة بأكملها. وهناك 
يوميّات شديدة الأهميّة تسجّل وقائع 
تــلــك الأزمـــنـــة المــظــلــمــة، تــركــهــا راهـــب 
فرانشيسكي من بلدة كيلكيني، يدعى 
جــون كــلايــن، تظهر أن العالم برمتّه 
كــان يعيش الــكــارثــة ذاتــهــا، إذ يقول: 
 بيت في آيرلندا اكتفى الموت 

َ
«لم يتبق

الأسود بخطف روح شخص واحد من 
أهله، إذ غالباً ما كان يأخذ في طريقه 
العائلة بأجمعها: الأبّ والأم والأبناء»، 
وســـجّـــل أنّ دبــلــن فــقــدت ١٤ ألــفــاً من 
سكانها خــلال خمسة أشــهــر، ودوّن 
أسماء ٢٥ من رفاقه رهبان دروغيدا 
الــذيــن قضوا نحبهم وهــم يحاولون 
تقديم العون للذين يفارقون الحياة، 
كما أسماء ٢٣ آخرين من دير آخر في 

دبلن.
ويـــبـــدو أن الــــرّاهــــب كـــلايـــن كــان 
ـــه يشهد نهاية العالم رأي 

ّ
أن يعتقد 

العين، إذ يقول: «خشية أن تنقرض 
أقــوم بواجبي،  الكتابة بموتي، وألا 
الــيــومــيّــات  بــتــدويــن هـــذه  فسأستمر 
التي بدأت بها، لربما يجدها رجل قد 
ينجو بالصدفة من الموت القاسي، أو 
يتبقى بعدي في الدنيا أحد من نسل 
الــيــومــيّــات  آدم». وبــالــفــعــل، تــســتــمــر 
لبعض الوقت، قبل انقطاعها فجأة 
وبلا مقدمات، بعد بداية عام ١٣٤٩. 
ليخط آخر سطر فيها شخص آخر، 
اكتفى بــالــقــول: «يــبــدو أن المــؤلــف قد 

قضى نحبه».

لوحة تمثل الطاعون في فلورنسا

تناول في كتابه الجديد الإرهاب البيولوجي وأشاد بتجربة الصين

عالم فرنسي يحذر من وسائل إعلام 
«تعرف كيف تبيع وتسوّق الخوف»

أحمد صلاح

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســابــق بـــلاده 
والعالم الزمن لمحاصرة تفشي وباء 
«كــــورونــــا»، فــاجــأ ديــديــيــه راؤولــــت، 
الـــعـــالـــم الـــفـــرنـــســـي المـــتـــخـــصـــص فــي 
علم الميكروبيولوجي والفيروسات 
المــــعــــديــــة، الــــــــرأي الــــعــــام والأوســــــــاط 
الــعــلــمــيــة بــكــتــاب جــديــد، ســاعــيــاً من 
خــلالــه إلــــى الــتــهــدئــة، بــالــتــقــلــيــل من 
خــــطــــورة جــمــيــع الأمــــــــراض المــعــديــة 
عن طريق الجهاز التنفسي، بسبب 
تطور الظروف العلاجية، واستخدام 
المـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة الــــتــــي تــســمــح 
القاتلة مــن جانب،  الــعــدوى  بتقليل 
وظــهــور التطعيمات ضــد الأمـــراض 
الرئوية لدى الأطفال والشباب، الأمر 
الذي يحمى بالتبعية كبار السن من 

جانب آخر.
الــكــتــاب يحمل عــنــوان «الأوبــئــة 
بين المخاطر الحقيقية والتحذيرات 
المــزيــفــة... مــن إنــفــلــونــزا الــطــيــور إلى 
كـــوفـــيـــد-١٩»، وصــــدر عــن دار النشر 
الفرنسية «ميشيل لافــون»، في ١٧٦ 
صفحة مــن الــقــطــع المــتــوســط. ورغــم 
خــــــروج الـــكـــتـــاب إلـــــى الــــنــــور فــــي ٢٦ 
فـــإنـــه شهد  المــــاضــــي،  مـــــارس (آذار) 
إقــــبــــالاً واســـــع الـــنـــطـــاق، رغــــم إغـــلاق 
المــكــتــبــات هــنــاك، حــيــث وصـــل حجم 
أيــام  الــكــتــاب، خــلال بضعة  مبيعات 
فــقــط، إلـــى ٥٠ ألـــف نــســخــة، ومعظم 
هذه النسخ قد تم بيعها إلكترونياً. 
وإيماناً بأهمية وضرورة هذا الكتاب 
في هذا التوقيت الحساس المهم، فقد 
أعــــده المـــؤلـــف فـــي شــهــر واحــــد فــقــط، 
شجعه فــي ذلــك تحمس دار النشر، 
ومــتــابــعــتــهــا مــراحــل نــشــره فــي هــذه 
الفترة القصيرة، في إطار الاستفادة 
من خبرة المؤلف الفريدة في مجابهة 
فـــيـــروس كـــورونـــا «الـــعـــدو الــخــفــي»، 
وتأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أن المجتمع الفرنسي أضحى 
في حالة «حرب صحية»، على خلفية 

انتشار هذا العدو.
وعلاوة على راهنية وحساسية 
المــوضــوع الــذي يتناوله، فــإن مؤلفه 
متخصص دولي فريد في الأمراض 
والــفــيــروســات المــعــديــة، وهـــو أســتــاذ 
الصحي  بالمعهد  الميكروبيولوجي 
الجامعي بجامعة مارسيليا، وسبق 
أن اكتشف مــع فــريــق عمله أكــثــر من 
٦٠ فيروساً جــديــداً، كما يعد واحــداً 
مـــن أهــــم ١٠ بــاحــثــين فــرنــســيــين في 
هذا المجال، وتعد أبحاثه ودراساته 
مرجعاً عالمياً أســاســيــاً فــي الحمى، 

هــذا بــالإضــافــة إلــى أنــه تــم تصنيفه 
فـــي ٢٠١٤ ســابــع أفــضــل متخصص 
فــي عــلــم الــبــيــولــوجــيــا عــلــى مستوى 
العالم، ضمن قائمة ضمت ٤٠٠ عالم 

على المستوى العالمي.
ويــســعــى المـــؤلـــف نــحــو مــحــاولــة 
تخفيف حدة ووتيرة الرعب والهلع 
التي تسيطر على الــرأي العام، على 
خــلــفــيــة انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا 
المــــســــتــــجــــد، حــــيــــث يــــســــوق لـــلـــقـــارئ 
معلومة مهمة للغاية، مــشــدداً على 
أن الفيروسات التي تصيب الجهاز 
التنفسي غير مسؤولة إلا عن وفاة 
٤٫٥ مليون فــرد فقط في العالم منذ 
٣٠ عاماً، وقد تراجعت هذه النسبة 
فـــــــرد خــــلال  إلـــــــى ٢٫٦ مــــلــــيــــون  الآن 
العشرين عاماً الماضية. وفي المقابل، 
فـــإن هــنــاك أوبــئــة أخــــرى قــد طالتها 
يــد الإهــمــال، وعــدم الاهــتــمــام بالقدر 
الــكــولــيــرا فــي أفريقيا،  الــكــافــي، مثل 
خـــاصـــة فــــي هـــايـــيـــتـــي، حـــيـــث أودت 
بحياة ١٠ آلاف فرد هناك، إضافة إلى 
وباء «الكلوستريديوم» الذي يودى 
بحياة ٦٠ إلــى ١٠٠ ألــف فــرد سنوياً 

في العالم.
ومن واقع خبرته في المهام التي 
كُلف بها، وأيضاً الأزمات التي أدارها 
بتكليف من وزارة الصحة الفرنسية، 
يـــرى أنـــه مــن الــعــبــث إطـــلاق كــل هــذه 
الــتــحــذيــرات فـــي كـــل مـــكـــان، وإنــفــاق 
المــلــيــارات على أدويـــة لــم تــرى النور، 

وتطعيمات لم تظهر إلى الوجود.
خـــصـــص الــــبــــروفــــســــور راؤولـــــــت 
الــفــصــل الــثــامــن مـــن كــتــابــه لــفــيــروس 
كورونا، ليخلص في نهاية هذا الفصل 
إلــى أن عــلاج هــذا الفيروس يتأسس 
على علاج «الكلوروكين»، وهو العلاج 
نفسه الذي سبق استخدامه في علاج 

الملاريا (تستخدمه معظم الدول حالياً 
فـــي الــــعــــلاج)، مـــشـــدداً عــلــى أنــــه يعد 
وبــحــق مـــن أفــضــل الأدويـــــة المــنــاســبــة 
لــعــلاج فــيــروس كــورونــا، وقــد أثبتت 
الـــتـــجـــارب والأبـــــحـــــاث الـــتـــي أجـــراهـــا 

فاعلية ودقة نتائجه.
وأشــــــــــــاد راؤولــــــــــــــت بـــالـــتـــجـــربـــة 
الصينية في مجابهة تفشى فيروس 
كــورونــا، مــن حيث ســرعــة تجاوبها 
تجاه انتشار الفيروس، الأمــر الذي 
ســـاعـــد كــثــيــراً فـــي الــســيــطــرة عــلــيــه، 
مــؤكــداً أن عـــلاج «الــكــلــوروكــين» يعد 
الــعــلاج المــعــجــزة لــفــيــروس كــورونــا، 
إلا أنــه رغــم فاعليته المــمــتــازة أحــدث 
انشقاقاً كبيراً داخل الأسرة العلمية 

لأسباب كثيرة.
ورغــــــم ذلــــــك، فـــقـــد رفـــــع المـــؤلـــف 
راية التحدي في وجه الجميع، بين 
شريحة كبيرة من زملائه في قلب 
الأســـــرة الــعــلــمــيــة ووســـائـــل الإعـــلام 
الــتــي أضــحــت تــمــثــل مــلــتــقــى دائــمــاً 
للخبراء في هــذا المجال، بالإضافة 
إلــــــى جــــهــــات أخــــــــرى لـــهـــا مــصــالــح 
مـــن انــتــشــار الـــخـــوف مـــن الأمــــراض 
الجديدة، بين مصالح المعامل التي 
تبيع الأدوية المضادة للفيروسات، 
ومـــصـــالـــح مــنــتــجــي الــتــطــعــيــمــات، 
هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى قــائــمــة طــويــلــة 
من الخبراء الذين أضحوا ضيوفاً 

دائمين على شاشات التلفزيون.
وأخــــيــــراً، يـــشـــدد راؤولـــــــت على 
الـــذي  فــاعــلــيــة دواء «الـــكـــلـــوروكـــين» 
اخــتــاره لــعــلاج «فــيــروس كــورونــا»، 
خاصة أنه قام بتجربته على ٨٠ حالة 
مرضية، وأثبت تقدماً ملحوظاً على 
جميع الحالات، الأمر الذي دفعه لأن 
الــذي  بــالــدواء  يصفه بالمعجزة، أو 

هبط علينا من السماء.
ويــذكــر المــؤلــف أن الــعــالــم شهد 
المـــاضـــيـــة سلسلة  الـــســـنـــوات  خــــلال 
مــن الأوبــئــة المتتالية، بــين فيروس 
أنتراكس وإيبولا، مروراً بإنفلونزا 
الـــطـــيـــور والــــخــــنــــازيــــر والـــــســـــارس، 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد «وهــــي أوبـــئـــة كــنــا نتنبأ 
خـــلال فــتــرة انــتــشــارهــا، ومـــع بــدايــة 
ظهورها، بفقدان ملايين الأشخاص، 
ولـــكـــن لــــم يـــحـــدث ذلـــــك عـــلـــى أرض 
الواقع. ولكن فيما يتعلق بفيروس 
كورونا المستجد الذي ضرب العالم 
أجمع، مصحوباً بموجة من الهلع، 
فإن هذه الموجه تعود في جزء كبير 
مــنــهــا إلـــى مــبــالــغــة وســائــل الإعـــلام 
التي تعي تماماً كيف تبيع وتسوّق 

الخوف».

«مختارات» من وثائق الإدارتين البريطانيتين في برقة وطرابلس

٤٠٠ وثيقة تكشف أطماع إنجلترا في ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية
القاهرة: حمدي عابدين

صدر حديثاً عن مجموعة الوسط 
للإعلام الليبية التي تتخذ من القاهرة 
مقراً لها كتاب «مختارات من وثائق 
الإدارتـــــــــين الــبــريــطــانــيــتــين فــــي بــرقــة 
وطرابلس الغرب»، وذلك في الفترة من 
١٩٤٠، وحتى ١٩٥١، وقد قام بجمعها 
وترتيبها وترجمتها الباحث الليبي 
محمد على حمامة على مدى ثماني 
سنوات منذ عام ٢٠١٢، وقد احتاجت 
الــوثــائــق إلـــى مــراجــعــة تــاريــخــيــة قــام 
بها سالم الكبتي، كما احتاج بعضها 
لــلــتــرجــمــة مــثــل الاتــفــاقــيــة الإيــطــالــيــة 
الــخــاصــة بترسيم حــدود  - المــصــريــة 
ليبيا الشرقية، وقــام بترجمتها عن 

الفرنسية كمال التواتي بوشاح.
ــــــذي يـــقـــع فــي  ويـــضـــم الـــكـــتـــاب ال
٩١٢ صفحة ٤٠٠ وثيقة من مراسلات 
وتقارير ضباط وموظفي الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة إبــــان فــتــرة الأربــعــيــنــات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، وخــــــلال انـــــدلاع 
الـــــحـــــرب الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة وحـــتـــي 
بـــدايـــة الــخــمــســيــنــات، وكـــانـــوا قــامــوا 
الــــوزارات  إلــى الإدارات أو  بــإرســالــهــا 
التي يتبعونها في لندن، أو المتبادلة 
مـــع أقـــرانـــهـــم فـــي بـــرقـــة أو طــرابــلــس 
والــســفــارات البريطانية فــي القاهرة 
ورومـــــــــا وبـــــغـــــداد والأمـــــــــم المـــتـــحـــدة، 
ويــخــص بــعــض هـــذه الــوثــائــق وزارة 
الــــحــــرب الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، كـــمـــا يــخــص 
البعض الآخر وزارة الخارجية، وبعد 
أربعين عاماً، تم الإفــراج عن بعضها 
الــكــثــيــر لا  فــــي ســـنـــة ١٩٨٢، وهــــنــــاك 
يــــزال حــبــيــس الأدراج؛ إذ إن بعض 
الوثائق محجوزة لمدة ٧٥ سنة. وهذه 
الـــوثـــائـــق، بــخــاصــة الــتــقــاريــر مــنــهــا، 
كتبها بريطانيون من واقع ما عاشوه 
ولمسوه خلال تبادل القوات المتحاربة 
أراضي برقة، ثم دخول قوات الحلفاء 
إلى طرابلس الغرب، ووضع الإقليمين 

تحت الإدارة العسكرية البريطانية.
وتغطي الوثائق تفاصيل الحياة 
كـــافـــة فـــي إقــلــيــمــي بـــرقـــة وطــرابــلــس، 
وخـــطـــط الــبــريــطــانــيــين لمــســتــقــبــل كل 
مـــنـــهـــمـــا، وعــــلاقــــة الـــــقـــــادة الإنــجــلــيــز 
فـــضـــلاً عــن  بـــالـــســـكـــان،  عـــلـــى الأرض 
رمـــوز ومــشــايــخ القبائل هــنــاك، ومن 
بــيــنــهــا رســـالـــة مــوجــهــة مـــن الــجــنــرال 
مونتيجمري إلى سكان برقة يذكرهم 
بأنها تحررت من الإيطاليين بفضل 
قــوات الجيش البريطاني، ويوضح 
أن إدارتها ستتم وحتى نهاية الحرب 
بواسطة حكومة عسكرية بريطانية.

وتـــشـــيـــر الـــوثـــيـــقـــة الــــتــــي كـــانـــت 
محفوظة برقم ٢٣٠ في مجلد رقم ١٥١، 
إلى أن الحكومة العسكرية لن تتدخل 

بــالأمــور السياسية المقبلة، وســوف 
تحاول إدارة الأمــور بحزم وعــدل مع 
الأخــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار مــصــالــح ســكــان 
الــبــلاد، ودعـــا مونتيجمري السكان 
إلى السلوك السلمي الحسن، وإطاعة 
أوامــــره وأوامــــر ضــبــاطــه، كما أنــه لن 
يشجع الخلافات والمكايد بين الأفراد 
أو أي قسم من السكان، وسوف يعاقب 
كل شخص يقدم بلاغات كاذبة ضد 

الآخرين بتهمة تعكير السلم.
وختم مونتيجمري بيانه لسكان 
برقه بأن الجيش البريطاني لا يريد 
أن يــضــطــر إلـــــى اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 
التأديبية الصارمة ضدهم، لكنه لن 
يــتــردد فــي اتــخــاذهــا إذا مــا اخترقت 

أوامره ولوائحه.
وســعــى حــمــامــة، حــســب مـــا قــال 
فـــي مــقــدمــة الــكــتــاب الــــذي تــشــكــل من 
جــــزأيــــن، لاخـــتـــيـــار الـــوثـــائـــق بــعــنــايــة 
الــضــوء علي أحـــداث وقعت  لتسليط 
إبـــــان تــلــك الــفــتــرة المــهــمــة مـــن تــاريــخ 
ليبيا الحديث، وليس انحيازاً لطرف 
ضــد طـــرف. وأشـــار إلــى أن الكتاب لا 
يتبنى آراء موظفي وضباط بريطانيا 
لــهــا، لكن الهدف  يـــروج  فــي ليبيا أو 
منه وضع يد القارئ الليبي، خاصة 
على درج من أدراج الأرشيف الوطني 
الــبــريــطــانــي، وتــركــه لــيــكــوّن عقيدته 
ورأيــــــه فـــي المـــواضـــيـــع الـــتـــي أتــيــحــت 

للباحث أن ينسخ وثائقها.
الأوراق  أو  الــــوثــــائــــق  أن  وذكــــــر 
مــــوضــــوع الــــكــــتــــاب، كُـــتـــبـــت بـــمـــا هــو 
متاح، وحسبما تفرضه الاحتياجات 
في زمن لم تكن تتوافر فيه إمكانات 
الطباعة والحفظ الإلكتروني المتاحة 
الــيــوم، أضـــف إلـــى ذلـــك أنـــه كـــان زمــن 
حرب. يقول «لقد كتبت هذه الأوراق 
الــتــي تحصلنا عليها بــثــلاث طــرق، 
الأولــــــــى، الآلــــــة الـــكـــاتـــبـــة الــتــقــلــيــديــة، 
الــورقــة الأصلية التي  بحيث توضع 
الــجــهــة المرسلة  تحمل اســـم وعــنــوان 
ثـــم يــوضــع خــلــفــهــا عـــدد مـــن الأوراق 
الــــكــــربــــون،  بـــيـــنـــهـــا ورق  الـــخـــفـــيـــفـــة، 
ويــتــم اخــتــيــار الــــورق الــخــفــيــف عمداً 
لكي يسمح لحروف الآلــة الكاتبة أن 
تــظــهــر واضـــحـــة وجــلــيــة عــلــيــهــا عبر 
ورقـــة الــكــربــون فــي الــظــروف العادية 
فــي تلك الآونــــة، حيث كــان يستخدم 
ورق الكربون الأســود للآلة الكاتبة، 
الــيــدويــة،  والــكــربــون الأزرق للكتابة 
وقـــد وجـــدنـــا أن بــعــضــاً مـــن الــوثــائــق 
التي اخترناها منسوخة بالكربون 
الــيــدويــة،  الأزرق المخصص للكتابة 
وقـــــد ظـــهـــرت آثــــارهــــا بــســهــولــة عــلــى 
سطح الورق، وإذا وضع في الاعتبار 
أنها كتبت منذ أكثر من ستين عاماً 
فقد أدى ذلك إلى أن قراءتها صاحَبها 

الكثير من الصعوبة».
الــورق  ولاحــظ الباحث أن حجم 
المستخدم في ذلك الوقت كان مختلفاً 
كلياً عن الحجم المعروف هذه الأيام، 
فــجــمــيــع الـــوثـــائـــق كـــانـــت عـــلـــى ورق 
بحجم فولسكاب، وهو أطول قليلاً من 
الحجم المتداول حالياً، كما أن بعضاً 
منها عبارة عن مــذكــرات داخلية، أو 

مسودات لرسائل.
أمــا الطريقة الثانية التي كانت 
الــــوثــــائــــق مـــكـــتـــوبـــة بـــهـــا فـــقـــد كــانــت 
بالإستنسل، ويلجأ إليها المــســؤول 
عندما يتطلب الأمر إرسال نسخ من 
الرسالة أو التقرير إلى عدد كبير من 
الــجــهــات يــتــجــاوز عـــدد الــنــســخ التي 
يــمــكــن أن تــكــتــب عــبــر الآلــــة الــكــاتــبــة، 
لافتاً إلى أنها ليست جيدة الطباعة،، 

وواجه صعوبات جمة في قراءتها.
أمــــــــا الــــطــــريــــقــــة الــــثــــالــــثــــة الـــتـــي 
ظهرت عليها بعض الوثائق فكانت 
مطبوعة في سياق أرشيف الحكومة، 
وتضمنت التقارير الخاصة بمجلس 
الوزراء البريطاني ووزارة الخارجية 
المــحــفــوظــة فـــي الأرشـــيـــفـــات الــخــاصــة 
بــالــدولــة مـــع تــرقــيــم كـــل نــســخــة علي 
حـــــدة. وهــــي الأوضــــــح والأســــهــــل في 

القراءة، وهي قليلة.
وقد واجه الباحث مشكلة نقص 
المــعــلــومــات فــي الــكــثــيــر مــن الأحــيــان، 
فلم يستطع ترجمة ونــشــر المرفقات 
لبعض المراسلات، بسبب أن المرفقات 
لــم تــكــن مــتــوفــرة أصـــلاً ضــمــن المجلد 
الحافظ الرسالة أو الوثيقة وقد اكتفى 
حمامة في بعض الحالات بما ورد في 
المراسلات المتبادلة عن ترجمة مرفق 

لا يضيف الكثير.
وفــــي ســبــيــلــه لــلــعــمــل عــلــى جمع 
الــــــوثــــــائــــــق واجــــــــــه الـــــبـــــاحـــــث بــعــض 
الــوثــائــق  المــفــارقــات، منها أن بــعــض 
قـــد عــثــر عــلــيــهــا صـــدفـــة عــنــد الــبــحــث 
فــي مــلــف عــن وثــيــقــة أخــــرى لا علاقة 

لها بها؛ وذلــك بسبب أن الكثير من 
المــجــلــدات تــضــم وثــائــق لا عــلاقــة لها 
ببعضها، مثل المجلد الذي كان يضم 
مــــراســــلات حــــول طــلــب مــصــر إعــــادة 
افـــتـــتـــاح قــنــصــلــيــتــهــا فــــي بـــنـــغـــازي، 
وأخـــــرى حـــول المــجــاعــة والــقــحــط في 
طـــرابـــلـــس، وغـــيـــرهـــا مـــا يـــــدور حــول 
طلب التعويض المقدم من السيد عمر 
باشا منصور الكيخيا. وقــد ساقت 
الــصــدفــة الــبــاحــث وهـــو يــجــرى وراء 
وثائق قضية ما للعثور على وثائق 
أخــــــرى عـــلـــى درجــــــة مــــن الأهـــمـــيـــة أو 
معلومات جديدة كانت خافية، «مثل 
الــوثــيــقــة الــتــي عــثــرنــا عــلــيــهــا وتفيد 
أمـــوال لحزب معين، فضلاً عن  بدفع 
القبائل في برقة، وقد  بعض شيوخ 
ذكـــرت ذلـــك وثــيــقــة محفوظة بمجلد 
رقم ٩٨٧، كتبها كبير ضباط الشؤون 
المـــدنـــيـــة، وأعـــطـــاهـــا عـــنـــوان (شــيــوخ 
برقة المتخلفون في مصر)». ويوضح 
الباحث، أن تلك الوثيقة دارت حول 
إقناع شيوخ برقة المهاجرين الذين 
الــقــوة العربية  ســـاعـــدوا فــي تشكيل 
يـــزالـــون يتلقون  الــلــيــبــيــة والـــذيـــن لا 
بــالــعــودة إلى  منحة شهرية بسيطة 
وطنهم وقبائلهم بــأســرع مــا يمكن. 
وقــــال كــبــيــر الــضــبــاط، إن خــمــســة أو 
ســتــة مــنــهــم غـــــادروا مــصــر، فـــي حين 
أن آخرين كثراً مستعدون، وتواقون 
لــلــرحــيــل بـــمـــجـــرد أن يـــصـــل مــخــطــط 
الترحيل إلى المناطق التي يعيشون 
فيها، وخــلاف ذلك ذكــرت الوثيقة أن 
الكثير من الزعماء الشيوخ يماطلون 

في العودة إلى وطنهم.
الــوثــائــق تفصيلاً فقد  أمــا أكــثــر 
كانت عبارة عن تقرير سنوي لإقليم 
برقة مــؤرخ في الخامس والعشرين 
مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩٤٤، وقــدمــه 
ج.ف.ب.مــــــاكــــــلــــــيــــــرن، نــــائــــب رئـــيـــس 
الــــشــــؤون المـــدنـــيـــة المـــكـــلـــف، وتــضــمــن 
عـــشـــريـــن بــــنــــداً غـــطـــت كــــل تــفــاصــيــل 
الــحــيــاة مـــن زراعـــــة وصــحــة وقــانــون 
وتعليم، وغير ذلــك، ويغطي الفترة 
من يناير (كانون الثاني) ١٩٤١ حتى 
٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٤٣. 
وفي المجلد الثاني وثيقة على درجة 
الــســريــة وتتضمن رسالة  بالغة مــن 
مــوقــعــة مـــن ٦ مـــن مــشــايــخ طــرابــلــس 
مـــحـــمـــد تـــوفـــيـــق الــــغــــريــــانــــي، وعــــون 
ســـوف، وعــيــســي الــبــارونــي، وأحــمــد 
السويحلي، وطاهر أحمد المريض، 
ومــــحــــمــــد الــــعــــيــــســــاوي بـــوخـــنـــجـــر، 
يطلبون خلالها من دوفيل، وهو قائد 
ســرب بريطاني، السماح لهم بعمل 
عــســكــري ضــد الــطــلــيــان فــي الجنوب 
الليبي، لكن طلبهم قــوبــل بالرفض 

في وثيقة أخرى.

 وصل الطاعون إلى ذروته في السنوات ما بين ١٣٤٧ و١٣٥١... آخذاً في طريقه ما بين ٧٥ و٢٠٠ 
مليون من البشر وتاركاً مساحات شاسعة في الهند ووسط آسيا وأرمينيا وسوريا والعراق وفلسطين 

ومصر وأوروبا وشمال أفريقيا حتى أوغندا مغطاة بالجثث والخراب
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ـــــربـــــيـــــعـــــان  رجــــــــــــح خـــــــالـــــــد ال
والاستثمار  التسويق  مستشار 
الــــريــــاضــــي، أن يـــكـــون الـــلاعـــبـــون 
«الــــطــــرف الأكــــثــــر تــــضــــرراً» جــــراء 
توقف النشاط الكروي في جميع 
المـــلاعـــب الــعــالمــيــة، بــســبــب تفشي 

فيروس كورونا.
الــربــيــعــان إن اللاعبين  وقـــال 
سيتضررون بــشــدة لكونهم أول 
الـــذي تستند  السلسلة والــعــمــود 
عـــلـــيـــه الـــعـــمـــلـــيـــة الــــريــــاضــــيــــة مــن 
الأســـاس، «فهناك عقود ستلغى 
وأخرى ستتعدل، وبعض الأندية 
ربما تحجم عن التعاقد مع لاعبين 
اثــنــين مستقبلاً  جــــدد لمــوســم أو 
وهـــذا ليس فــي صــالــح اللاعبين، 
كذلك سقف الانتقالات سينخفض 

نظراً لحالة الأندية مالياً».
وما زال العالم أجمع يعيش 
تــحــت وطــــأة إجـــــــراءات وخــســائــر 
فـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد الـــذي 
شـــل الــحــركــة فـــي مــعــظــم الــبــلــدان 
وألـــــــــزم الـــــنـــــاس مــــنــــازلــــهــــا، وفـــي 
لت 

ُ
الــريــاضــة تــبــدو الــحــيــاة قــد ش

تـــمـــامـــا مـــنـــذ تــفــشــي هـــــذا الـــوبـــاء 
حــيــث بــــدأت الإجـــــــراءات بــخــوض 
مـــــروراً  المــــبــــاريــــات دون جـــمـــهـــور 
بوقفها حتى إشعار آخر وانتهاء 
بمنع التدريبات الجماعية وإلزام 
الــريــاضــيــين بــخــوض تدريباتهم 

في منازلهم.
ومـــنـــذ بـــــدء هـــــذه الـــتـــوقـــفـــات 
والأســـئـــلـــة المـــطـــروحـــة عـــن عـــودة 
هذه المنافسات ومتى وكيف، قبل 
أن يطرأ على السطح الحديث عن 

«كورونا والاقتصاد الرياضي».
وفــي الــوقــت الـــذي تصاعدت 
مطالبات بخفض الرواتب للاعبين 
والمــــدربــــين، أعـــلـــن الــفــيــفــا تــمــديــد 
المـــقـــرر نهايتها  الــلاعــبــين  عـــقـــود 
في يونيو (حزيران) حتى نهاية 
الموسم، مناشداً الأندية واللاعبين 
بالتفاوض للوصول لحل مثالي 
يجنب الضرر للاعبين والإفلاس 

للأندية حول العالم.
وفــــي الــســعــوديــة بــــدأت هــذه 
الأحــــاديــــث قــبــل أن يُـــبـــادر لاعــبــو 

الــهــلال بخفض مرتباتهم  نـــادي 
إلى ٥٠ في المائة، قبل أن يعقبهم 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــــنــــادي الــشــبــاب 
بـــــقـــــيـــــادة الإســـــبـــــانـــــي غــــارســــيــــا، 
ويـــــخـــــرج مـــجـــلـــس إدارة رابـــطـــة 
دوري المحترفين السعودي ليحث 
الأندية على التفاوض مع لاعبيها 
والأجهزة الفنية لخفض المرتبات 
إلى ما نسبته ٥٠ في المائة على ألا 
الــراتــب الشهري عن عشرين  يقل 

ألف ريال خلال فترة الأزمة.
«المــــــنــــــحــــــنــــــى الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
للمنافسات الرياضية سيكون في 
هــبــوط  لبعض الــوقــت، ليس في 
السعودية فقط بل على مستوى 
عالمي» هكذا يحلل خالد الربيعان 
والاستثمار  التسويق  مستشار 
الـــريـــاضـــي الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
فــــي الـــريـــاضـــة بـــعـــد نـــهـــايـــة أزمــــة 
«كــــــــورونــــــــا» وذلـــــــــك فــــــي حـــديـــثـــه 

«الشرق الأوسط». الخاص لـ
الـــــــربـــــــيـــــــعـــــــان أن  وأوضـــــــــــــــــح 
مـــــا ســـيـــتـــرتـــب عــــلــــى مـــنـــافـــســـات 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي بــعــد نــهــايــة 
أزمــة «كــورونــا» هــو نــزول القيمة 
الـــســـوقـــيـــة لـــجـــمـــيـــع الأنـــــديـــــة بــلا 
اســـــتـــــثـــــنـــــاء، مـــــوضـــــحـــــاً: الـــقـــيـــمـــة 
الثابتة  الــنــادي  السوقية لأصــول 
مــــن مـــبـــانـــي ومــــلاعــــب ومـــتـــاجـــر، 
ســتــتــأثــر بـــالـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الــعــالمــيــة المــتــراجــعــة مــن جــهــة، أو 
الــنــادي  القيمة السوقية لأصـــول 
المــتــداولــة «الـــلاعـــبـــين»، فــمــن يبق 
مـــنـــهـــم فـــســـيـــخـــضـــع لـــلـــتـــغـــيـــرات 
الــــعــــالمــــيــــة فـــــي ســـــــوق الــــلاعــــبــــين، 
المرتبطة بالقدرة الشرائية وثراء 
الأندية التي ستهبط بكل تأكيد، 
وســيــقــل الــطــلــب وبــالــتــالــي ستقل 

قيمة المعروض.
وأشــــــــــار الــــربــــيــــعــــان إلـــــــى أن 
القيمة السوقية للبطولة نفسها 
ســـتـــنـــخـــفـــض تــــبــــعــــاً لـــلـــعـــنـــاصـــر 
المـــــعـــــتـــــمـــــدة عــــلــــيــــهــــا مـــــثـــــل الــــبــــث 
الــتــلــفــزيــونــي الــــذي ســتــقــل قيمته 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر نـــتـــيـــجـــة لــجــائــحــة 
كــــورونــــا، أمــــا الأنـــديـــة بــعــد أزمـــة 
كـــورونـــا فــســتــخــتــلــط أوراقــــهــــا إن 
لم يكن هناك بعض الفوضى في 
قوائم اللاعبين تبعاً لمن بقي ومن 

رحل.
الــراعــيــة  مضيفاً: «الــشــركــات 
للأندية ستتأثر ويمكن أن نرى 
تعديلات في البنود المالية فيها 
إيــــرادات الأندية  وبالتالي تتأثر 
فتتأثر السياسة التعاقدية فيها 
مــع اللاعبين فــي المــواســم المقبلة، 
من حيث نوعية اللاعبين وجودة 

مستوياتهم وشهرة أسمائهم».
وأشـــــار مــســتــشــار الــتــســويــق 
والاســـتـــثـــمـــار الـــريـــاضـــي إلـــــى أن 

الأندية هي ثاني أكبر المتضررين، 
الــضــرر  فكما أوضــحــت سيشمل 
التذاكر وعقود  عقود البث وبيع 
الرعاية والشراكة كذلك ستتأثر 
كـــمـــاً وكـــيـــفـــاً، مـــضـــيـــفـــاً: «أنــشــطــة 
الـــتـــســـويـــق الــــريــــاضــــي ســتــواجــه 
صــعــوبــة ولــــن تـــكـــون بــالــســلاســة 
والــــنــــجــــاح الــــســــريــــع كـــمـــا كـــانـــت 
الــعــمــلــيــة  بـــالـــســـابـــق لأن أطـــــــراف 
الــــريــــاضــــيــــة بـــــدايـــــة مـــــن المــشــجــع 
وحـــتـــى المــســتــثــمــريــن ســيــفــكــرون 
قــبــل كــل قـــرار شـــراء وقــــرار رعــايــة 

وشراكة».
وخــتــم الــربــيــعــان حــديــثــه في 
هذا الجانب: الدعم المالي للأندية 
الـــعـــكـــس قــد  يـــقـــل أو  يُــحــتــمــل أن 

يزيد وذلك في حالة قرار سيادي 
بــــدعــــم طـــــــارئ وضــــخــــم لـــلأنـــديـــة 
كلها للنهوض بحالها من الأزمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــحــــادثــــة بــســبــب 

جائحة كورونا.
وكشف الربيعان أن الشركات 
الراعية للأندية والقنوات الناقلة 
لـــلـــمـــنـــافـــســـات ســـتـــكـــون الأخــــيــــرة 
فــي الظهور، موضحاً: المستثمر 
بطبيعته ينتظر حتى يرى كيفية 
انتهاء الأمور ثم يقرر على أساس 
ذلـــك، وبــالــتــالــي هــذا يفتح الباب 
لاحـــتـــمـــالات كــثــيــرة جـــــداً، وكــلــهــا 
واردة، لــعــل أهــمــهــا فــي رأيـــي هو 
إلــغــاء هــذه الــشــراكــات والرعايات 
لبعض العقود التي ترى أنها لن 

تفيدها مالياً على المدى القصير، 
خــــاصــــة أنــــهــــا تــــريــــد أن تــعــوض 
الخسائر التي حدثت بالفعل، لا أن 
تزيد من مصروفاتها بارتباطات 
الرعاية التي تأتي بالأرباح ولكن 
بعد فترة زمنية قد تطول خاصة 
مــع الــوضــع الاقــتــصــادي للأندية 
والــــفــــوضــــى الـــتـــي طـــالـــت جــمــيــع 
المــســابــقــات والمــنــافــســات فتوقفت 

لأجل غير مسمى.
وأضاف الربيعان في حديثه: 
أمـــر آخـــر مــهــم بالنسبة لشبكات 
البث فهي تنتظر عودة الجماهير 
للحضور في الملاعب وأن تمتلئ 
المـــــــــدرجـــــــــات، فــــنــــقــــل المـــــبـــــاريـــــات 
بــمــدرجــات خالية لا يــوجــد فيها 

أي أصــــوات بــاســتــثــنــاء الــلاعــبــين 
والمـــــــــدربـــــــــين يــــــؤثــــــر عـــــلـــــى قـــيـــمـــة 
وجمالية البث وهدفه الأساسي، 
خاصة أن الحضور الجماهيري 
نــقــطــة مــفــصــلــيــة فـــي ظـــل جــائــحــة 
كــورونــا، حيث إن نقطة التجمع 
والــتــجــمــهــر بـــين الـــنـــاس تــولــيــهــا 
الاتــحــادات بــل الحكومات أهمية 
شـــديـــدة، بــالــتــالــي الأمــــر متوقف 
الــبــث لبعض  لــشــبــكــات  بالنسبة 
الــصــورة  الــوقــت حتى تطمئن أن 
التي ستنقلها ستكون تماماً كما 

كانت قبل كورونا.
وعـــــن تــغــيــر لـــغـــة الأرقــــــــام فــي 
سوق الانتقالات القادمة بعد أزمة 
كورونا، كشف الربيعان في حديثه 

«الــــشــــرق الأوســــــــط»»:  المــــوســــع «لـــــ
«أكــثــر مــن خبير واســم لــه ثقل في 
عالم الرياضة واقتصادها اتفقوا 
على توقع منطقي يقول إن الأمور 
يمكن أن تكون منطقية، وإن هذا 
كــان مفترضا أن يحدث قبل أزمــة 
كورونا»، وهو ألا تتجاوز أسعار 
اللاعبين ١٠٠ مليون يورو عالمياً، 
فلا نــرى صفقات للاعبين بأثمان 
بــاهــظــة لا تــتــنــاســب مـــع إنــتــاجــهــم 
وحــــتــــى عـــمـــرهـــم الـــصـــغـــيـــر وعــــدم 
اكتمال هذه المواهب مقارنة بالمبالغ 
المدفوعة وتشكيل بعض الصفقات 
هـــــدراً لـــلأنـــديـــة كــحــالــة نــيــمــار مع 
باريس سان جيرمان وحالة بوغبا 

مع مانشستر يونايتد.
وأشــــــــــار الــــربــــيــــعــــان إلـــــــى أن 
الـــــوضـــــع لأســـــعـــــار الــــلاعــــبــــين فــي 
السعودية ربما يتأثر تبعاً لتأثر 
الــكــرة العالمية كلها، فلو هبطت 
قيمة اللاعبين وسقف انتقالاتهم 
فـــــي أوروبــــــــــــا والـــــعـــــالـــــم، وقـــتـــهـــا 
فــســيــكــون انــتــقــالــهــم لــلــســعــوديــة 
بأثمان أقــل مــن ذي قــبــل، ويمكن 
الاستثمار الحكومي في الأندية 
السعودية لفترة ما بعد كورونا 
بهدف جلب نجوم كبيرة وشهيرة 

بأرقام معقولة نوعاً.
أمـــــــــا فــــيــــمــــا يـــــخـــــص الـــــشـــــأن 
الـــــداخـــــلـــــي لمــــنــــافــــســــات الـــــــــدوري 
السعودي فيرى الربيعان أن هذه 
الأزمــــــة قـــد تـــؤثـــر عــلــى انــتــقــالات 
الــلاعــبــين بــين الأنــديــة السعودية 
الـــتـــي ســتــقــل وربـــمـــا تــنــعــدم، لأن 
النادي سيبيع اللاعب بالخسارة 
الــذي اشتراه  مقياساً على الثمن 
بـــــه، مـــقـــابـــل الـــثـــمـــن الــــــذي يــبــيــعــه 
بـــــه لــــنــــاد ســـــعـــــودي آخــــــر والــــــذي 
سيكون غير منطقي بعد الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي ســبــبــهــا وبـــاء 

كورونا.
وخـــتـــم الـــربـــيـــعـــان مــســتــشــار 
التسويق والاستثمار الرياضي 
حديثه بــالإشــارة إلــى أن كــل هذا 
يظل وجــهــات نظر قــد نشاهدها 
على أرض الميدان وقد تتغير وفقا 
للمتغيرات المتسارعة واللحظية 
المــــرتــــبــــطــــة بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 

الجديد.

الربيعان توقع انخفاضاً كبيراً في القيمة السوقية للاعبين محلياً وعالمياً (الشرق الأوسط)

خالد الربيعان (الشرق الأوسط)
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 قال إن بعضها قد يحجم عن التعاقدات لعامين أو يبيع لاعبيه بالخسارة

الربيعان: أزمة {كورونا} ستهز القيمة السوقية للأندية السعودية والعالمية

كاريلو: خيسوس السبب الرئيسي 
في انضمامي للهلال

الرياض: فارس السبيعي

دافـــــــع الـــبـــيـــروفـــي كـــاريـــلـــو 
المـــحـــتـــرف بــــنــــادي الــــهــــلال عــن 
تــفــضــيــلــه الـــلـــعـــب فــــي الــــــدوري 
الـــــــســـــــعـــــــودي عـــــلـــــى دوريــــــــــــات 
أوروبــيــة وقـــال فــي تصريحات 
 :ESPN مــطــولــة لــصــالــح شبكة
«المال لم يكن سبباً لانضمامي 
لـــلـــهـــلال، بــــل كــــــان الـــبـــرتـــغـــالـــي 
خـــــــــــورخـــــــــــي خـــــــيـــــــســـــــوس هــــو 
الــســبــب الــرئــيــســي، صــحــيــح أن 
عـــرض الــهــلال كـــان مــغــريــاً لكن 
عــاطــفــتــي تــجــاه خــيــســوس هي 
السبب، خيسوس كان يحبني 
كثيراً فلعبت معه مــن قبل في 
ســـبـــورتـــيـــنـــغ لـــشـــبـــونـــة وكـــنـــت 
أســاســيــاً وعــنــدمــا طــلــبــنــي في 
الهلال لم يكن بمقدوري رفض 
الــعــلاقــة المميزة  الــطــلــب بسبب 

التي بيني وبينه».
وتابع: «صحيح أن الجانب 
القرار  المالي كان مفتاح اتخاذ 
ولا أحد ينكر ذلك ولكن إذا قالوا 
لي في  الهلال (كاريلو ستجدد 
بـــأقـــل مـــمـــا كــســبــتــه قـــبـــل عــــام) 
ســـأكـــون عــلــى مـــا يــــــرام، لأنــنــي 

أنــا لا ســـــــعـــــــيـــــــد فــــي  النهاية، 

أفكر في المال فقط».
وعــــــاد كـــاريـــلـــو لــلــحــديــث 
عــــن مــــدربــــه الــــســــابــــق، وقـــــال: 
أثــر على وصولي  «خيسوس 
إلى  الهلال لقد دربني ٣ أشهر 
في سبورتنغ لشبونة وكنت 
جــــزءاً رئــيــســيــاً مــن فــريــقــه لقد 
أحبني وأخبرني برغبته في 
ضـــمـــي إلـــــى الــــهــــلال وقــــــال لــي 
إنـــنـــي ســــأكــــون خــــيــــاره الأول 
دون تفكير وكشف اللاعب بأن 
الــهــلالــيــين بمفاوضاته  رغــبــة 
تعود إلى المباراة الودية التي 
خاضتها بيرو أمــام المنتخب 
الـــــســـــعـــــودي قــــبــــل مــــونــــديــــال 
٢٠١٨ وكــانــت عــامــلاً أساسياً 
فـــي انــضــمــامــه لــلــهــلال وقــــال: 
«أخبرني سامي الجابر رئيس 
النادي آنــذاك أنه كان حاضراً 
في المنصة وأعتقد أنهم ذهبوا 
لرؤية لاعبين آخرين لكني لفت 

انتباههم في اللقاء».
وختم حديثه عن العلاقة 
بينه وبين مدرب منتخب بيرو 
الحالي ريــكــاردو جاريكا بعد 
الانـــتـــقـــال إلــــى   الـــهـــلال وقــــال: 
«جاريكا يريد الأفضل بالنسبة 
لي فهو يعتمد علي كثيراً وقد 
رحبت برأيه عندما قال إنه يود 
رؤيتي في أوروبا على مستوى 
أعلى لكن الحقيقة أنني وقعت 
ولم أتشاور مع أحد وقد قلت 
له إنني بخير هنا مع  الهلال 
ولا أشــــعــــر أنــــنــــي فــــقــــدت كـــرة 
القدم ولدي استمرارية وأحقق 
أهـــــدافـــــاً وأقـــــــــدم المـــســـاعـــدة 
ومــــــا زلــــــت هـــنـــا لأنـــنـــي 
ســـعـــيـــد وأنـــــــا أحـــتـــرم 
مــــــا يــــقــــولــــه لــكــنــنــي 
سعيد بوجودي 
بـــــــــــــــالـــــــــــــــدوري 
السعودي مع 

الهلال».

كاريلو (الشرق 
الأوسط)

أنمار الحائلي (الشرق الأوسط)

تخفيض الرواتب يوفر ٥ ملايين ريال شهرياً للاتحاد
 جدة: إبراهيم القرشي

نـــادي الاتــحــاد  اتفقت إدارة 
مع لاعبي الفريق الأول على 
تـــخـــفـــيـــض مـــــا نـــســـبـــتـــه ٥٠ 
المـــائـــة مـــن مرتباتهم  فـــي 
الـــشـــهـــريـــة، أثـــنـــاء فــتــرة 
تــــــعــــــلــــــيــــــق الـــــــنـــــــشـــــــاط 
الرياضي، وبحد أدنى 
لــــلــــرواتــــب لا يـــقـــل عــن 
٢٠ ألــف ريــال شهرياً، 
وحـــتـــى انـــتـــهـــاء أزمــــة 
فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
المستجد «كوفيد ١٩»، 
التي أسهمت في معاناة 
جميع الأنــديــة عــالمــيــاً، لما 
تـــرتـــبـــت عــلــيــه مــــن خــســائــر 

رت على ميزانياتها.
ّ
مالية أث

وأوضـــــــــــــــــح مـــــــصـــــــدر مـــطـــلـــع 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن إدارة  لــــــ
الاتـــحـــاد ســتــوفــر بــقــرار تخفيض 
الرواتب قرابة ٥ ملايين ريال (١٫٣ 

مليون دولار) شهرياً، الأمر الذي 
سيسهم فــي تقليص المــصــاريــف 

المالية للنادي.
ثــانــيــة، أبلغت إدارة  مــن جهة 
الاتحاد جميع منسوبي النادي، 
يـــــوم أمــــــس، بــتــوجــهــهــا لــتــطــبــيــق 
عـــقـــوبـــات داخـــلـــيـــة تـــجـــاه كـــل فــرد 
يــلــتــزم بالتعليمات والــتــدابــيــر  لا 
والإجراءات الوقائية المتخذة للحد 
مــن فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد 
«كوفيد ١٩»، مؤكدةً على ضرورة 
الالــــتــــزام بــالــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة 
مــن الجهات المختصة والجلوس 
فــي منازلهم واقــتــصــار خروجهم 
على الضرورة القصوى، وأهابت 

بالجميع التحلي بالمسؤولية.
وكـــــــانـــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
بـــالـــســـعـــوديـــة بــــاشــــرت الــتــحــقــيــق 
مــع لاعبين ظهرا بمقطع متداول 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
قــيــام لاعـــب منتمٍ  يظهر مــحــتــواه 
لأحد الأندية الرياضية بمحافظة 

جـــدة بــالــتــبــاهــي بــخــرق أمـــر منع 
التجول.

وتــــــداولــــــت مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي ظهور لاعــبَــي الاتحاد 
فواز القرني وعبد الرحمن العبود 
فــــي مــقــطــع فـــيـــديـــو تــــنــــاول حــديــث 
القرني حول خروجه من المنزل في 

فترة منع التجول.
وأوضح الرائد محمد الغامدي 
المتحدث الإعــلامــي لشرطة منطقة 
مــكــة المــكــرمــة فــي بــيــان بثته وكــالــة 
الأنـــبـــاء «واس» أنـــه بـــالإشـــارة إلــى 
المقطع المتداول عبر مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ويــظــهــر فــيــه لاعــبــان 
ينتميان لأحــد الأنــديــة الرياضية، 
وهما يتهكمان بــرجــال الأمـــن، إثر 
تلقي أحدهما مخالفة منع التجول 
بمحافظة جدة؛ فقد أسفرت نتائج 
المــتــابــعــة الأمـــنـــيـــة عـــن ضــبــطــهــمــا، 
وهــمــا مــواطــنــان فــي الــعــقــد الثالث 
من العمر، وإيقافهما، واستكمال 
الإجـــــــــــراءات الـــنـــظـــامـــيـــة بــحــقــهــمــا، 

وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، اســـتـــرجـــع 
الثنائي فهد الأنصاري لاعب فريق 
القادسية الكويتي ومحمود عبد 
المنعم كهربا لاعب الأهلي المصري 
ذكرياتهما مع الاتحاد السعودي 
بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ عبر موقع 
التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وأكد الكويتي فهد الأنصاري 
اعـــــتـــــزازه بـــالـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــاهــا 
مــع الاتـــحـــاد، واصــفــاً أنــهــا تحمل 
ذكـــريـــات لـــن يــنــســاهــا، خصوصاً 
تلك التي جمعته بلاعب الاتحاد 
فهد المولد، بينما أشار كهربا أنه 
لن ينسى مشاركته في لقاء مدريد 
الودي، منوهاً إلى أنه كان يتمنى 
الــفــوز بـــالـــدوري مــع الاتـــحـــاد، في 
الــذي حــاول الالتفاف على  الوقت 
إمــكــانــيــة عـــــودة لــتــمــثــيــل الــفــريــق 
الــــســــعــــودي؛ بـــأنـــه يــتــمــنــى عــــودة 
الأنصاري قريباً، وللاستمتاع به 

في صفوف الاتحاد.

«الآسيوي»: دوري الأبطال سيستكمل بجمهور أو من دونه
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد المـــــالـــــيـــــزي ويــــنــــدســــور 
جون أمين عام الاتحاد الآسيوي 
لــوســائــل إعــلامــيــة يـــوم أمـــس أن 
مسابقتي دوري الأبطال وكأس 
الاتـــحـــاد ســتــمــضــيــان قــدمــاً هــذا 
العام رغم تفشي فيروس كورونا 
المــســتــجــد، «لــكــن هــنــاك احــتــمــال 
بــــأن يــحــصــل ذلــــك خــلــف أبــــواب 

موصدة من دون جمهور».
وأعــــــــــــــــرب أمـــــــــــين الاتـــــــحـــــــاد 
الآسيوي عن ثقته بأن مسابقتي 
دوري الأبـــطـــال وكــــأس الاتــحــاد 
لــلأنــديــة ســيــســتــكــمــلان بــعــد أن 
تــســبــب فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
بتوقفهما حــتــى نــهــايــة يونيو 

(حزيران) على أقل تقدير.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــح: «كــــــــلاهــــــــمــــــــا 
ســـيـــســـتـــكـــمـــلان هـــــــذا الــــــعــــــام. لا 
يــزال لدينا الــوقــت»، كاشفاً بأن 
المـــواعـــيـــد الـــجـــديـــدة لاســتــئــنــاف 
قــد يصبح معلوماً  المسابقتين 

بنهاية أبريل (نيسان) الحالي.
وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة 
تمديد تعليق منافساته المقررة 
في شهري مايو (أيــار) ويونيو 
(حــــــــزيــــــــران)، مــــوضــــحــــاً: «بـــعـــد 
التدابير الوقائية وحظر السفر 
الذي فرضته عدة حكومات، قرر 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لـــكـــرة الــقــدم 
تأجيل كل مبارياته ومسابقاته 
المقررة في مايو (أيــار) ويونيو 

(حزيران) حتى إشعار آخر».
وكــــــــان الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
قـــد أرجــــأ مــبــاريــاتــه المـــقـــررة في 
مـــارس (آذار) وأبــريــل (نــيــســان) 
بــعــد اجــتــمــاعــات طــــوارئ عُــقــدت 
فــي نيودلهي، والــدوحــة، ودبــي 

وكوالالمبور.
وأضــــــــاف الاتـــــحـــــاد الـــقـــاري 
أنــــــه «ســـيـــســـتـــمـــر فــــي المـــشـــاركـــة 
والـــــــتـــــــشـــــــاور مـــــــع الاتــــــــحــــــــادات 
المشاركة في مسابقتي الأندية، 
وسيستكشف جميع الخيارات 
الممكنة لإكمال دور المجموعات 

فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا وكـــأس 
الاتحاد الآسيوي».

لـــم يستبعد  وفــــي حـــديـــثـــه، 
جـــون خـــوض المــبــاريــات بغياب 
كـــــــان هـــــــذا مــا  الــــجــــمــــهــــور «إذا 
الــســلــطــات الصحية»،  تحتاجه 

مـــؤكـــداً بــــأن الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
مــصــمــم عـــلـــى المـــضـــي قـــدمـــاً فــي 
المــســابــقــتــين «لأســـبـــاب ريــاضــيــة 
وللوفاء بالالتزامات التجارية».
ومــا زالــت هناك أربــع جولات 
عــلــى إنـــهـــاء دور المــجــمــوعــات من 

الـــتـــي  مـــســـابـــقـــة دوري الأبــــــطــــــال 
يـــشـــارك فــيــهــا ٣٢ فــريــقــاً (ثــمــانــيــة 
مـــجـــمـــوعـــات)، ويـــســـعـــى الاتـــحـــاد 
الـــقـــاري إلــــى إنــهــائــهــا فـــي يــونــيــو 
تـــبـــدأ الأدوار  قــبــل أن  (حـــــزيـــــران) 

الإقصائية في أغسطس (آب).
كـــمـــا أقـــيـــمـــت جــــولــــتــــان فــقــط 
مــن دور المــجــمــوعــات فــي مسابقة 
كــأس الاتحاد (٣٦ فريقاً من تسع 
مــجــمــوعــات)، وبــالــتــالــي سيكون 
الاتحاد مجبراً على إلغاء العطلة 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تـــكـــون عـــــادة في 
يوليو (تموز) حين تكون الحرارة 

مرتفعة جداً في القارة.
وفي حال نجح في استئناف 
المـــســـابـــقـــتـــين فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المــفــتــرض  وأغـــســـطـــس (آب)، مــــن 
أن تـــقـــام المــــبــــاراتــــان الــنــهــائــيــتــان 
فــي مــوعــدهــمــا المــقــرر فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني).
ولا تـــــزال الــــدوريــــات المــحــلــيــة 
معلقة في جميع أنحاء العالم، بما 
في ذلك في الصين حيث لم تظهر 

حــتــى الآن أي بــــوادر لــلــعــودة إلــى 
المــلاعــب رغــم الــنــجــاح فــي احــتــواء 
الــذي ظهر هناك للمرة  الفيروس 

الأولى.
الــــــصــــــادر  الــــــــقــــــــرار  كـــــمـــــا أن 
الثلاثاء بتمديد تعليق المباريات 
فــي الــقــارة الآســيــويــة، يؤثر أيضاً 
على مــبــاراتــي الـــدور الــفــاصــل من 
التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كرة 
القدم النسائية لأولمبياد طوكيو 
بين الصين وكــوريــا الجنوبية (١ 
و٩ يونيو «حزيران»). كما أرجئت 
مباريات يونيو في التصفيات 
المزدوجة المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ 
وكــــأس آســيــا ٢٠٢٣. وذلــــك قبل 
الإعــــــلان الــــصــــادر الـــثـــلاثـــاء عن 

الاتحاد القاري.
وكـــــانـــــت كـــــــرة الــــقــــدم 

الآسيوية إحدى الضحايا 
الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة المــــــبــــــكــــــرة 

لفيروس كورونا المستجد، 
قـــبـــل أن تـــمـــتـــد الــــفــــوضــــى إلـــى 

أوروبا والعالم بأجمعه.

ويندسور جون (الشرق الأوسط)

إدارة النادي توعدت بعقوبات داخلية لمن لا يلتزم إجراءات «كورونا»

ويندسور جون قال عن المواعيد الجديدة ستتضح نهاية الشهر الحالي
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اتفاق بين رابطتي اللاعبين والأندية الإنجليزية على إرجاء دفع ٢٥ ٪ من الرواتب

بورنموث يسير على خطى ليفربول وتوتنهام في التراجع عن تسريح الموظفين
لندن: «الشرق الأوسط»

حذا نادي بورنموث الإنجليزي 
يه ليفربول 

َ
لكرة القدم حذو مواطن

وتوتنهام بإعلان تراجعه عن قرار 
فــرض بطالة جزئية على موظفيه 
واستخدام المال العام لدفع رواتبهم 
بسبب فيروس «كورونا المستجد»، 
في وقت أوصت فيه رابطة الأندية 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة ورابــــــطــــــة الـــلاعـــبـــين 
المحترفين بأحقية الأندية في إرجاء 
سداد ما يصل إلى ٢٥٪ من رواتب 
اللاعبين خلال فترة التوقف جراء 

هذه الأزمة.
وتـــــحـــــت ضــــغــــط الانـــــتـــــقـــــادات 
لــبــعــض الأنــــديــــة بــتــســريــح مــؤقــت 
لموظفيها مــن أجــل استغلال خطة 
الحكومة لتغطية ٨٠٪ من رواتــب 
المــــوظــــفــــين غــــيــــر الـــــلاعـــــبـــــين، بــحــد 
أقصى هو ٢٥٠٠ جنيه إسترليني 
(نحو ثلاثة آلاف دولار أميركي)، 
تراجع كل من ليفربول وتوتنهام 
وبــورنــمــوث عــن قــراراتــهــا السابقة 
وأكدت استمرارها في الالتزام بدفع 
رواتب الموظفين خلال فترة التوقف 

خلال أزمة فيروس «كورونا».
وقـــــــال بــــورنــــمــــوث فـــــي بـــيـــان: 
«مهما كانت نياتنا، نحن واعــون 
لـــلانـــتـــقـــادات المـــوجـــهـــة إلـــــى أنـــديـــة 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الــتــي تقدمت 
بـــطـــلـــب لـــــهـــــذا الــــــبــــــرنــــــامــــــج... لــقــد 
استمعنا إلى جماهيرنا وتراجعنا 
عــــن قــــرارنــــا فـــــرض بـــطـــالـــة جــزئــيــة 
عــلــى المــوظــفــين... لــن نــتــقــدم بطلب 
لــلــحــصــول عــلــى بـــرنـــامـــج الــبــطــالــة 
الجزئية المرتبط بفيروس كورونا». 
وخـــتـــم الــبــيــان: 
«أفــــــكــــــارنــــــا 
وصلواتنا 
مستمرة 
مــــــــــع كــــل 
المــــصــــابــــين 

بهذا الفيروس». وكان ليفربول أول 
المتراجعين عن القرار في السادس 
مــن أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، قبل 
الــقــرار ذاتــه قبل  أن يتخذ توتنهام 
يومين بعد انتقادات واسعة طالت 
بعض الأندية على خلفية لجوئها 
إلى الأمــوال العامة لتغطية رواتب 
الموظفين. وبات نيوكاسل يونايتد 
الـــدوري الممتاز  الوحيد بــين أنــديــة 
الــذي لا يــزال يعتزم الاستفادة من 
الأمـــــــوال الــحــكــومــيــة لـــدفـــع رواتــــب 

موظفيه غير اللاعبين.
واتـــــخـــــذت الانـــــتـــــقـــــادات بُـــعـــداً 
إضــافــيــاً فـــي ظـــل مــواصــلــة غالبية 
الأندية دفع رواتب لاعبيها كاملة، 
والـــــتـــــي تُـــــقـــــدّر بــــأضــــعــــاف رواتــــــب 
الموظفين. وأمام ذلك أوصت رابطة 
الأندية الإنجليزية ورابطة اللاعبين 
المـــحـــتـــرفـــين بـــأحـــقـــيـــة الأنـــــديـــــة فــي 
إرجاء سداد ما يصل إلى ٢٥٪ من 
رواتب اللاعبين لحين انتهاء الأزمة 

ومعاودة النشاط الرياضي.
وجــــــاء هـــــذا الاتــــفــــاق كــعــنــصــر 
مــــســــاعــــد لــــلأنــــديــــة المــــنــــافــــســــة فــي 
الـــدرجـــات الــدنــيــا لــكــن مـــن المــتــوقــع 
الــدرجــة الثانية  أنــديــة  أن تتوصل 

لقرارات منفردة في هذا الصدد.
تــــكــــون أي مـــــن الأنــــديــــة  ولـــــــن 
مطالَبة باتخاذ قرارات فورية، حيث 
إن التوصية تركز في الأساس على 
رواتب شهر أبريل، في هذه المرحلة، 
على أن يتم عقد محادثات إضافية 

في هذا الشأن مستقبلاً.
وفي بيان مشترك ذكرت رابطة 
أندية كرة القدم الإنجليزية ورابطة 
اللاعبين المحترفين أن هذه الخطوة 
هي «توصيات وليست توجيهات 
بما أن هناك أندية ليست مطالَبة 
بــاتــخــاذ قـــــرارات فــوريــة فــي الــوقــت 

الحالي».
ولكن التوصيات تشير إلى أن 
اللاعبين الذين يحصلون على أقل 
مــن ٢٥٠٠ جنيه إسترليني (٣١٥٥ 
دولاراً أميركياً) شهرياً ينبغي أن 

يحصلوا على رواتبهم كاملة.
كــمــا تـــقـــرر تــشــكــيــل مــجــمــوعــة 
عــمــل تــضــم ســتــة لاعـــبـــين ومــمــثــلاً 
عـــــن رابـــــطـــــة الــــلاعــــبــــين المـــحـــتـــرفـــين 
لمناقشة أي مسارات تتعلق برواتب 
اللاعبين. وأكد البيان: «النقاش مع 
الــرابــطــة  الــعــمــل سيمكّن  مجموعة 
مــن الاســتــمــاع لــلأمــور الــتــي تشغل 
اللاعبين وتوضيح حجم التحديات 

المالية».
وجرى إيقاف النشاط الكروي 
فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا لأجــــــل غـــيـــر مــســمــى 
ولـــــن يـــتـــم اســـتـــئـــنـــاف الـــنـــشـــاط إلا 
عندما تــكــون الأوضـــاع آمــنــة، بناءً 
على توجيهات الحكومة والقطاع 
الـــصـــحـــي. وتــعــقــد رابـــطـــة الـــــدوري 

الإنجليزي الممتاز اجتماعاً جديداً، 
غــــداً، لمــنــاقــشــة الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة.

وترى الرابطة أن الموعد المستهدف 
سابقاً لــعــودة المــبــاريــات فــي مطلع 
مايو (أيار) ليس ممكناً، واستئناف 
الــــنــــشــــاط يــــظــــل «تـــــحـــــت مـــراجـــعـــة 
مـــســـتـــمـــرة»، لـــــذا ســـتـــكـــون الأنـــديـــة 
تحت ضغط كبير لتوفير الرواتب، 
وهو الأمر الذي جعل الرابطة تدعو 
لاعبي النخبة بالدرجة الممتازة إلى 

تخفيض رواتبها.
ولجأ العديد من الأندية على 
امــتــداد الــقــارة العجوز إلــى خفض 
رواتــــــب لاعــبــيــهــا فـــي ظـــل الــتــوقــف 
المفروض حالياً بسبب وباء «كوفيد 
الــخــطــوة، وإن لم  لــكــن هـــذه   .«١٩ -

تدخل حيز التنفيذ رسمياً بعد في 
إنجلترا، بــدأت بــإثــارة جــدل واســع 
بــين الأنـــديـــة والــســلــطــات مــن جهة، 

وممثلي اللاعبين من جهة أخرى.
وتأتي موافقة رابطة اللاعبين 
على إرجاء ٢٥٪ من الرواتب نقطة 
إيجابية بعد الجدل الذي دار خلال 
الأســـابـــيـــع الـــســـابـــقـــة، إثــــر مــطــالــبــة 
مــــســــؤولــــين كــــبــــار فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
ســلــطــات كــــرة الـــقـــدم بـــإظـــهـــار قــوة 
الشعور العام في هذا الأمر متوقعين 
منهم أن يُظهروا دوراً قيادياً خلال 

الأزمة الحالية.
وظلت رابطة اللاعبين بالدوري 
الممتاز تعارض بشده توجيه اللوم 
والأنــظــار نحو اللاعبين فقط على 

أنـــهـــم غــيــر عــابــئــين بــــالأزمــــة، دون 
الــنــظــر إلـــى مـــلاّك الأنــديــة الأغــنــيــاء 
ورجـــــال الــبــنــوك الأثــــريــــاء. لــكــن ما 
لـــجـــوء  تـــعـــقـــيـــداً هـــــو  المـــــوقـــــف  زاد 
أندية كبيرة وغنية مثل ليفربول 
متصدر الــدوري الإنجليزي وبطل 
أوروبا وتوتنهام إلى أندية أخرى 
مـــنـــحـــت المـــوظـــفـــين غـــيـــر الـــلاعـــبـــين 
إجــازة مؤقتة لتوفير رواتبهم، ما 
جعل المنتقدين ينظرون إلى الأمر 
على أنه استغلال للأموال العامة. 
واتهمت رابطة اللاعبين المحترفين 
مــســؤولــي هــذه الأنــديــة باستغلال 
المــــســــاعــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــحــفــاظ 
على أمــوال المساهمين، وأكــدت أنه 
«يجب على الأندية التي تستطيع 

دفـــع رواتــــب لاعــبــيــهــا وموظفيها، 
تـــفـــعـــل  بــــوصــــفــــهــــا شــــــــركــــــــات، أن 
ذلــــك. وأي اســتــخــدام لــلــمــســاعــدات 
المــالــيــة  الـــحـــاجـــة  الــحــكــومــيــة دون 
الــحــقــيــقــيــة ســـيـــكـــون عـــلـــى حــســاب 
المجتمع ككل، ومساهمة اللاعبين 
فــي دفـــع رواتــــب المــوظــفــين مــن غير 
الــلاعــبــين لــن يــخــدم ســوى مصالح 

المساهمين فقط».
وتابعت: «ندرك جيداً الشعور 
الـــــســـــائـــــد فــــــي الـــــــــــرأي الــــــعــــــام بــــأن 
الــلاعــبــين يــجــب أن يــدفــعــوا رواتـــب 
المــوظــفــين مــن غير الــلاعــبــين، نقبل 
تــمــامــاً فــكــرة أن الــلاعــبــين يــجــب أن 
يكونوا مرنين ويتقاسموا التأثير 
لــــوبــــاء (كـــوفـــيـــد – ١٩) مــن  المــــالــــي 

أجــــل تــأمــين المــســتــقــبــل عــلــى المـــدى 
الطويل لناديهم والرياضة بشكل 
عــام، لكن يجب ألا يكون اللاعبون 
كــبــش فـــــداء». ووصــــل الأمــــر بــأحــد 
البرلمانيين البريطانيين إلى اتهام 
«الـــفـــراغ  أنـــديـــة الـــــــدوري المـــمـــتـــاز بــــ
الأخـــــلاقـــــي» نــتــيــجــة اســتــخــدامــهــا 
الأمـــــــــــــوال الـــــعـــــامـــــة لـــــدفـــــع رواتــــــــب 

الموظفين من غير اللاعبين.
ولقي إعلان ليفربول انتقادات 
مـــن نـــجـــوم ســابــقــين فـــي صــفــوفــه. 
وقـــال المــدافــع جيمي كــاراغــر الــذي 
يعمل حالياً معلقاً لشبكة «سكاي 
ســـبـــورتـــس» الــبــريــطــانــيــة: «أظــهــر 
يـــورغـــن كـــلـــوب (مــــــدرب لــيــفــربــول) 
تــعــاطــفــاً تــجــاه الــجــمــيــع فـــي بــدايــة 
الوباء، ويشارك نجوم الفريق في 
المــــحــــادثــــات حـــــول خـــفـــض رواتـــــب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز.  لاعبي 
وفجأة كل النيات الطيبة تلاشت. 

إنه الحضيض يا ليفربول».
الــــفــــريــــق  وكــــــــــان رد مــــهــــاجــــم 
الـــســـابـــق ســـتـــان كــولــيــمــور أعــنــف، 
بــقــولــه: «لا أعــــرف أيــــاّ مـــن أنــصــار 
ليفربول لا يشعر بالاشمئزاز من 
النادي لوضعه بعضاً من موظفيه 

في البطالة الجزئية». 
ومـــــــــع تـــــــداعـــــــي الـــــــجـــــــدل عـــقـــد 
قائدو ٢٠ نادياً في الدوري الممتاز 
اجتماعاً عبر الهاتف لمناقشة سبل 
الإسهام في الأزمة أو التبرع. وقالت 
رابــطــة الــلاعــبــين المــحــتــرفــين، التي 
تتلقى تمويلها الأساسي من عوائد 
البث التلفزيوني لمباريات الدوري 
الممتاز: «إن اللاعبين أرادوا تقديم 
مساعدة مالية، ويرغبون في تأدية 
دورهــم وتقديم إسهام مالي كبير 
فـــي هــــذه الـــظـــروف الـــتـــي لا ســابــق 
لـــهـــا... كـــل لاعــبــي الـــــدوري المــمــتــاز 
يــــقــــدّرون دورهــــــم ومــســؤولــيــاتــهــم 
في المجتمع خلال الأزمــة الحالية. 
إنهم مهتمون بشدة بهؤلاء الذين 
يـــعـــانـــون مــــن صـــعـــوبـــات فــــي هـــذه 

اللحظة».

تراجع نادي بورنموث عن قراره فرض بطالة مؤقتة على موظفيه (رويترز)

باريس: «الشرق الأوسط»

أجبر فيروس كورونا المستجد 
منظمي «سباق فرنسا للدراجات» 
(تـــــــور دي فـــــرانـــــس) عـــلـــى تــأجــيــل 
إلـــى أواخـــــر الصيف  الــنــســخــة ١٠٧ 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ انـــطـــلاقـــه عـــام 
١٩٠٣، إلا أنـــه لــم يــفــرض عــلــى أقله 
الإلــغــاء الــكــامــل الـــذي كـــان سيشكل 
ضربة قاسية جــداً لهذه الرياضة. 
ولا يعتبر «تور دي فرانس» معلماً 
فرنسياً مهماً في روزنامة الأحداث 
يُــعــد شرياناً  السنوية فحسب، بــل 
اقــــتــــصــــاديــــاً لــــريــــاضــــة الــــــدراجــــــات 
الـــهـــوائـــيـــة الاحـــتـــرافـــيـــة، وبــالــتــالــي 
الإبــقــاء عليه حــتــى رغـــم الاضــطــرار 
إلى تغيير موعده التقليدي، يشكل 
مـــصـــدر ارتـــيـــاح إن كــــان لــلــدراجــين 
وفرقهم أو المشجعين. وأعلن الاتحاد 
الدولي للدراجات الهوائية أمس عن 
تغيير المــوعــد الـــذي كــان مــقــرراً بين 
٢٧ يــونــيــو (حــــزيــــران) و١٩ يــولــيــو 
(تــمــوز)، ليصبح بــين ٢٩ أغسطس 
فـــي خــطــوة  (أيـــلـــول)  و٢٠ سبتمبر 
متوقعة، لا سيما بعد قرار الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون مساء 
الاثنين تمديد الإغلاق والحجر حتى 
(أيـــار)، وحظر التجمعات  ١١ مايو 

بــجــمــيــع أشــكــالــهــا حــتــى منتصف 
يوليو بسبب انتشار «كوفيد - ١٩».
وقال كريستيان برودوم مدير 
«ســــبــــاق فـــرنـــســـا»: «إقــــامــــة نــســخــة 
هــذا الــعــام كــان مهماً جــداً لرياضة 
الــــــدراجــــــات رغـــــم جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
(كـــــــورونـــــــا)... بــــدأنــــا الـــحـــديـــث عــن 
التأجيل مــع السلطات المحلية في 
١٨ مارس (آذار) بعد يوم من فرض 

إجراءات العزل الصحي».
وتـــــابـــــع: «الـــجـــمـــيـــع فـــــي عـــالـــم 
سباقات الدرجات عبروا عن دعمهم 
للفكرة حتى من الفرق التي رأت في 
الــبــدايــة أن الــســبــاق يــجــب ألا يــقــام 
فــي ٢٠٢٠... سباق فرنسا سيكون 
القاعدة عند مراجعة جدول الموسم». 
ويستثمر الرعاة في فرق الدراجات 
عــــادة بــســبــب الــبــث الــتــلــفــزيــونــي إذ 
يُعد سباق فرنسا من أكثر الأحداث 
الرياضية مشاهدة بعد الأولمبياد 

وكأس العالم لكرة القدم.
وفـــــي ظــــل عـــــدم وجــــــود ســبــاق 
قــبــل أغــســطــس (آب) تــضــررت  كبير 
فرق الدراجات والرعاة مالياً، بسبب 
أزمة فيروس «كورونا» الذي أصاب 
أكثر من مليوني شخص، وتسبب 
فـــي تــعــطــيــل المــســابــقــات الــريــاضــيــة 
حـــول الــعــالــم. وســيــحــتــفــظ «ســبــاق 

فـــرنـــســـا» بـــمـــســـاره بــنــســبــة ٩٩ فــي 
المائة منذ انطلاقه في نيس، وحتى 
المحطة الأخيرة المعتادة في شارع 

«الشانزليزيه» في باريس.
وواصـــــــــل بـــــــــــرودوم: «ســنــتــبــع 
التوصيات، كما فعلنا في (سباق 
بــــــاريــــــس - نــــــيــــــس)، فــــــي مــــــــارس. 
ســـنـــمـــنـــع الــــتــــجــــمــــعــــات لأكـــــثـــــر مــن 
خــمــســة آلاف شــخــص فـــي الــبــدايــة، 
ثم يتقلص العدد إلى ألف شخص 
بحد أقــصــى... يحتاج المتسابقون 
إلــى أشهر للاستعداد لسباق مثل 
فــرنــســا... خمسة أو ســتــة أسابيع 
لــلــتــدريــب فــي الــطــرق، وربــمــا يجب 
تقليل مراحل السباقات قبل (سباق 
فــرنــســا)». وأشـــار «الاتــحــاد الدولي 
للدراجات» إلى أن بطولة العالم على 
الطرق المقررة في سويسرا ستُقام 
فــي مــوعــدهــا بــين ٢٠ و٢٧ سبتمبر 
رغم أنها ستتداخل بذلك مع «تور 
دي فــرانــس». وبــعــدهــا يــقــام سباق 
«جـــيـــرو دي إيـــطـــالـــيـــا»، ثـــم ســبــاق 
«فويلتا»، علماً بأن مواعيدهما لم 
تحسم بعد، ويهدف الاتحاد الدولي 
إلى إقامة خمسة سباقات أخرى من 
السباقات التي تُقام على مدار يوم 
واحد، في مواعيد أخرى خلال هذا 

العام.

لقطة من سباق «تور دي فرانس» الأخير (رويترز)

ترمب متلهف لعودة النشاط الرياضي الأميركي... وخطة لاختصار الموسم
نيويورك: «الشرق الأوسط»

وســــــط تـــلـــهـــف مـــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب لــعــودة 
الــنــشــاطــات الــريــاضــيــة، يــواصــل 
أصحاب الشأن بحثهم الحذر عن 
حلول لاستئناف البطولات وسط 
استمرار تفشي فيروس كورونا 
المــســتــجــد الـــــذي وضــــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة عــلــى رأس لائــحــة الـــدول 
الأكثر تضرراً، إن كان من ناحية 

عدد الوفيات أو الإصابات.
وقال ترمب: «علينا استعادة 
رياضتنا. لقد سئمت من مشاهدة 
مباريات في البيسبول أقيمت قبل 

١٤ عاماً».
وهذه ليست المرة الأولى التي 
يتطرق فيها ترمب إلى استئناف 
الدوريات المحلية، إذ أبدى أيضاً 
فـــي أوائــــــل الــشــهــر الـــحـــالـــي ثقته 
بعودة المنافسات، «عاجلاً وليس 
آجــــــلاً»، لــكــنــه امــتــنــع عـــن تــحــديــد 

جدول زمني لهذه العودة.
وفــي اتصال هاتفي جماعي 
مع مفوضي الدوريات الرياضية 
الرئيسية في البلاد، أعلم ترمب 
كـــرة  فــــي حــيــنــهــا مـــفـــوض دوري 
الـــقـــدم الأمــيــركــيــة رودجـــــر غـــودل 
بــأنــه مــتــفــائــل بــإمــكــانــيــة انــطــلاق 
الموسم الجديد كما كان مقرراً في 

سبتمبر (أيلول). 
وتـــســـبـــب فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد 
الــبــطــولات  كـــافـــة  بــتــعــلــيــق   «١٩ -
الــوطــنــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
مثل دوري كرة السلة للمحترفين، 
الــبــيــســبــول، ودوري كــرة  ودوري 

القدم والدوري الوطني للهوكي.
واعــــتــــرفــــت رابـــــطـــــة الــــــــدوري 
الأميركي للمحترفين لكرة القدم 
أمـــــــس بـــــأنـــــه «مـــــــن غــــيــــر المــــرجــــح 
جـــداً» أن تستأنف موسمها كما 
كـــان مــتــوقــعــاً فــي منتصف مايو 
(أيار) المقبل، ملمحة إلى ضرورة 

تقصيره بالنظر إلى تطور انتشار 
فيروس كورونا المستجد.

وقـــــالـــــت الــــرابــــطــــة فـــــي بـــيـــان 
لــهــا: «رغـــم أنــنــا نــأمــل فــي الــعــودة 
إلـــى المــلــعــب فـــي مــنــتــصــف مــايــو، 
فــإنــه يــبــدو مــن غــيــر المــرجــح جــداً 
بالنظر إلى التوجيهات الصادرة 
عن السلطات الصحية الاتحادية 

والمحلية».
وكــــانــــت الـــرابـــطـــة قــــــررت فــي 
المــاضــي، إيقاف  ١٩ مــارس (آذار) 
الدوري لمدة شهرين بسبب الوباء، 
وذلك بعد إقامة مرحلتين فقط من 
الموسم الجديد. وأضافت: «هدفنا 
يــبــقــى لــعــب أكــبــر عـــدد مــمــكــن من 
المباريات، ورغم أنه لا يزال أمامنا 
المــوســم بأكمله،  الــوقــت لــخــوض 
فإننا ندرك في هذه المرحلة أنه قد 
يكون من الصعب القيام بذلك». 

وبحسب الــبــرنــامــج الـــذي لــم يتم 
المــقــرر أن  تعديله حــتــى الآن، مــن 
الرابع  ينتهي الموسم العادي في 
من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
لإفــــســــاح المــــجــــال أمــــــام مـــبـــاريـــات 
الأدوار الإقصائية والدور النهائي 
المـــقـــرر فـــي الـــســـابـــع مـــن نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وتابعت: «نواصل تعلم المزيد 
كـــل يــــوم مـــن الـــخـــبـــراء الــطــبــيــين، 
ونــأمــل فــي الــحــصــول عــلــى مزيد 
من التفاصيل في الأسابيع المقبلة 
بــشــأن الـــوقـــت الــــذي يــمــكــنــنــا فيه 

اللعب مرة أخرى».
وكــــــإجــــــراء وقـــــائـــــي، حـــظـــرت 
الرابطة أيضاً الوصول إلى مرافق 
الــفــرق حــتــى ٢٤ أبــريــل (نــيــســان) 

على الأقل.
الــدوريــات الرياضية  وتبقى 

الكبرى الأخــرى موقوفة بدورها 
وتـــتـــوقـــف عـــودتـــهـــا عـــلـــى تــطــور 
فيروس «كوفيد - ١٩» في الولايات 
المتحدة، حيث تم تسجيل أكثر من 
٦١٤ ألــف إصــابــة وقــرابــة ٢٦ ألف 
وفـــاة. لكن رغــم ذلــك ظــل الرئيس 
الأمــيــركــي مــتــفــائــلاً وقـــــال: «أريـــد 
عــــودة المــشــجــعــين إلـــى المـــلاعـــب... 
عــنــدمــا نــكــون جــاهــزيــن. بمجرد 
أن نكون قادرين، بطبيعة الحال. 
لا أستطيع أن أخبركم بالتاريخ 
لكني أعــتــقــد أنـــه ســيــكــون عــاجــلاً 

وليس آجلاً».
ويــــــــــدرس مــــســــؤولــــو دوري 
الــســلــة  كـــــرة  الــبــيــســبــول ودوري 
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف المــنــافــســات 
خـــلـــف أبـــــــواب مــــؤصــــدة مــــن دون 
جــمــهــور وعــلــى مــلاعــب مــحــايــدة، 
وذلـــــك لــتــقــلــيــل مــخــاطــر الـــعـــدوى 

التي يمكن أن تنجم عن الحضور 
الــجــمــاهــيــري. ومـــع ذلــــك، تــحــدث 
ترمب بتفاؤل عن عدة المنافسات 
بـــحـــضـــور الـــجـــمـــهـــور، مــوضــحــاً: 
«لــــن يـــكـــون هـــنـــاك فــصــل (تــبــاعــد 
اجــتــمــاعــي) لــبــقــيــة حــيــاتــنــا على 
الــكــوكــب. نحن بحاجة لذلك  هــذا 
فـــي هـــذه الــفــتــرة مـــن الـــزمـــن، لكن 
في نهاية المطاف سيكون الناس 
قـــادريـــن عــلــى شــغــل تــلــك المــقــاعــد 
المــدرجــات) بجانب بعضهم  (فــي 
بــعــضــاً. أنــــا لا ألـــتـــزم بـــذلـــك، لكن 
سيكون من الرائع إذا استطعنا».
الــقــدم  كـــرة  ولـــم يتخذ دوري 
قـــــــرار حـــتـــى الآن  الأمـــيـــركـــيـــة أي 
بشأن إرجاء موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
المــقــرر أن ينطلق فــي العاشر من 
سبتمبر، على أن تكون المباريات 

التحضيرية في أغسطس (آب).
لكن حاكم كاليفورنيا غافين 
نيوسوم شكك بإمكانية استئناف 
المنافسات الرياضية في أغسطس 
أو سبتمبر، مــحــذراً مــن احتمال 
عودة العدوى بالفيروس في حال 

استئناف البطولات الرياضية.
وأدى تــوقــف الــبــطــولات إلــى 
تكهنات حــول متى وكيف يمكن 
اســتــئــنــاف المــنــافــســات، فـــي وقــت 
كـــرة السلة  تــنــكــب رابــطــتــا دوري 
والــــهــــوكــــي عـــلـــى دراســـــــــة كــيــفــيــة 
اســتــكــمــال المـــوســـم الــــذي كـــان في 
مراحله الأخيرة قبل الدخول في 

الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــداولـــت 
التقارير بإمكانية أن تقام الأدوار 
الإقـــصـــائـــيـــة لـــــــدوري كـــــرة الــســلــة 
فـــي مـــكـــان واحـــــد قـــد يـــكـــون لاس 
فيغاس، أفيد أن رابطة البيسبول 
بدورها تفكر بعزل الفرق الثلاثين 
فـــي أريـــــزونـــــا، أو ربـــمـــا أريـــزونـــا 
وفــلــوريــدا، عــلــى أن يــبــدأ المــوســم 
خـــلـــف أبـــــــواب مــــؤصــــدة مــــن دون 

جمهور.

جانب من مباراة فريقي واشنطن دي سي وإنترميامي قبل قرار التوقف (رويترز)

«سباق فرنسا للدراجات» يؤجل إلى نهاية أغسطس

كاريوس حارس ليفربول: لعنة نهائي دوري الأبطال عام ٢٠١٨ ما زالت تطاردني
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد الألمــانــي لــوريــس كــاريــوس، 
حـــــــارس مــــرمــــى فــــريــــق لــيــفــربــول 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي لـــــكـــــرة 
المــعــار لصفوف  الــقــدم 
بــشــكــتــاش الــتــركــي، أن 
لـــعـــنـــة نــــهــــائــــي بـــطـــولـــة 
أبــــطــــال أوروبــــــا  دوري 
فـــي نــســخــتــهــا لـــعـــام ٢٠١٨ 
بين ليفربول وريال مدريد 

الإسباني، ما زالت تطارده.
وارتكب كاريوس عدة هفوات ساذجة في المباراة 
التي جرت بالعاصمة الأوكرانية كييف؛ حيث تسببت 
في حرمان ليفربول من الحصول على اللقب القاري 

المرموق عقب خسارته ١ - ٣ أمام الفريق الملكي.
وأكد كاريوس في مقابلة أجرتها معه صحيفة 
أنــه ما زال يتواصل  «شبورت بيلد» الألمانية أمــس، 
مع مواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول، أثناء فترة 
إعارته لبشكتاش؛ لكنه شدد على أنه «من السابق 
قـــول أي شـــيء» بــشــأن مستقبله مــع الفريق  لأوانــــه 
الإنجليزي. وعقب تسببه في تلقي هدفين أمام الريال 

في نهائي كييف، انضم كاريوس لصفوف بشكتاش 
على سبيل الإعارة لمدة موسمين، عقب تعاقد ليفربول 

مع حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر.
ولم يلعب كاريوس (٢٥عاماً) أي مباراة تنافسية 
لليفربول منذ مواجهة العملاق الإسباني، ولكن مع 
انتهاء إعارته في تركيا بنهاية الموسم الحالي، فإن 

مستقبله مع الفريق الإنجليزي يبدو غامضاً.
وأوضـــــــح كــــاريــــوس لــلــصــحــيــفــة الألمــــانــــيــــة: «لا 
لــدي عقد  أشـــارك فــي تلك التكهنات. الحقيقة أنني 
الــراهــن،  الــوقــت  فــي ليفربول حتى عــام ٢٠٢٢... فــي 
أضــع كامل تركيزي فقط مع بشكتاش. من السابق 

لأوانــه جداً التحدث بأي شيء عن الصيف الحالي؛ 
خــصــوصــاً فــي ظــل الــغــمــوض الـــذي يكتنف الأجـــواء 
بــســبــب فــيــروس (كـــورونـــا) الــــذي تــســبــب فــي إيــقــاف 

النشاط الكروي بمختلف أنحاء العالم».
وأضــاف كاريوس: «أداوم على الاتصال بجون 
أشتربيرغ مــدرب حــراس المرمى كل أسبوع تقريباً. 
إنــه أول نقطة اتــصــال لــي، ولــكــن بــين الــحــين والآخــر 
أرســل رســالــة إلــى يــورغــن كــلــوب. إنني على اتصال 

بالجميع».
واعترف كاريوس أيضاً بأنه كان ينبغي عليه 
أن يــكــون «أكــثــر شـــراســـة» فــي الــتــعــامــل مــع الهجوم 

اللاذع الذي تعرض له بعد أدائه المخيب أمام الفريق 
الإسباني. وتسببت الأخطاء الفادحة التي ارتكبها 
كاريوس في تلقي شباكه هدفين من الويلزي غاريث 
الــريــال. ولكن  بيل، والفرنسي كريم بنزيمة، ثنائي 
بعد الهزيمة، قال أطباء إن الحارس الألماني أصيب 
بــارتــجــاج خـــلال المــــبــــاراة، وشــــدد الـــحـــارس عــلــى أن 
هذا أثر على أدائــه في اللقاء. وتحدث كاريوس عن 
الــتــي وجــهــت إليه  الانــتــقــادات والــتــهــديــدات بالقتل 
بــعــد المـــبـــاراة؛ حــيــث قـــال: «لــقــد تعلمت كــثــيــراً منها! 
وبــالــرجــوع بــالــذاكــرة إلـــى الـــــوراء، كـــان ينبغي عليَّ 

التعامل معه بشراسة أكثر بشكل علني}. 

لوريس 
كاريوس 

(إ.ب.أ)

ن بي م و
«أفــــــكــــــارنــــــا 
وصلواتنا 
مستمرة 
مــــــــــع كــــل 
المــــصــــابــــين 

و ي و ي
بما أن هناك أندي
بــاتــخــاذ قـــــرارات ف

الحالي».
ولكن التوصي
اللاعبين الذين يح
٢٥٠٠ جنيه إ مــن

دولاراً أميركياً) ش

لندن: «الشرق

أكــد الأ
حـــــــارس

ف
ب

لوريس 
كاريوس 

(إ.ب.أ)

دوري المحترفين لكرة القدم يشكك في استئناف المنافسات منتصف الشهر المقبل
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

قائد بيرنلي ينتقد الضغوط التي يتعرض لها لاعبو الدوري الإنجليزي لخفض أجورهم

بين مي: لماذا يحاولون تصوير اللاعبين على أنهم مجموعة من الأشرار؟
لندن: «الغارديان» 

بــصــفــتــنــا لاعـــبـــي كـــــرة قــــدم، 
فنحن محظوظون للغاية للقيام 
بــمــا نــقــوم بــه فــي هـــذا الــبــلــد، ولا 
ننسى ذلك أبــداً. إن الأمــوال التي 
نـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مـــوثـــقـــة بــشــكــل 
جيد جـــداً، لكن غالبية اللاعبين 
المــحــتــرفــين قــادمــون مــن خلفيات 
تنتمي للطبقة العاملة، وبغض 
الــــنــــظــــر عــــــن الــــنــــجــــاحــــات الـــتـــي 
نحققها، فإننا لا نزال متمسكين 
بالضمير الاجتماعي الذي شكله 

محيطنا.
إننا نستخدم الوسائل التي 
حالفنا الحظ في امتلاكها لمساعدة 
أولئك الذين يحتاجون المساعدة 
حقاً، الأشخاص الذين يحاربون 
هــذا الــفــيــروس الرهيب على خط 
المــــواجــــهــــة فــــي هـــيـــئـــة الـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة الــبــريــطــانــيــة. 
ربــمــا يــكــون جـــــوردان هــنــدرســون 
هــــو قـــائـــد الــــنــــادي الـــفـــائـــز بلقب 
دوري أبطال أوروبـــا، لكنه أيضاً 
شــاب ينتمي للطبقة العاملة من 
سندرلاند ويستحق كل الإشــادة 
والتقدير لنجاحه في تجميع كل 
اللاعبين، وهو ما يظهر أنه قائد 
حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى. إنــنــا نسعى، كمجموعة، 
لــلــقــيــام بــشــيء إيــجــابــي، ونشعر 
أننا اتخذنا خطوة نحو تحقيقه.

ومنذ اللحظة التي اتصل بي 
فيها جوردان، يعمل قادة الأندية 
التي تلعب في الدوري الإنجليزي 
الممتاز بــلا تعب أو ملل لضمان 

أن تحقق حملة «اللاعبون_معاً»، 
التي تهدف لجمع الأموال لصالح 
المؤسسات الخيرية التابعة لهيئة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة، 
نــجــاحــاً كــبــيــراً فـــي وقــــت قــصــيــر. 
كـــان هــنــاك تصميم جماعي  لــقــد 
كـــبـــيـــر لـــلـــمـــســـاعـــدة بــــــأي طــريــقــة 
ممكنة، لكننا كنا نعمل في الوقت 
نفسه على ضمان أن يتم توجيه 
أموالنا إلى الأماكن التي تحتاج 
إلــيــهــا بـــشـــدة. مـــن الــطــبــيــعــي أن 
مثل هذه المسألة المعقدة تحتاج 
إلــى بعض الــوقــت لــلــوصــول إلى 
حلول مناسبة، لكن مناقشاتنا 
التي تتسم بالصراحة الشديدة 
كــــان لــهــا دائـــمـــاً الـــغـــرض نــفــســه، 
وهو المساعدة بأي طريقة ممكنة 

وبأسرع وقت ممكن.
ويـــتـــمـــثـــل الـــــهـــــدف مـــــن هـــذه 
الحملة في جمع أكبر قدر ممكن 
من الأمــوال في أقــرب وقــت ممكن 
وتوجيهه إلى الجمعيات الخيرية 
التابعة لهيئة الخدمات الصحية 
الــــوطــــنــــيــــة. وســــيــــتــــم اســــتــــخــــدام 
الأموال التي يتم جمعها لمساعدة 
المــــوظــــفــــين والمـــتـــطـــوعـــين بــهــيــئــة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة، 
وتزويدهم بالطعام والأساسيات 
الضرورية لعملهم ليلاً، وتوفير 
الأثـــــاث الـــــلازم لــلــغــرف. وبــســبــب 
الطبيعة الشريرة لهذا الفيروس، 
فإن الكثيرين يعانون من العزلة 
ولا يــمــكــنــهــم رؤيــــــة الأشـــخـــاص 
المقربين لهم، وهو ما سيكون له 
بلا شك تأثير كبير على الصحة 
الــذهــنــيــة، لــذلــك نــشــعــر بــأنــه من 

المـــهـــم لــلــغــايــة أن يــتــمــكــن هـــؤلاء 
الأشـــــخـــــاص مـــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
الأجهزة، بالشكل الذي يسمح لهم 
بالتحدث مع الأصدقاء والعائلة.
الـــــــتـــــــداعـــــــيـــــــات طــــويــــلــــة  إن 
الأمــــــــد لــــهــــذه الأزمـــــــــة ســتــســتــمــر 
لمـــــدة ســــنــــوات، لـــــذا مــــن المـــهـــم أن 
نـــقـــدم مــســاعــداتــنــا عــلــى مــراحــل 
عـــنـــد الــــحــــاجــــة إلــــيــــهــــا. وســيــتــم 
تخصيص نسبة مئوية لتوفير 
الراحة وإعادة التأهيل واستعادة 

الصحة العقلية للعاملين بهيئة 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
وأســــرهــــم. وكــمــا الـــحـــال مـــع كــرة 
الــقــدم، فـــإن التشجيع والــدعــم لا 
يتوقفان بمجرد انتهاء المباراة، 
وســـنـــواصـــل دعــــم خـــط المــواجــهــة 

كلما دعت الحاجة.
الــقــدم هــي لعبة عالمية،  كــرة 
وهــو الأمــر الــذي يعكسه الــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز مـــــن خـــلال 
الجنسيات المختلفة في كل فريق، 

حيث يسافر اللاعبون من جميع 
أنــحــاء الــعــالــم ليكونوا جـــزءاً من 
أفضل بطولة في العالم. ولدى كل 
لاعب من لاعبي المسابقة قصة عن 
كيفية تأثير فيروس كورونا على 
بــــلاده. ويــرســل كــثــيــر مــن هــؤلاء 
الـــلاعـــبـــين الأمـــــــوال إلــــى بــلــدانــهــم 
للمساعدة في مكافحة الفيروس، 
لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي 
يجب عليهم القيام به. وهذا أحد 
الأســبــاب الــتــي جعلتنا نــقــرر ألا 

نكشف عن هوية المتبرعين لحملة 
«اللاعبون_معاً». إننا لا نضغط 
عــلــى الــلاعــبــين لــلــتــبــرع بــالأمــوال 
لـــهـــذه الــقــضــيــة، حــيــث إن هــنــاك 
العديد من الفرص الرائعة للتبرع 
للمؤسسات الخيرية الأخرى على 

مستوى العالم. 
ولـــــم تـــكـــن الانــــتــــقــــادات الــتــي 
تــــعــــرض لـــهـــا لاعــــبــــو كـــــرة الـــقـــدم 
مــن العاملين فــي وســائــل الإعــلام 
والــــحــــكــــومــــة مــــفــــيــــدة، عـــلـــى أقـــل 

الــســيــئــة  الـــصـــحـــافـــة  تـــقـــديـــر. إن 
تركز على أن اللاعبين يحصلون 
أمـــوال كثيرة ويعملون في  على 
أمــاكــن مــرمــوقــة - وهـــذه الأشــيــاء 
قد تساعد الصحافيين في كتابة 
عناوين سهلة، لكنها لا تساعد 
في دعم المجتمع والعمل الخيري 
الـــذي نــقــوم بــه فــي جميع أنــحــاء 
الــعــالــم. وبينما نعمل نحن بكل 
قــــــوة لـــلـــقـــيـــام بـــــدورنـــــا فـــــي هـــذه 
الأزمــة، فقد أدت هــذه الانتقادات 
إلى تشتيت الانتباه عن القضية 
الأساسية، حيث حاولوا تصوير 
اللاعبين على أنهم مجموعة من 
الأشـــرار، بــدلاً من أن يركز هؤلاء 
الإعلاميون على الإشادة بالعمل 
الـــــرائـــــع الــــــذي يـــقـــوم بــــه الــعــمــال 
الذين يعرضون أنفسهم للخطر 
لمساعدة الآخرين. إنهم هم الذين 
يتطوعون لإبقاء هذا البلد واقفاً 
على قدميه عندما يكون في أشد 
الحاجة إليهم. إننا نقوم بدورنا 

فقط لدعمهم.
رسالتنا هي رسالة إيجابية، 
ويجب أن ندرك أن المال ليس هو 
الطريقة الوحيدة للمساعدة في 
هــذا الــوضــع، حيث يتعين علينا 
جــمــيــعــاً الــقــيــام بــواجــبــنــا، ســـواء 
كــــان ذلــــك عـــن طـــريـــق الـــبـــقـــاء في 
المنزل لمنع انتشار الفيروس، أو 
مساعدة قريب مسن أو جار. إننا 
جميعاً نعاني من الأزمة نفسها.

يــــــعــــــرف جــــمــــيــــع الــــلاعــــبــــين 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين أهـــــمـــــيـــــة هـــيـــئـــة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة، 
لأننا جميعاً نستخدمها ونعتمد 

عــــلــــيــــهــــا، ولــــــــم يـــــولـــــد مــعــظــمــنــا 
بــمــلــعــقــة مـــن ذهــــب فـــي أفــواهــنــا. 
وبشكل أكثر تحديداً، لقد ولدنا 
فــــي مــســتــشــفــيــات تـــابـــعـــة لــهــيــئــة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة. 
وجــمــيــع الــلاعــبــين، بــغــض النظر 
عـــــن المـــــكـــــان الـــــــذي جـــــــــاءوا مـــنـــه، 
يفهمون مدى أهمية الأمر: كثير 
مــــن الــــنــــاس يـــعـــرضـــون أنــفــســهــم 
لــلــخــطــر لمــســاعــدتــنــا ورعــايــتــنــا، 

ونحن نعلم مدى أهمية ذلك.
زوجـــــــتـــــــي حــــــامــــــل بـــطـــفـــلـــنـــا 
الــــثــــانــــي، وســـــــوف نــعــتــمــد عــلــى 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
لـــتـــزويـــدنـــا بـــرعـــايـــة رائــــعــــة، كما 
فعلت عندما ولد ابننا الأول. لقد 
اعتمدنا على هذه الهيئة الرائعة 
طــــــوال حـــيـــاتـــنـــا لمـــســـاعـــدتـــنـــا فــي 
البقاء بصحة جيدة، وأنــا ممتن 
لأننا نستطيع أن نــرد شيئاً من 
هــذا الــديــن. وفــي الــوقــت الحالي، 
لدينا جميعاً الوقت لكي نفكر في 
كيفية رد الدين، وأنا أفعل ذلك كل 
يوم. لطالما كنت ممتناً لما قدمته 
لــــي كـــــرة الــــقــــدم، والـــحـــريـــة الــتــي 
جعلتني أتمتع بها في حياتي. 

إننا جميعاً لدينا المخاوف 
نفسها في الوقت الحالي، ونعمل 
بـــكـــل جــــد لــلــحــفــاظ عـــلـــى ســلامــة 
عائلاتنا وأحبائنا، ولا يهم أي 
شيء آخر. وعندما نتجاوز هذه 
آمـــل أن نصبح مجتمعاً  الأزمــــة، 
مــتــرابــطــاً لـــديـــه مـــزيـــد مـــن الــفــهــم 
لـــــلآخـــــريـــــن، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
الــخــلــفــيــة أو حــتــى  الـــوظـــيـــفـــة أو 

الفريق الذي نشجعه.
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مثلها مثل باقي قطاعات المجتمع  تعاني من أجل التوصل لإجابات حول كيفية التعامل مع تداعيات تفشي الفيروس 

كرة القدم ليست وحدها التي تعاملت مع «كورونا» بشكل خاطئ
لندن: ماكس روشدن 

أصــــــــبــــــــح هــــــــنــــــــاك عــــــالمــــــان 
متوازيان الآن؛ الأول يتمثل في 
أولئك الذين يــوجــدون في قلب 
أزمة تفشي فيروس «كورونا»، 
الــوزراء البريطاني  مثل رئيس 
بــوريــس جــونــســون الـــذي قاتل 
مـــــن أجـــــــل حــــيــــاتــــه، والأطـــــبـــــاء 
الـــذيـــن يــقــاتــلــون عــلــى الــجــبــهــة 
الأمامية وقــد يفقدون حياتهم 
إلــى منازلهم مرة  ولا يــعــودون 
أخـــــــــرى، والمـــــمـــــرضـــــات الـــلائـــي 
يـــحـــصـــلـــن عـــلـــى مـــقـــابـــل مـــــادي 
زهــــــيــــــد ويـــــتـــــركـــــن عــــائــــلاتــــهــــن 
مــــن أجـــــل الـــقـــيـــام بــــدورهــــن فــي 
هـــذه المــعــركــة، وعـــمـــال الــرعــايــة 
الــصــحــيــة وســائــقــي الــحــافــلات 
والـــضـــحـــايـــا - وتـــلـــك الأنـــفـــاس 
الأخيرة التي تحيط بها أجهزة 
التنفس الصناعي والأقنعة بدلاً 
من الزوجات والأزواج والأطفال 
- والعاملين في مجال الصحافة 
والإعــلام الذين لا يتوقفون عن 
مــتــابــعــة الأحـــــداث ونــشــر أرقـــام 
الــضــحــايــا، وهـــي الأرقـــــام الــتــي 
أصـــبـــحـــت بـــــلا مـــعـــنـــى تــقــريــبــا 
بــعــدمــا وصــلــت إلـــى مستويات 

عالية. 
أمــــــا الــــعــــالــــم الــــثــــانــــي فــهــو 
بــاقــي المــجــتــمــع، أو الأشــخــاص 
المحظوظون، الذين لم تمسهم 

هــــذه الأزمــــــة بــشــكــل مــبــاشــر 
- عـــلـــى الأقـــــــل حـــتـــى الآن - 
رغــــم أنــهــم يــعــانــون أيــضــا 
مــــــن بــــعــــض الإحـــــبـــــاطـــــات 
الصغيرة بسبب عزلتهم 
في المــنــازل وعــدم قدرتهم 
الــــخــــروج أو زيـــــارة  عـــلـــى 
الأهــــــــــــل. وهــــــنــــــاك بــعــض 
الأشـــــــــخـــــــــاص الـــــــذيـــــــن لا 
يتحملون المسؤولية ولا 

يـــلـــتـــزمـــون بــالــتــعــلــيــمــات 
ويــــــــخــــــــرجــــــــون لـــــلـــــحـــــدائـــــق، 
ويــشــتــكــون فـــي نــفــس الــوقــت 

من أن هناك أشخاصا غير 
ملتزمين بالتعليمات! 

وفـــي وســـط كــل ذلــك، 
لـــم تــتــعــامــل كــــرة الــقــدم 

مــع هــذه الأزمـــة بشكل 
صــــحــــيــــح. وقـــــــد كــــان 
أحـــــــــــد الأشـــــــخـــــــاص 
محقا تماما عندما 
الـــقـــدم  كـــــرة  قـــــال إن 
يــــــتــــــم تــــحــــويــــلــــهــــا 

لــعــبــة  إلــــــــى  الآن 
سياسية، ويتم 

تــضــخــيــمــهــا 
أكــــــــثــــــــر مـــن 
المـــــــعـــــــتـــــــاد 
عن طريق 
وســــائــــل 

الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. ومـــن 
المـــؤكـــد أن الــجــمــيــع يــخــســرون 
فـــــي ذلـــــــك الاتــــحــــاد  بــــمــــا  الآن، 
الإنجليزي لكرة القدم، والدوري 
الإنجليزي الممتاز، والدوريات 
الأدنـــى الأخــــرى، وجــهــات البث 
الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـــي، والــــلاعــــبــــون، 

والجماهير. 
ربما تكون الخسائر التي 
تـــتـــكـــبـــدهـــا جـــهـــة مـــــا أكــــبــــر مــن 
الأخــرى، لكن الشيء المؤكد هو 
أنــــه لا يـــوجـــد مـــن يــســتــفــيــد من 

الوضع الراهن. 
فــي الحقيقة، يعد هــذا هو 
الوضع الأكثر غرابة وتعقيدا في 
حياتنا على الإطـــلاق، ولا أحد 
منا يعرف ما الذي سيحدث بعد 
ذلك - وينطبق ذلك على مالكي 
الأندية واللاعبين وجهات البث 
التلفزيوني وأعــضــاء البرلمان، 
وعلينا جميعا. ومن المؤكد أننا 
جميعا قد أخطأنا في وقت ما 

وفـــــــي مــــرحــــلــــة مــا 
خــــــــــــــــــلال هـــــــــذه 

الأزمـــــــــــة. هــــذا 
يـــعـــنـــي أن  لا 
نــــــعــــــفــــــي مــــن 
يـــــخـــــطـــــأ مـــن 

المــســؤولــيــة، 
لـــكـــنـــه يــعــنــي 

أن النقاش بشأن الأزمة 
الــحــالــيــة قــد غـــاب عنه 
ثـــلاثـــة أشـــيـــاء مــهــمــة، 
وهــي الصبر والمرونة 

والفهم. 
وقـــد دفــعــت الحكومة 
الكثير من الأموال لحماية 
الــــعــــمــــال والمــــوظــــفــــين مــن 
فـــقـــدان وظـــائـــفـــهـــم، فهل 
الــــســــهــــل أن نــشــيــر  مـــــن 
إلــى أن كــل جنيه تنفقه 
الـــــحـــــكـــــومـــــة لـــحـــمـــايـــة 
الــــــعــــــمــــــال يُـــــــؤخـــــــذ مـــن 
الأموال التي كان يمكن 
إنفاقها على شـــراء أو 
تصنيع أجــهــزة تهوية 
الـــــوقـــــايـــــة  مـــــــعـــــــدات  أو 
الشخصية؟ ربما يكون 
الأمــر كذلك حقا، لكن من 
جــــانــــب آخــــــر فــــــإن الــحــكــومــة 
مضطرة للقيام بذلك من أجل 
حماية العمال والموظفين. 

ويــجــب الإشـــارة 
نـــــــــادي  أن  إلــــــــــــى 
لــيــفــربــول عــبــارة 
عــــــــــن مـــــؤســـــســـــة 
يــمــلــكــهــا أثـــريـــاء 

ولا يـــوجـــد بــهــا الــكــثــيــر من 
المـــوظـــفـــين - ويــمــكــن لــهــؤلاء 
المــــــلاك دفـــــع رواتـــــــب المـــوظـــفـــين، 
ربـــمـــا بــالــشــكــل الــــــذي لا يــمــكــن 
لأنــــديــــة أخــــــرى مـــثـــل نــوريــتــش 
سيتي وبورنموث تحمله. وقد 
غير نادي ليفربول موقفه كليا 
بــتــراجــعــه عـــن مــخــطــط الــتــقــدم 
بــطــلــب الـــحـــصـــول عـــلـــى إعـــانـــة 
حكومية لدفع رواتــب العاملين 
بـــه مـــن غــيــر لاعــبــي كـــرة الــقــدم، 
وذلــــك بــعــد تــعــرضــه لانــتــقــادات 

لاذعة. 
ويجب الإشــادة بمسؤولي 
لـــيـــفـــربـــول لأنـــهـــم لــــم يــتــشــبــثــوا 
برأيهم وغيروا موقفهم عندما 
أدركـــــــــــوا أنــــهــــم اتــــــخــــــذوا قــــــرارا 
خـــاطـــئـــا، فــــلا بـــــأس أن تــخــطــئ 

وتعترف بالخطأ. 
وتــتــمــثــل هــــذه الــنــقــطــة في 
الأســــئــــلــــة الــــتــــالــــيــــة: هـــــل يــحــق 
لبعض الأندية التوقف عن دفع 
رواتب العاملين بها، في حين لا 
يحق لأندية أخرى القيام بذلك؟ 
ومـــاذا عــن المــوقــف الـــذي اتخذه 
نادي نيوكاسل يونايتد، بمنح 
إجــازة مؤقتة لجميع العاملين 
به من غير لاعبي كرة القدم؟ في 
الحقيقة، فــإن الإجــابــة عــن هذه 

الأسئلة قــد تكون أكثر تعقيدا 
مــمــا نعتقد، لأن الأمـــر يختلف 
مــن نــاد لآخــر، لأن بعض أندية 
الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
يــمــكــنــهــا مــواصــلــة دفــــع رواتــــب 
الـــعـــامـــلـــين بـــهـــا لأنــــهــــا تــمــتــلــك 
القدرة المالية على ذلك، في حين 
لا تتحمل أندية دوري الدرجة 
الثالثة، على سبيل المثال، دفع 
رواتــــــب الــعــامــلــين بــهــا فـــي ظل 

توقف جميع الأنشطة المتعلقة 
بكرة القدم. 

وخفض توتنهام هوتسبير 
رواتب طواقم العاملين معه من 
غـــيـــر الـــلاعـــبـــين وعـــــددهـــــم ٥٥٠ 
شــخــصــا بــــواقــــع ٢٠ فــــي المـــائـــة 
فـــــي شــــهــــري أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
الــــجــــاري ومـــايـــو (أيـــــــار) المــقــبــل 
حماية لوظائفهم. لكن النادي 
أعــلــن الــيــوم الاثــنــين أن أعــضــاء 

فـــقـــط هــــم مــن  مـــجـــلـــس الإدارة 
ســتــخــفــض رواتــبــهــم وأن بقية 
طـــواقـــم الــعــامــلــين فـــي الـــنـــادي، 
سواء كانوا من العمالة الدائمة 
الــذيــن منحوا  أو المؤقتة أو مــن 
إجـــــــــــــازات، ســـيـــحـــصـــلـــون عــلــى 
رواتبهم عن أبريل ومايو كاملة 

ودون أي خصومات.
وقـــال دانــيــيــل ليفي رئيس 
الــنــادي اللندني:  مجلس إدارة 

«الانتقادات التي وجهت للنادي 
خـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي كــانــت 
محل اهــتــمــام بــالــغ مــن جانبنا 
وذلـــــك بــســبــب ســجــلــنــا الــعــامــر 
بــالأعــمــال الــطــيــبــة وإحــســاســنــا 
الهائل بالمسؤولية تجاه هؤلاء 
الذين يعتمدون علينا وخاصة 

على المستوى المحلي».
المـــعـــروف للجميع أن  ومـــن 
مــالــك توتنهام هوتسبير، جو 

لويس، ملياردير، كما أن رئيس 
النادي، ليفي، يتقاضى ملايين 

الجنيهات. 
وكـــــانـــــت رابـــــطـــــة جــمــاهــيــر 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر أصــــدرت 
بيانا منطقيا تطلب فيه تفسيرا 
لـــقـــرار الـــنـــادي فـــي هـــذا الــشــأن، 
تـــــضـــــروا بــســمــعــة  قــــائــــلــــة: «لا 
النادي أكثر من ذلك، واستمعوا 
إلى صوت الجماهير. لقد هدد 
بــــعــــض المـــشـــجـــعـــين بــالــتــخــلــي 
عـــن نــاديــهــم، فــهــل هـــذا ممكن؟ 
هل يمكنك التخلي عن النادي 
الــذي تشجعه بسبب قــرار مثل 
هـــــذا؟ ومــــــاذا عـــن جـــهـــات الــبــث 
الــتــلــفــزيــونــي، الـــتـــي يــحــق لها 
اســــــتــــــرداد ٧٦٢ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني إذا لم يكتمل الموسم؟ 
هل تحتاج هذه الجهات إلى هذه 
الأموال بالفعل؟ وهل ستحصل 
عــلــى هـــذا المــبــلــغ بــأكــمــلــه؟ وهــل 
ستحصل عليه بشكل فـــوري؟ 
مــن المــؤكــد أن تــوقــف المــبــاريــات 
والمنافسات الرياضية سيؤدي 
إلــى انخفاض أعــداد المشتركين 
فـــــــــي قـــــــــنـــــــــوات بـــــــــث الأحــــــــــــــداث 
الــريــاضــيــة، ناهيك عــن خسارة 
العائدات من الإعلانات وعقود 
الرعاية». ويعني ذلك أن الجميع 

يخسر بسبب هذه الأزمة. 
ومــــــاذا عـــن الـــلاعـــبـــين؟ لقد 
القليلة الماضية  جعلتنا الأيــام 
نـــــــدرك أنــــهــــم قـــــد يــــكــــونــــون فــي 
الـــــواقـــــع مــــجــــرد مـــجـــمـــوعـــة مــن 
البشر الحقيقيين - ربما تكون 
مـــجـــمـــوعـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، لـــكـــن مــن 
الــصــعــب أن نــصــنــفــهــم جميعا 
ضمن فئة واحدة، لأن كلا منهم 
يــخــتــلــف عـــن الآخـــــر، فبعضهم 
يتصرف بحسن نية ويسهم قدر 
المــســتــطــاع فــي حــل هـــذه الأزمـــة 
ويتواصل مع الآخرين، والقليل 
منهم ليسوا كذلك. وفي حين أن 
الآلاف من الأشخاص الذين لم 
يُطلب منهم التخلي عن جزء من 
رواتبهم يطلبون من لاعبي كرة 
القدم التخلي عن أجورهم، فمن 
المــؤكــد أنــه مــن حــق اللاعبين أن 
يعرفوا بالضبط أيــن ستذهب 
الأموال التي ستستقطع منهم. 
ويــبــدو أن اللاعبين هــم من 
ينتصرون في معركة العلاقات 
الــــعــــامــــة فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــالـــي. 
وإذا كــان كايل ووكــر قد انتهك 
قــــواعــــد الــــعــــزل الـــصـــحـــي وقــــام 
هو وأحــد أصدقائه باستدعاء 
فـــتـــاتـــي لـــيـــل إلــــــى شـــقـــتـــه، فـــإن 
لاعـــبـــين آخــــريــــن مـــثـــل جــــــوردان 
هندرسون وماركوس راشفورد 
وغــيــرهــمــا، قــد اتـــخـــذوا مــواقــف 
مــخــتــلــفــة تــــمــــامــــا.  والــحــقــيــقــة 
هـــي أن كـــرة الـــقـــدم - مــثــل بقية 
المجتمع - تكافح من أجل معرفة 
كــيــف يــمــكــنــهــا أن تــتــعــامــل مع 
تــداعــيــات الأزمــــة الــحــالــيــة. وقــد 
أعـــــرب الـــكـــثـــيـــرون عـــن رغــبــتــهــم 
بالمساهمة في التغلب على هذه 
الأزمة، كما أن الجميع يريدون 
القيام بالشيء الصحيح، لكنهم 
يــحــاولــون حــمــايــة أنــفــســهــم في 
نفس الوقت، وهو على الأرجح 

ما نقوم به جميعا الآن. 
وربــــمــــا أكــــــون أنـــــا المــنــافــق 
الوحيد، لأنه بينما قمت بنشر 
تــــغــــريــــدة عــــلــــى مــــوقــــع تـــويـــتـــر 
أطالب فيها مسؤولي توتنهام 
هـــوتـــســـبـــيـــر بـــــعـــــدم الـــحـــصـــول 
عــــلــــى أمــــــــــوال الــــحــــكــــومــــة، فــقــد 
اشــتــريــت لــلــتــو دراجـــــة تــمــاريــن 
ريــاضــيــة مــن شــركــة توصيل لا 
تــدفــع الـــضـــرائـــب. إنــنــي أطــالــب 
بــألا يكدس الناس الأشــيــاء في 
مــنــازلــهــم، لــكــن عــنــدمــا لـــم يكن 
لــلــيــديــن قــبــل ثلاثة  لـــدي مطهر 
أسابيع، طلبت عشر زجاجات 
عــبــر الإنــتــرنــت ووصــلــت للتو. 
(ســأتــبــرع بمعظمها). ويعني 
ذلــــك أنــنــا جــمــيــعــا نــخــطــئ، فلا 

أحد دون أخطاء.  
الــــقــــدم  كــــــــرة  تـــخـــتـــلـــف  ولا 
بــالــطــبــع. وربـــمـــا يــكــون الــشــيء 
نــــدرك أن البعض  المــهــم هـــو أن 
ســـيـــحـــصـــلـــون عــــلــــى مـــســـاعـــدة 
أكــــثــــر مــــن الآخـــــريـــــن، وأن ذلـــك 
لــن يــكــون عـــادلاً تــمــامــاً، وأنـــه لا 
الــقــرارات  يــوجــد شخص يتخذ 

الصحيحة طوال الوقت. 

توتنهام استجاب لضغط جماهيره وتراجع عن الاستعانة بالتمويل الحكومي لسداد الرواتب

والإعــلام الذين لا يتوقفون عن 
مــتــابــعــة الأحـــــداث ونــشــر أرقـــام 
الــضــحــايــا، وهـــي الأرقـــــام الــتــي 
أصـــبـــحـــت بـــــلا مـــعـــنـــى تــقــريــبــا 
بــعــدمــا وصــلــت إلـــى مستويات 

عالية. 
أمــــــا الــــعــــالــــم الــــثــــانــــي فــهــو 
بــاقــي المــجــتــمــع، أو الأشــخــاص 
المحظوظون، الذين لم تمسهم 

هــــذه الأزمــــــة بــشــكــل مــبــاشــر 
- عـــلـــى الأقـــــــل حـــتـــى الآن - 
رغــــم أنــهــم يــعــانــون أيــضــا 
مــــــن بــــعــــض الإحـــــبـــــاطـــــات 
الصغيرة بسبب عزلتهم 
في المــنــازل وعــدم قدرتهم 
الــــخــــروج أو زيـــــارة  عـــلـــى 
الأهــــــــــــل. وهــــــنــــــاك بــعــض 
الأشـــــــــخـــــــــاص الـــــــذيـــــــن لا 
يتحملون المسؤولية ولا 

يـــلـــتـــزمـــون بــالــتــعــلــيــمــات 
ويــــــــخــــــــرجــــــــون لـــــلـــــحـــــدائـــــق، 
ويــشــتــكــون فـــي نــفــس الــوقــت 

من أن هناك أشخاصا غير 
ملتزمين بالتعليمات! 

وفـــي وســـط كــل ذلــك، 
لـــم تــتــعــامــل كــــرة الــقــدم 

مــع هــذه الأزمـــة بشكل 
صــــحــــيــــح. وقـــــــد كــــان 
أحـــــــــــد الأشـــــــخـــــــاص 
محقا تماما عندما 
الـــقـــدم  كـــــرة  قـــــال إن 
يــــــتــــــم تــــحــــويــــلــــهــــا 

لــعــبــة  إلــــــــى  الآن 
سياسية، ويتم 

تــضــخــيــمــهــا 
أكــــــــثــــــــر مـــن 
المـــــــعـــــــتـــــــاد 
عن طريق 
وســــائــــل 

خــــــــــــــــــلال هـــــــــذه 
الأزمـــــــــــة. هــــذا 
يـــعـــنـــي أن  لا 
نــــــعــــــفــــــي مــــن 
يـــــخـــــطـــــأ مـــن 

المــســؤولــيــة، 
لـــكـــنـــه يــعــنــي 

أن النقاش بشأن الأزمة 
الــحــالــيــة قــد غـــاب عنه 
ثـــلاثـــة أشـــيـــاء مــهــمــة، 
وهــي الصبر والمرونة 

والفهم. 
وقـــد دفــعــت الحكومة 
الكثير من الأموال لحماية 
الــــعــــمــــال والمــــوظــــفــــين مــن 
فـــقـــدان وظـــائـــفـــهـــم، فهل 
الــــســــهــــل أن نــشــيــر  مـــــن 
إلــى أن كــل جنيه تنفقه 
الـــــحـــــكـــــومـــــة لـــحـــمـــايـــة 
ــــالــــــعــــــمــــــال يُـــــــؤخـــــــذ مـــن  ُ
الأموال التي كان يمكن 
إنفاقها على شـــراء أو 
تصنيع أجــهــزة تهوية 
الـــــوقـــــايـــــة  مـــــــعـــــــدات  أو 
الشخصية؟ ربما يكون 
الأمــر كذلك حقا، لكن من 
جــــانــــب آخــــــر فــــــإن الــحــكــومــة 
مضطرة للقيام بذلك من أجل 
حماية العمال والموظفين. 

ويــجــب الإشـــارة 
نـــــــــادي  أن  إلــــــــــــى 
لــيــفــربــول عــبــارة 
عــــــــــن مـــــؤســـــســـــة 
يــمــلــكــهــا أثـــريـــاء 
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راشفورد أسهم 
في توزيع 

الطعام على 
الأطفال في 
مانشستر 

ربما تكون الخسائر التي تتكبدها جهة ما 
أكبر من الأخرى لكن الشيء المؤكد هو أنه 

لا يوجد من يستفيد من الوضع الراهن
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قرية يابانية تكافح للمحافظة 
على تقاليد عمرها ٣٧٠ عاماً

شيتارا (اليابان): بن دولي*

تحمل الطفلة ماو تاكيشيتا ابنة السادسة 
على عاتقها تقاليد تخطى عمرها ثلاثة قرون. 
تقف ماو برداء الكيمونو التقليدي الثقيل وقد 
غطت وجهها بطلاء أبيض سميك لتبدو مثل 
مــمــثــلــي فـــن الــكــابــوكــي. فــيــمــا يــجــلــس أمــامــهــا 
جمهور يقدر بالمئات على حصير التاتامي، 
تخطو ماو للأمام نحو الضوء لتؤدي رقصة 
ثم تقدم نفسها بدندنة ذات نغم منفرد تقليدي 

قديم.
مـــظـــهـــرهـــا مـــســـتـــوحـــى مــــن طـــقـــس قـــديـــم. 
فعندما يبدأ العام الدراسي الجديد ستكون أول 
تلميذة بمدرستها في قرية «دأمين» التي تقع 
في وسط جبال اليابان لتنضم إلى مجموعة 
كبيرة لكنها متضائلة من الأطفال الذين يؤدون 

الأعمال الدرامية المنمقة لفن الكابوكي.
يقضي الطلاب كل عام شهوراً في التحضير 
لأدوارهم للخروج بعمل درامي متقن. وساعد 
الالتزام بأداء الأعمال التي بنى لها سكان قرية 
«دامين» مسرحاً مؤقتاً من الخيزران على إبقاء 
المدرسة الابتدائية على قيد الحياة حتى بعد 
إغلاق العديد من المدارس الأخرى في المناطق 

الريفية في اليابان بسبب قلة عدد الأطفال.
وفي الوقت الذي تتعامل فيه «دامين» مع 
نفس العناصر التي قضت على قرى يابانية 
أخرى - شيخوخة السكان والهجرة إلى المدن - 
قد تختفي هذه الطقوس التي شهدها عشرات 
الأجــــيــــال والــــتــــي لا تــــــزال تــحــتــفــظ بــجــودتــهــا 

وسحرها حتى اليوم.
الأطفال هم صميم العرض الذي يقام في 
فبراير (شــبــاط) مــن كــل عــام حيث تــراهــم وقد 
انهمكوا في وضع الماكياج وراء الكواليس وهم 
يندفعون عبر جزء صغير من المسرح يسمى 
«هنمايشي» المخصص للممثلين الرئيسيين 
لتراهم يدوسون بأقدامهم ويلوحون بسيوفهم 
في الهواء. يصرخ الحشد تعبيراً عن التأييد 
ويرمون بأكياس مليئة بالعملات المعدنية على 

خشبة المسرح لتهبط في صحن معدني.
الــجــاري،  الــعــام  كــان هناك ١١ فناناً شاباً 
بــالــصــف الأول، لن  لــكــن بــعــد أن التحقت مـــاو 
يكون هناك تلاميذ بمدرسة «دامين» الابتدائية 

على الإطلاق.
تــقــع مــهــمــة تــعــلــيــم الأطـــفـــال فـــن وطــقــوس 
«كابوكي» على سوزومي إيشيكاوا (٨٢ عاماً) 
التي غالباً ما تسافر برفقة مجموعة صغيرة 
من رواد المسرح القديم لتدرب الممثلين الشباب 

على أداء تلك العروض.
عندما كانت مراهقة، انضمت إيشيكاوا 
إلــى فرقة مــن النساء الــشــابــات الــلــواتــي قدمن 
عروضاً في جميع أنحاء البلاد، وهي النسخة 
النموذجية لمجموعات الفتيات التي تتسيد 

مشهد البوب الحديث في اليابان.
بعد عقود، باتت إيشيكاوا مسؤولة عن 
الــطــالــبــات وتصميم  إدارة عــــروض وتــمــاريــن 

الحركات اللافتة التي باتت اختصاراً لأشهر 
مسرح تقليدي في اليابان.

تــعــتــقــد إيـــشـــيـــكـــاوا أن مـــهـــرجـــان «دامـــــين 
كابوكي» هو الأقدم من نوعه في المنطقة، لكن 
ليس من الــواضــح إلــى متى يمكن أن تستمر، 
فليس الأطفال وحدهم من يختفون، فمعلموهم 

أيضاً اندثروا.
بمجرد خـــروج إيــشــيــكــاوا مــن المشهد لا 
أحد يعرف من سيحل محلها. وتعليقاً على 
الحال، قالت في أسى إن أحــداً لم يعد يرغب 
في الالتزام بدوام كامل مع «كابوكي». أضافت 
ومسحة حــزن ظــاهــرة على وجهها انتظاراً 
لقيام البالغين بقيادة البروفات، «قــد تكون 
مقاطع الفيديو هي أداة التعليم الجديدة لهذا 

الفن».
رغـــم بــقــاء المــهــرجــان عــلــى حــالــة لــســنــوات 
طويلة، تغيرت القرية وبلدة «شيتارا» التي 
تنتمي إليها في تفاصيلها الكبيرة والصغيرة.
تضاءل «شــيــتــارا»، مقارنة بالفترة التي 
قضتها فيها بين جنباتها. فالعديد من الفنادق 
القديمة ذات الطراز الياباني التي اصطفت على 

جانبي الشارع الرئيسي خرجت من الخدمة.
الــنــشــاط الــوحــيــد الـــذي أخـــذ فــي التنامي 
بصورة حقيقية في المدينة هو رعاية المسنين. 
وفي هذا الصدد، قال ماساهيرو توياما، الذي 
عمل في السابق في نفس القسم الذي عملت به 
في مبنى البلدية وهو الآن رئيس قسم التعليم 
في المدينة، إن هناك ٧٠ وظيفة جديدة في دور 

التمريض التي ظهرت في ضواحيها.
العام الجاري، تخطط البلدة لبدء التشاور 
مع القرويين حول مستقبل قرية «دمين»، حيث 
تدرس دمج المدرسة مع مدرسة أخرى في واد 

قريب.
أضـــــاف تـــويـــامـــا: «إنـــهـــا مــشــكــلــة صــعــبــة. 
فإغلاق المدرسة سيكون بمثابة تمزيق لروح 

القرية».
* خدمة «نيويورك تايمز»

الاستعدادات الأخيرة قبل الظهور على المسرح (نيويورك تايمز)

أطفال ممثلون بالملابس التقليدية لفن الكابوكي (نيويورك تايمز)

الأطفال في قلب العرض الذي يقام في فبراير من كل عام (نيويورك تايمز)

من أساسيات فن الكابوكي المساحيق البيضاء 
التي تطلى بها وجوه المؤدين (نيويورك تايمز)

العائلة المالكة البريطانية والعمل من القصر... مكاتبهم تكشف شخصياتهم
لندن: جميلة حلفيشي

الحجر المنزلي لم يقتصر على 
فئة دون غيرها بعد أن أكد فيروس 
كورونا المستجد «ديمقراطيته». 
وبــالإضــافــة إلـــى مــا نــتــج عــن هــذا 
الحجر من أساليب تسلية وترفيه 
مبتكرة، فإنه فــرض أيضاً العمل 
من البيت على الأغلبية الساحقة، 
ولم يُستثنَ منها سوى قطاعات 
الــصــحــة ومـــا شــابــهــهــا. غــيــر ذلــك 
فـــــرض الـــعـــمـــل مــــن الـــبـــيـــت نــفــســه 
كــثــقــافــة جـــديـــدة عــلــى الـــكـــل بمن 
فيهم العائلات المالكة في أوروبا. 
فهذه الفترة بالنسبة إليهم ليست 
إجازة أو انفصالاً عما يجري من 
حــولــهــم، بــل فــرصــة لإثــبــات أنهم 
جزء من المجتمع. وحسب الصور 
والــتــغــريــدات والــفــيــديــوهــات التي 
أنــهــم تأقلموا  يــبــدو  يــنــشــرونــهــا، 
مــــع الــــوضــــع بـــســـرعـــة فـــائـــقـــة. فــي 
بــريــطــانــيــا مــــثــــلاً، افـــتـــتـــح الأمـــيـــر 
تشارلز، الذي تعافى من فيروس 
كــورونــا المستجد (كــوفــيــد – ١٩) 
مـــنـــذ فــــتــــرة قـــصـــيـــرة جــــــــداً، ومـــن 
مكتبه في «بيركهول» بأبيردين، 
مستشفى «نايتينغايل» الجديد 
بـــــلـــــنـــــدن، بـــيـــنـــمـــا أجــــــــــرت المـــلـــكـــة 
إليزابيث محادثة عمل مع رئيس 
وزرائــهــا بــوريــس جــونــســون عبر 
الهاتف قبل إصابته بالفيروس، 
كما أجـــرى كــل مــن الأمــيــر ويليام 
وزوجته كايت ميدلتون محادثات 
مماثلة من قصر «كينسغتون» مع 
الجمعيات الخيرية التي يرعونها 

ويدعمونها.
فــــفــــي الــــقــــصــــر الـــبـــريـــطـــانـــي، 
حيث يتطلب البروتوكول كتابة 
اللقاءات  الرسائل خطّياً وإجـــراء 
الرسمية وجهاً لــوجــه، كــان لا بد 
من التغيير. فالحالة استثنائية 
وتــتــطــلــب بــــروتــــوكــــولات جـــديـــدة 
تــعــتــمــد عــلــى الإنــتــرنــت ووســائــل 
التواصل الاجتماعي. صحيح أن 
الملكة وأفــراد آخــرون من عائلتها 
لــهــم حــســابــات عــلــى «إنــســتــغــرام» 
و«تـــــويـــــتـــــر» حــــتــــى قــــبــــل حـــــدوث 
الجائحة، إلا أنها كانت تقتصر 
على بعض الصور والأخبار بينما 
ظلت اللقاءات الرسمية والزيارات 
الخيرية تتطلب حضورهم بشكل 
شخصي. «كل هذا تغير. فهم الآن 
يـــمـــارســـون الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
ويــعــمــلــون مـــن الــبــيــت كــغــيــرهــم» 
حـــســـبـــمـــا صـــــــرح بـــــه مــــصــــدر مــن 
بــاكــنــغــهــام لمــجــلــة «فانيتي  قــصــر 
فـــيـــر» مــــؤخــــراً. وأضـــــــاف المـــصـــدر 
نـــفـــســـه أنــــــه يـــجـــب ألا نـــتـــوقـــع أن 
هــذا التغيير سيقتصر على هذه 
الفترة، بل علينا توقع استمراره 
في المستقبل بشكل أو بآخر، حتى 
بعد انتهاء الجائحة. يوضح أن 
«هناك تدابير في الجانب التقني، 
يــتــم الــعــمــل عــلــيــهــا بــحــيــث يمكن 

الــــقــــيــــام بـــبـــعـــض الأنــــشــــطــــة عــبــر 
الإنترنت في المستقبل». واللافت 
أن الصور التي تتداولها الصحف 
والـــــوكـــــالات تــشــيــر إلــــى أن أغــلــب 
الــعــائــلــة المــالــكــة مستعدون  أفــــراد 
لــلــتــغــيــيــرات الــحــالــيــة والـــقـــادمـــة، 
فمنذ فترة قصيرة نشرت صوفي 
دوقة ويسيكس، و«الكنة» المفضلة 

لـــدى المــلــكــة حــســب الــبــعــض، على 
«تـــــويـــــتـــــر» فــــيــــديــــو مـــــن تـــصـــويـــر 
ابــنــتــهــا الـــصـــغـــيـــرة، تــشــاطــر فيه 
الـــــنـــــاس أفــــكــــارهــــا عـــــن الأحــــــــداث 
الراهنة وكيف يمكن الوقاية من 
الفيروس المستجد «كوفيد - ١٩». 
الأمير ويليامز أيضاً صوّر فيديو 
يناشد فيه دعم الصندوق الوطني 

لـــلـــطـــوارئ، أتــبــعــه بــمــقــابــلــة عبر 
اتــصــال صحي  الفيديو مــع مركز 
إلــغــاء  بمنطقة «كـــرويـــدن». فــرغــم 
العديد مــن الفعاليات والأنشطة 
يبدو أن العائلة المالكة لا تريد أن 
تتخلى عن المنظمات الخيرية التي 
تدعمها وتحتاج إليها الآن قبل أي 

وقت مضى.
وكالعادة، لم تمر هذه الصور 
والـــلـــقـــطـــات مــــــرور الـــــكـــــرام، فــأعــين 
الفضوليين كانت لهم بالمرصاد، 
تـــــــراقـــــــب كـــــــل حــــــركــــــة وتـــتـــفـــحـــص 
كـــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل المـــحـــيـــطـــة بـــهـــم، 
عـــلـــى أســــــاس الـــتـــعـــرف أكـــثـــر عــلــى 
حــيــاتــهــم وتــحــلــيــل شــخــصــيــاتــهــم 
بــعــيــداً عـــن الـــصـــور الـــبـــراقـــة الــتــي 
يــعــكــســونــهــا أمـــــام الـــكـــامـــيـــرات في 
الــظــروف الــعــاديــة. تبين مــن خلال 
تشريحهم لهذه الصور أن مكتب 
الأمير ويليام مرتّب بشكل يعكس 
شخصية عملية ومتوازنة، حسب 

الــديــكــور كــاثــريــن بــولــي.  مصممة 
فمكتبه يبدو مرتباً لا يحتوي إلا 
على هاتف وطابعة وإكسسوارات 
أساسية. كما أن المــزج بين الأثــاث 
العصري والكلاسيكي مع تمتعه 
بإضاءة طبيعية قوية تعكس إرادة 
قوية ورؤية واضحة، حسب رأيها.
مكتب كاميلا بــاركــر بولز في 
المـــقـــابـــل، يـــبـــدو مـــزدحـــمـــاً بــالــكــتــب 
وصـــــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة لأفــــــــراد مــن 
عائلتها، فــي منظر يعكس ميلها 
للحياة العائلية كما إلى شخصية 
فـــنـــيـــة ودافــــــئــــــة. أمــــــا مـــكـــتـــب كــايــت 
ميدلتون، فيؤكد ما يعرفه الكثيرون 
عن اهتمامها بأسرتها. فقد رتبت 
مكتبها بشكل يناسب مسؤولياتها 
كشخصية عامة وكأم لثلاثة أطفال. 
فالمساحة كانت شاسعة تتوسطها 
طــاولــة كبيرة وضعت فوقها كتب 
أطـــفـــال، وفـــي ركـــن وضــعــت كرسياً 
صغيراً قد تكون خصصته لطفلها 
الأخــيــر. إلـــى جــانــبــه وضــعــت كنبة 
كــبــيــرة بــالــلــون الأبـــيـــض يــمــكــن أن 
تــجــلــس فــيــهــا بـــراحـــة وهــــي تــراقــب 

أطفالها الثلاثة.

ملكة بريطانيا تجري محادثة مع رئيس وزرائها بوريس جونسون قبل إصابته بالفيروس

تفاصيل مكتب كيت ميدلتون تشير إلى مسؤوليتها كأم يعكس مكتب الأمير تشارلز اهتمامه بالعائلة 

اقتصار مكتب الأمير ويليام على الأساسيات يعكس شخصية عملية

ط الضوء على {حجْر منزلي من نوع آخر}
ّ
١٠٠ صورة تسل

«مخيمات اللاجئين في لبنان»... معرض افتراضي يواكب {كورونا}
بيروت: فيفيان حداد

في ظل انتشار وباء «كورونا» 
وأخــذ إجــــراءات الــوقــايــة للحد من 
الإصــــابــــات بــــه، تـــــروج فـــي لــبــنــان 
كما العالم أجمل المعارض الفنية 
الافــــتــــراضــــيــــة. فـــهـــي تـــوفـــر لـــهـــواة 
معارض الرسم والتصوير والنحت 
الــفــنــون التشكيلية  وغــيــرهــا مـــن 
فــــــرصــــــة الــــــتــــــرويــــــح عـــــــن الـــنـــفـــس 
والاســـتـــفـــادة مـــن الــحــجــر المــنــزلــي. 
فــتــســمــح لــهــم بــمــشــاهــدة مــعــارض 
مـــــن هــــــذا الـــــنـــــوع عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
وهــــــم يـــجـــلـــســـون عـــلـــى مــقــاعــدهــم 
فـــي مــنــازلــهــم. يــقــومــون بـــزيـــارات 
افتراضية لساعات قليلة تبقيهم 
على اتصال مباشر بموضوعات 
الفن التثقيفي الذي ينجذبون إليه.

وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــنـــــطـــــاق أطــــلــــق 
«غـــــالـــــيـــــري ألــــيــــس مـــغـــبـــغـــب» فــي 
الأشـــــرفـــــيـــــة مـــــعـــــرض «مـــخـــيـــمـــات 
اللاجئين في لبنان... عــبء العوز 
والحرمان» ليستمر لغاية منتصف 
شهر مايو (أيار) المقبل. ويتضمن 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة  نـــحـــو ١٠٠ صـــــــورة 
ــعــة مــن هــدى قساطلي إحــدى 

ّ
مــوق

أشهر المصورين الفوتوغرافيين في 
لبنان، التي كان لها باع طويل في 
هــذا المــجــال. فهي سبق والتقطت 
صــــــوراً لمـــديـــنـــة بــــيــــروت ولــشــاطــئ 
«دالــيــة» فيها، وأخــرى  الـــ وصخرة 
تـــنـــاولـــت فـــيـــهـــا مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس 
والـــــــثـــــــروات الـــبـــيـــئـــيـــة فـــــي لـــبـــنـــان 

وغيرها.
ويــــأتــــي مــــعــــرض «مــخــيــمــات 
اللاجئين في لبنان... عــبء العوز 
والحرمان» ضمن سلسلة معارض 
كــان «غــالــيــري ألــيــس مغبغب» قد 
أدرجـــــهـــــا عـــلـــى أجــــنــــدة نــشــاطــاتــه 
الـــذي خصصه  لــعــام ٢٠٢٠  الفنية 

للفنانة المذكورة.
وبعدما انشغل العالم برمّته 

بوباء «كوفيد - ١٩» وكيفية الحد 
مــن انــتــشــاره، كـــان مــن الــبــدهــي أن 
يــنــضــم «غــــالــــيــــري مـــغـــبـــغـــب» إلـــى 
متاحف ومعارض أخرى في لبنان 
إلـــى مــواقــعــهــا الإلكترونية  لــجــأت 

لعرض الأعمال الفنية.
وتــــعــــلّــــق ألــــيــــس مــغــبــغــب فــي 
ـــه 

ّ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: إن حـــديـــث لــــ

«مــعــرض فني كــان مبرمجاً فــي ٧ 
الجاري. وبسبب ما نمرّ به في ظل 
وبــاء (كــورونــا) قررنا تأجيله إلى 
١٤ أبريل (نيسان) وهو الوقت الذي 
استغرقناه لتحضيره إلكترونياً». 
وتضيف: «يحمل المعرض رسائل 
إنسانية مباشرة وأخرى يستشفها 
الــزائــر مــن لقطات تحكي أوضاعاً 
مــؤلمــة للنازحين والــلاجــئــين ولكن 

بكاميرا ملونة ومشبعة بالأمل».
وعن رأيها بظاهرة المعارض 
الافــتــراضــيــة تــقــول: «مــهــمــا تطور 
العلم والتكنولوجيا فهي لا يمكن 
أن تحل مكان تلك الحقيقية التي 
المــجــردة. فنتأملها  نــراهــا بالعين 
ونــســتــمــتــع بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا عــن 
الــفــنــان فيها  قــــرب. ونــلــمــس روح 
ونستطلع خبايا ريشته أو صورته 

ومــنــحــوتــتــه بــكــل مــا يتخللها من 
معانٍ إنسانية وفنية وثقافية».

ويقدم المعرض مجموعة صور 
التُقطت بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٩ في 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
فــي بـــرج الــبــراجــنــة (قـــرب بــيــروت) 
البارد (قــرب طرابلس) وفي  ونهر 
مخيمات النازحين السوريين في 

البقاع٠
المــنــاظــر الطبيعية  مـــن خـــلال 
والمــــــشــــــاهــــــد الــــــداخــــــلــــــيــــــة، وعــــبــــر 
تـــــجـــــســـــيـــــدات لــــلــــطــــبــــيــــعــــة المــــيــــتــــة 
وبــورتــريــهــات شــخــصــيّــة، يتطرّق 
المـــعـــرض إلـــى المــواضــيــع الــرئــيــســة 
الـــــتـــــي تـــطـــغـــى عــــلــــى الــــحــــيــــاة فــي 
المخيّمات، من هندسة الأماكن إلى 
حياة اللاجئين اليوميّة، ومن هويّة 
الـــســـكّـــان إلــــى المــســتــقــبــل الــغــامــض 
المبهم. فتعمد قساطلي إلى كشف 
النقاب عن واقع حَجْر من نوع آخر، 

إذ لا موعد لنهايته.
وتــــــقــــــول قــــســــاطــــلــــي: «إنــــنــــي 
أتــــــنــــــاول فـــــي هـــــــذا المــــــعــــــرض، مــن 
خـــلال ١٠٠ صــــورة الــتــقــطــتــهــا بين 
مخيمات النازحين واللاجئين في 
لبنان، حجْراً منزلياً من نوع آخر. 
وقد عايشت تجارب هؤلاء الناس 
عـــن قــــرب وتــعــرفــت إلــــى هــمــومــهــم 
ومــشــكــلاتــهــم وهــــو مـــا ســـاهـــم في 
الــــتــــقــــاطــــي صــــــــوراً فـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
تنبض بالحياة». وتضيف، وهي 
التي نقلت عادات وتقاليد لا يزال 
عدد كبير من النازحين السوريين 
يــــســــتــــحــــدثــــونــــهــــا فـــــــي خـــيـــامـــهـــم 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة لـــلـــشـــعـــور بـــأمـــان 
الــوطــن: «لا أمــر مـــرور الــكــرام على 
مــواقــعــي الــتــصــويــريــة بـــل أغـــوص 
فيها وأقــيــم تــواصــلاً مــع سكانها 
 منها نواحي إنسانية 

ّ
كي أستشف

أحــتــاج إليها فــي صـــوري. ويمكن 
أن نلاحظ بسرعة في هذا المعرض 
مدى تعلّق النازح السوري بوطنه. 

فهو لا يزال حتى الساعة يستخدم 
ديكورات وأدوات وأغراضاً تذكّره 
بــســوريــا الأم وبــأســلــوب حــيــاة لا 
يــــرغــــب فــــي الانــــفــــصــــال عــــنــــه. أمّــــا 
الـــــلاجـــــئ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــيــلــفــتــنــا 
عــنــده فــقــدانــه الأمـــل وتــعــايــشــه مع 
ـــه في 

ّ
واقـــــع لا يـــرضـــى عـــنـــه، ولـــكـــن

المقابل لا يقوم بأي مجهود لربطه 
بفلسطين أو تحسينه. فالحالتان 
أنّ  تختلفان اختلافاً كبيراً سيما 
الفلسطينيين فقدوا الأمل بالعودة 
بــــعــــد عــمــلــيــة  إلــــــــى وطــــنــــهــــم الأم 
تهجير يبلغ عمرها عقوداً طويلة 
متتالية. بينما يخوض النازحون 
الــســوريــون تجربة حــيــاة مرحلية 
يأملون وضع نهاية لها في القريب 

العاجل».
إنّ «مــــا  قــــســــاطــــلــــي،  وتـــــقـــــول 
يــعــيــشــون فــيــه لــيــس مــجــرد خــيــام 
بــلاســتــيــكــيــة كــمــا يـــتـــراءى لــنــا من 
الخارج، بل هي بيوت مقسمة على 
طريقة منازلهم الأســاســيــة ضمن 
جناح للنساء وآخر للرجال وثالث 
للطبخ. فكل ذلك يلمسنا عن قرب 
ويكشف لنا مــعــانــاة أشــخــاص لم 
يــشــاءوا دفــن ماضيهم بــل النبش 
بـــه حــتــى يــبــقــى حــيــاً فـــي قــلــوبــهــم 

وأفكارهم».
خيام ملونة بأقمشة مطبوعة 
يلتصق بعضها ببعض وأخـــرى 
مرسوم عليها باليد، وصورة ولد 
يبتسم رغم حياته المليئة بالشوك، 
ونساء يعملن على تأمين الطّعام، 
وصور أخرى تؤلّف مسار المعرض. 
بـــين حــنــايــاه كــأنــه  الـــزائـــر  فيتنقل 
يــســتــطــلــع عـــالمـــاً جـــديـــداً لـــم يسبق 
أن تــعــرّف إلــيــه مــن قــبــل. فيغوص 
في معاناة إنسانية ملونة بالأمل 
والنور، ومشهدية جمالية عادةً ما 
تتمسك بها هدى قساطلي لإبراز 
الخطوط الإنسانية لأعــمــال فنية 

تعبق بالأمل، رغم واقعها القاتم.

طفل في مخيم للنازحين السوريين بالبقاع

مكتب الأمير ويليام 
ب بشكل 

ّ
مرت

يعكس شخصية 
عملية ومتوازنة، 
حسب مصممة 
الديكور كاثرين 

بولي. فمكتبه يبدو 
مرتباً لا يحتوي إلا 
على هاتف وطابعة 

وإكسسوارات 
أساسية. كما 
أن المزج بين 

الأثاث العصري 
والكلاسيكي مع 
تمتعه بإضاءة 

طبيعية قوية يعكس 
إرادة قوية 

ورؤية واضحة

,
,

من خلال المناظر 
الطبيعية والمشاهد 

الداخلية، وعبر 
تجسيدات للطبيعة 
الميتة وبورتريهات 
شخصيّة، يتطرّق 

المعرض إلى 
المواضيع الرئيسة 
التي تطغى على 

الحياة في المخيّمات، 
من هندسة الأماكن 
إلى حياة اللاجئين 

اليوميّة، ومن 
ان إلى 

ّ
هويّة السك

المستقبل الغامض 
المبهم

,

,
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> الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله 
آل خليفة، وزيــر الداخلية البحريني، دشن 
عــبــر تقنية الاتــصــال المــرئــي، أول مــن أمــس، 
حزمة إلكترونية متكاملة من خدمات بطاقة 
الــهــويــة والــســجــل الــســكــانــي، الــتــي أطلقتها 
هــيــئــة المــعــلــومــات والــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة، 

bahrain.) عبر بوابتها الوطنية
bh)، في إطار تعزيز الإجــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
فــيــروس كــورونــا. وأكـــد أن هذه 
الــخــدمــات ستسهم فــي تحقيق 
التميز في الأداء وتقديم خدمات 
أفضل للمواطنين، ما من شأنه 
ترجمة استراتيجيات وأولويات 
الــــعــــمــــل الــــحــــكــــومــــي وتـــحـــقـــيـــق 

أهداف التنمية المستدامة.
 > أيمن بــن توفيق المؤيد، 
وزير شؤون الشباب والرياضة 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي، وقــــــــــع أول مـــن 
الــعــمــل والتنمية  أمــــس، ووزيــــر 
الاجــتــمــاعــيــة، جــمــيــل حــمــيــدان، 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لــلــتــنــســيــق بــين 
الــــطــــرفــــين مـــــن أجــــــل اســـتـــخـــدام 
الــشــبــاب للنظام  وزارة شــــؤون 
الإلكتروني للمنظمات الأهلية 
الــعــمــل  فــــي وزارة  بــــه  المـــعـــمـــول 
والتنمية الاجتماعية، كما تقوم 
الأخـــيـــرة بــتــزويــد وزارة شــؤون 
الــــشــــبــــاب بـــجـــمـــيـــع المـــعـــلـــومـــات 
الــــــــــلازمــــــــــة لــــتــــفــــعــــيــــل الـــــنـــــظـــــام 
بالصورة المثلى، وذلــك بغرض 
الرقابة المالية  القيام بــإجــراءات 
والإداريـــة على الأندية الوطنية 
ومراكز تمكين الشباب من خلال 

هذا النظام الإلكتروني.
> الدكتور سعود الحربي، 

وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي، 
اجـــتـــمـــع أول مــــن أمــــــس، مــــع وكـــيـــل الـــــــوزارة 
بالإنابة وعدد من الوكلاء المساعدين ومدير 
المــواد، لبحث  إدارة المناهج وموجهي عموم 
قضية التعليم الإلــكــتــرونــي، ومناقشة آخر 
المستجدات على الساحة التربوية والتعليمية 
وإطــلاق المنصة الإلكترونية. وأكــد استعداد 
الــوزارة لإطلاق الاستوديوهات التي تقدمت 

بها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لتسجيل 
كـــل الــحــلــقــات الـــخـــاصـــة بــــالمــــواد الـــدراســـيـــة، 
مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس مبدأ الشراكة 

المجتمعية التي تطمح لها الوزارة.
> عبد العزيز العميريني، سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين بـــالـــجـــزائـــر، عـــبـــر عــن 

شكره للجزائر حكومة 
وشـــعـــبـــاً لمــــا قــــامــــت بــه 
مـــن إجــــــــراءات وقــائــيــة 
لمـــــــواجـــــــهـــــــة فــــــيــــــروس 
كورونا بالبلاد. وكتب 
الــســفــيــر، تــغــريــدة أول 
مــــن أمـــــس جـــــاء فــيــهــا: 
قـــامـــت وتـــقـــوم  مــــا  «إن 
بـــــه  الــــجــــزائــــر حــكــومــة 
وشــعــبــاً مـــن إجــــــراءات 
وقــــائــــيــــة واحـــــتـــــرازيـــــة 
لمـــــــواجـــــــهـــــــة فــــــيــــــروس 
كـــــورونـــــا، جـــهـــد جــبــار 
لــلــحــفــاظ عــلــى ســلامــة 
الــــــــبــــــــلاد والـــــــعـــــــبـــــــاد». 
وأضـــــــاف: «شـــكـــراً لكل 
من يسهر ويُسخر كل 
طاقاته لمكافحة الوباء 
و تحية تقدير واحترام 
وزارات ومصالح  لكل 
الدولة كافة.  وفقكم الله 

وأعانكم».
> سيد أحمد ولد 
محمد، وزيـــر التجارة 
والسياحة الموريتاني، 
أدى أول من أمس، زيارة 
تـــفـــقـــد واطــــــــلاع لــلــمــقــر 
الــــجــــديــــد لــلــشــاحــنــات 
المحملة بالخضراوات 
بــــربــــاط الـــبـــحـــر شــمــال 

مدينة نواكشوط، الذي يهيئ ظروفاً ملائمة 
طــيــلــة المــــدة الــتــي يــمــضــيــهــا الــســائــقــون في 
انتظار تفريغ حمولة شاحناتهم. وطمأن 
الوزير سائقي الشاحنات بأن هذه الإجراءات 
الاحترازية اتخذت لصالح الجميع ومن أجل 
الوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن 
السلطات العمومية لن تدخر جهداً للسهر 

على راحتهم.

 > مــــبــــارك الــــحــــريــــص، وزيـــــــر الــــدولــــة 
لــشــؤون الــخــدمــات ووزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
مجلس الأمة الكويتي، تفقد أول من أمس، 
ميناء الشعبية، وقــال إن الموانئ الكويتية 
الــرئــيــســي لتأمين  المــعــبــر  الــتــجــاريــة تعتبر 
الـــبـــلاد بــكــل مـــا تــحــتــاجــه مـــن ســلــع ومــــواد 
غـــذائـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن احــتــيــاجــات 
المــواطــنــين والمقيمين خصوصاً في 
هـــذه الــفــتــرة الاســتــثــنــائــيــة، وطــمــأن 
الــــوزيــــر المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين بــأن 
الموانئ تواصل العمل بكامل طاقتها 
التشغيلية، مما أوجــد لديها قدرة 
عــالــيــة تــمــكــنــهــا مـــن تــأمــين الــحــركــة 

التجارية والاقتصادية بالبلاد.
 > الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن ســعــيــد 
الكلباني، وزير التنمية الاجتماعية 
العُماني، التقى أول من أمس، بمركز 
عمليات قطاع الإغاثة والإيواء عدداً 
مــن مــســؤولــي وممثلي المــؤســســات 
والجمعيات الخيرية، حيث قدم لهم 
شكره على الدور الذي يقومون به في 
تلبية احتياجات المجتمع العماني 
خـــلال هـــذه المــرحــلــة الــتــي تــمــر بها 
السلطنة جراء جائحة كورونا. فيما 
أشاد ممثلو المؤسسات والجمعيات 
اللقاء، مؤكدين أنهم ماضون  بهذا 
فــي تــقــديــم الــدعــم لــلــجــهــات المعنية 
الــتــي تتطلب  لتجاوز هــذه المرحلة 

المزيد من التكاتف بين الجميع.
 > ثريا الجريبي، وزيرة العدل 
أمــــس،  تــــونــــس، زارت أول مــــن  فــــي 
المحكمة الابتدائية بالمهدية، حيث 
الـــتـــقـــت عــــــدداً مــــن الـــقـــضـــاة وكــتــبــة 
المحكمة العاملين خلال فترة الحجر 
الــصــحــي الــشــامــل، واطــمــأنــت على 
ظــروف العمل التي يباشرون فيها 
المــتــخــذة للوقاية  وظائفهم والاحــتــيــاطــات 
مــن فــيــروس كــورونــا. وأثــنــت الــوزيــرة على 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مـــن قــبــل الـــقـــضـــاة وكــل 
مكونات الأسرة القضائية لإيصال الحقوق 
لأصحابها، وحسن تطبيق القانون، والنظر 
فــي القضايا فــي ظــل هــذا الــوضــع الصعب 
الــــذي تــمــر بـــه الـــبـــلاد أثـــنـــاء مــجــابــهــة وبـــاء 

كورونا.

ثريا الجريبيد. سعود الحربي

الشيخ محمد 
بن سعيد الكلباني

مبارك الحريص الفريق أول الشيخ راشد 
بن عبد الله آل خليفة

أيمن بن توفيق المؤيد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

رغم مرونة 
البائعين في 
التعامل مع 

هذه الأوضاع 
الاستثنائية، فإنّ 
الزبائن المحتملين 

من العشاق 
والأصدقاء لم 

يتمتعوا بالمرونة 
ذاتها، خصوصاً 

بعد تجاوز 
عدد الإصابات 
بالفيروس في 
مصر ألفي حالة
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 شاعر فلسطيني معاصر.

 مدينة عراقية - صحراء عربية

 "معكوسة".

 شعوب "معكوسة" - خفايا.

 للمناداه - عمل خيري - متشابهان.

 قلم - خاصتنا "معكوسة".

 مقاطعة بريطانية - رجاء.

 قواعد "معكوسة" - من الاخشاب.

 ضد جنة "معكوسة" - ضباب كثيف.

 عاصمة اسبانيا - ضد يدوي 

 "معكوسة".

 ظهر - واشي.

 منشد اغاني دينية بريطاني.

 مدينة تركية - للنفي "معكوسة".

 والدي "معكوسة" - دولة عربية.

 ضد ميت - ادّعى "معكوسة" - مقياس

 ارضي.
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 احد الوالدين - صوت الالم.

 ممر تحت الارض - يجري في العروق.

 مفرد قارات - ابن نوح "معكوسة".

 ضمير المتكلم - الصديق.

 جمع سور - مصيبة.

 مادة قاتلة "معكوسة" - الثياب البالية.
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الباعة يعملون صباحاً لتجنب الحظر المسائي في القاهرة

كورنيش النيل يفقد عشاقه بسبب «كورونا»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

حـــــــاول عـــــــادل مـــحـــمـــد، (طـــالـــب 
جامعي) الاقتراب أكثر من مياه النيل 
عــنــد كـــورنـــيـــش مــنــطــقــة مــاســبــيــرو، 
خــــــلال ســـــاعـــــات الــــصــــبــــاح المـــبـــكـــرة، 
مـــن أجـــل الاســتــمــتــاع أكــثــر بصفحة 
النهر البيضاء واستعادة الذكريات 
الــدافــئــة التي شهد عليها النيل في 
هذا الموقع قبل أشهر، وبعد شروعه 
في النزول إلى الأسفل حيث الممشى 
الــجــديــد، فــوجــئ بــشــاب ذي مــلامــح 
قمحية يــنــهــره بــنــبــرة حــــادة «الــتــزم 
الجانب الأيمن»، لم يستوعب عادل 
سبب انفعال الشاب، إلاّ بعد وصوله 
إلـــى مــبــتــغــاه، حــيــث شــاهــد عــن قــرب 
الشاب العصبي، وهو ينظف أرضية 
بــالمــيــاه وأدوات التنظيف  المــمــشــى 
البلاستيكية، وبمجرد جلوس عادل 
عــلــى مــقــعــد خــشــبــي مــــحــــاولاً تــأمــل 
اب ذاته 

ّ
منظر النيل الرائع، باغته الش

بنبرة هادئة وناعمة هذه المرة: «هل 
تحب شرب شاي أو قهوة أو حاجة 
ه 

ّ
ساقعة يا أســتــاذ»، فــأدرك عــادل أن

بائع مشروبات بالمنطقة.
قبل انتشار فيروس «كــورونــا» 
فــــي مــــصــــر، كـــــان يــــبــــدأ عـــمـــل هــــؤلاء 
الباعة قبل غــروب الشمس مباشرة 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع اخــــتــــفــــاء المـــوظـــفـــين 
والمــــراقــــبــــين المــحــلــيــين الــــذيــــن كـــانـــوا 
يــــمــــنــــعــــونــــهــــم أحـــــيـــــانـــــاً مـــــــن وضـــــع 
الــبــلاســتــيــكــيــة وأدوات  كـــراســـيـــهـــم 
صــنــع المــشــروبــات عــلــى حــافــة النهر 
في بعض الأحيان تطبيقاً للقانون 
الذي يمنع استغلال الباعة للممشى 
الجديد الذي افتُتح قبل أربع سنوات 
وتـــكـــلـــف مــــلايــــين الـــجـــنـــيـــهـــات، لــكــن 
بسبب إجراءات الحظر المسائي التي 
تبدأ حالياً من الثامنة مساءً وحتى 
السادسة صباحاً في مصر، اضطر 
هــــؤلاء إلــــى تــغــيــيــر مــواعــيــد عملهم 
لــتــبــدأ فـــي الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر وحــتــى 
ساعات الليل الأولى مستفيدين من 
اعتدال الطقس ودرجات الحرارة في 

فصل الربيع الجاري.
ورغــــــــــــــــم مــــــــــرونــــــــــة الـــــبـــــائـــــعـــــين 
فـــــي الــــتــــعــــامــــل مـــــع هـــــــذه الأوضــــــــاع 
الاستثنائية، فإنّ الزبائن المحتملين 
من العشاق والأصــدقــاء لم يتمتعوا 
بــــالمــــرونــــة ذاتـــــهـــــا، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
تجاوز عدد الإصابات بالفيروس في 
مصر أكثر من ألفي حالة، ووفــاة ما 
يقرب من مائتي شخص حتى الآن، 
فــفــي بــعــض الأحـــيـــان لا يــكــســر حــال 
الــصــمــت بــالــكــورنــيــش، ســـوى مـــزاح 
بعض بائعات الــورد مع أصدقائهم 
الــذيــن يشكون مــن تراجع  البائعين، 
أرباحهم في زمــن «كــورونــا»، حسب 
الـــذي يعمل  محمد السيد ٣٠ ســنــة، 
بمنطقة الكورنيش منذ ١٠ سنوات، 
«الــشــرق الأوســــــط»: «نحن  ويــقــول لـــ
مــــن الـــعـــمـــالـــة غـــيـــر المـــنـــتـــظـــمـــة الــتــي 
تــأثــرت بــأزمــة كـــورونـــا، لا سيما أنّ 
عملنا كان يعتمد على زبائن الفترة 
نا نأتي مبكراً على 

ّ
المسائية، ورغم أن

الزبائن بــدورهــم لا  غير المعتاد فــإن 
يأتون».

يتذكر عادل الوضع في كورنيش 

كورنيش النيل يبدو خاوياً من عشاقه في زمن «كورونا» (تصوير: عبد الفتاح فرج) 

الــقــاهــرة قــبــل نــحــو ثــلاثــة أشــهــر من 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  لــــ الآن، ويـــقـــول 
«صــوت أغاني المهرجانات الشعبية 
الصاخبة بالمراكب النيلية التي كانت 
تجري في النهر كان يُسمع من بعيد 
كخلفية دائمة لطقس مستقر، بينما 
كــانــت تــنــهــيــدات (كـــوكـــب الـــشـــرق) أم 
كــلــثــوم الـــصـــادرة مــن ســمــاعــات باعة 
المــــشــــروبــــات بـــالـــكـــورنـــيـــش تُــطــمــئــن 
الـــعـــشـــاق وتــــزيــــدهــــم حـــمـــاســـاً، وهـــم 
يــــشــــاهــــدون أضـــــــــواء بــــــرج الـــقـــاهـــرة 
وهمسات المتفرجين فوق جسر قصر 
النيل المــعــدنــي ذي الأســـود الأربــعــة، 
لكن الآن الحال تغير تماماً، فلا عشاق 
ولا أغاني ولا متفرجين، الجميع يريد 
أن يصل إلــى محطته النهائية قبل 

موعد حظر التجول».
ثمة أقفال معدنية شاهدة على 
قصص الحب المشتعلة التي أطفأها 
فــيــروس «كـــورونـــا»، تظهر بوضوح 
الـــذي يفصل بين  المــعــدنــي  بالحاجز 
المــشــاة ومــيــاه الــنــيــل، فــلا إقــبــال الآن 
عــلــى وضــــع أقـــفـــال جـــديـــدة لــتــوثــيــق 

الذكريات.

أنّ كورنيش نيل القاهرة  ورغــم 
الـــتـــي يفضلها  الـــوجـــهـــات  أكـــثـــر  مـــن 
سكان العاصمة المصرية في عيد «شم 
النسيم» الذي يحين موعده منتصف 
ـــــه لـــــن يـــكـــون 

ّ
الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل، فـــــإن

بــإمــكــانــهــم الاســتــمــتــاع بــمــا اعــتــادوا 
عليه خــلال الأعـــوام السابقة، بسبب 
قــــرارات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وحظر 
التجمعات التي تفرضها الحكومة 
المــصــريــة للحد مــن انــتــشــار فــيــروس 
كـــــورونـــــا فـــــي الـــــبـــــلاد، حـــيـــث قـــــررت 
أخــيــراً إغــــلاق المــتــنــزهــات والــحــدائــق 
والشواطئ لأول مرة منذ عقود خوفاً 
من «كوفيد - ١٩». وتواصل السلطات 
المــصــريــة حــالــيــاً بــنــاء مــمــشــى جديد 
بطول نحو كيلومترين بين جسري 
كــنــمــوذج  مــــايــــو» و«إمـــــبـــــابـــــة»،   ١٥»
تــجــريــبــي قــبــل تــطــبــيــقــه فـــي المــنــاطــق 
المطلة على نهر النيل بالمدن المصرية، 
ويتضمن مشروع «أهل مصر» بهذه 
أفـــراد متدرج  المنطقة إنــشــاء ممشى 
بجانب إنشاء ١٩ مبنى تضم خمسة 
مــطــاعــم، وخــمــس كــافــتــيــريــات، و٥٦ 

محلاً تجارياً.

تصوير الرجل 
في الفن المصري القديم

كان الفنان المصري القديم على درجة عالية 
مـــن الـــتـــدريـــب، حــيــث اســتــطــاع أن يــرســم صـــورة 
الــرجــل على المناظر الممثلة بالمقابر على درجــة 
عالية من الإتقان وأن يوضح لنا تفاصيل الجسم 
بشكل واضح جداً بدون أي خطأ. وكان الفنانون 
الصغار يبدأون في رسم المناظر وبعد ذلك يأتي 
الفنانين لكي يصحح الأخطاء التي يقع  رئيس 
فيها الفنانون الصغار، وقد عثرنا على العديد 
من المناظر الممثلة على المقابر التي وجدنا فيها 
هذا النوع من التصحيح، وقد كان هناك فترات 
في التاريخ الفرعوني كان الفنان يرسم فيها شكل 
الرجل بالطريقة المثالية التي يود أن يراها في 
نفسه في الحياة الأخرى، ولكن من الغريب أننا لو 
نظرنا مثلاً إلى المناظر الممثلة على مقابر الأفراد 
في الدولة القديمة بمنطقة سقارة أو مقابر الأفراد 
في البر الغربي بالأقصر، فسوف نجد أن الفنان 
استطاع أن يبين اختلاف الشكل بين كل شخص 

ولم يكرر منظر الرجل في أي مقبرة.
وهــنــا ســوف نــعــرض مــثــال مقبرة المهندس 
الـــذي كــان مفضلاً  المــعــمــاري سنموت،  العبقري 
لدى الملكة حتشبسوت، وقد سمحت له الملكة بأن 
يبني مقبرته أسفل معبدها بالبر البحري، وقد 
عثر داخــل هذه المقبرة على بورتريهات وصور 
تمثل المهندس سنموت، بعضها مــرســوم على 
الــحــوائــط والبعض الآخــر عــبــارة عــن نحت على 
الـــجـــدران. وقــد اســتــخــدم الــفــنــان المــصــري القديم 
نظام الشبكات أو المربعات على سطح المقبرة، 
وذلـــك لــكــي يــحــدد الــنــســب طبقاً لــقــانــون النسب 

المعروف.
ولـــــذلـــــك قـــــد نــــلاحــــظ هـــنـــا تـــطـــابـــق المـــلامـــح 
الشخصية لسنموت من خلال شفتيه الممتلئتين 
ولــحــيــتــه الــغــلــيــظــة، وذلـــــك واضـــــح فـــي الـــرســـوم 
والنقوش، ولذلك تأكد لنا خبرة الفنان الفرعوني 
على تحكمه فــي التعبير عــن المــلامــح الحقيقية 
لــلــشــخــص الــتــي تــخــتــلــف مـــن شــخــص إلـــى آخـــر، 
هذا رغم أنه يستخدم قواعد معينة صارمة للفن 
يجب أن يطبقها فــي كــل أعــمــالــه. وهــنــاك مقبرة 
وزير الملك إخناتون، وهناك لوحة داخل المقابر 
تظهر العديد من الأجانب الذين يمثلون أجناساً 
مختلفة ويقدمون القرابين والولاء إلى إخناتون 
الفنان أن  وعــددهــم ثمانية، ورغــم ذلــك استطاع 
يــحــدد شكل وشخصية كــل أجنبي يختلف عن 
الآخـــر. وســـوف تــقــارن ذلــك للوحة أخـــرى تظهر 
المصريين من موظفين يظهرون ولاءهم للفرعون، 
ولــكــن هــنــا يــظــهــر مــــدى حــــرص الــفــنــان عــلــى أن 
يــوضــح الاخـــتـــلاف فـــي شــكــل تــصــور الـــرجـــل في 
منظر الأجانب وكذلك المصريين. وهنا قد نقول 
الفنان كان ملتزماً بتصور مناظر المصريين  إن 
عــن طريق خطوط معروفة ولكنه عندما صور 
لنا الأجانب لم تكن هناك رؤية واضحة لهم، فكان 
لديه مطلق الحرية التي تمكنه من إظهار براعته 

في الرسم.
وكذلك كان حراً في أن يرسم الرجال العاديين 
يـــؤدون أعمالهم فــي رســم بحرية  والنساء وهــم 
أيــضــاً وكــذلــك فــي مــنــاظــر الــقــرفــصــاء لــلــرجــال أو 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــــصــــورون وهـــــم فــــي وضـــع 
الجري، فقد كان الفنان حراً في الإبداع لرسم هذه 
الموضوعات البعيدة عن تصوير الملوك والملكات 
الــتــزم فناً لا يستطيع أن يخرج  الــذي كــان فيها 

عنه الفنان.

يهدف إلى إدماجهم في المجتمع وفق المعايير العالمية

مركز تشخيص ذوي الإعاقة 
يحقق أثراً إيجابياً 

بين أهالي منطقة العلا

العلا: «الشرق الأوسط»

اســتــطــاع مــركــز التشخيص والتقييم للأشخاص 
أثــر إيجابي بين أهالي  ذوي الإعــاقــة في العلا، تحقيق 
المنطقة، رغم تدشينه في أواخر فبراير (شباط) الماضي، 
وقد دخل المركز في شراكات دولية بهدف تقديم خدمات 
تقييم حــالات ذوي الإعاقة وفق المعايير العالمية، وهو 
ما بدا واضحاً خلال زيارة فريق معهد الشباب للتأهيل 
المــتــقــدّم (YAI)، تلك المؤسسة غير الربحية والمعروفة 

عالمياً، التي يقع مقرها في نيويورك.
وأوضـــحـــت كــاثــريــن ســكــيــافــي، عــضــو فــريــق معهد 
المــركــز تنعكس إيجابياً على  الــشــراكــة مــع  الــشــبــاب، أن 
المجتمع المحلي؛ حيث لم يجدوا صعوبات في فحص 

زوار المركز، طوال مدة زيارتهم.
ويزور فريق معهد الشباب للتأهيل المتقدّم، العلا، 
بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بهدف افتتاح 
مركز مؤقت متخصص في توفير خدمات تقييم الحالات 
لذوي الإعاقة، بالاعتماد على عوامل اجتماعية وجسدية 

ونفسية.
فيما ثمّن جورج كونتوس، الرئيس التنفيذي لمعهد 
الشباب للتأهيل المتقدّم، توجه الهيئة الملكية لمحافظة 
العلا بتدشين المــركــز، وقـــال: «مــن الــنــادر أن نجد شريكاً 
كهذه الهيئة، يدرك أهمية إدمــاج ذوي الإعاقة بمختلف 
أعـــمـــارهـــم فـــي المــجــتــمــع، وتــعــزيــز مــكــانــتــهــم بـــين الأفــــراد 

والعائلات».
الله بن فرحان  ومنذ تدشين الأمير بــدر بن عبد 
آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، المركز 
في ٢٧ فبراير الماضي، شهد المركز تقييم أكثر من ٢٥٧ 
مواطناً من أهالي العلا، فيما لمس أهالي المنطقة الأثر 
الإيجابي للمركز، والخدمات التي يقدمها، وهــو ما 
أوضحه محمد منصور متعب الأيداء، أحد أبناء العلا، 
ويعمل مساعداً إدارياً في وزارة التعليم، وكان يضطر 
المــنــورة التي تبعد ٣٠٠ كيلومتر  إلــى المدينة  للذهاب 
لتلقي الخدمات الصحية، بعد إصابته بالشلل الجزئي 
في الرابعة من عمره إثر حادثٍ مُروّع؛ إذ وصف مركز 
التقييم بأنه «قفزة نوعية لأهالي محافظة العلا من 
ذوي الإعاقة، وخدمات المركز ستؤثر إيجاباً على حياة 

كثير من الأفراد من ذوي الإعاقة».
المــوارد البشرية والتنمية الاجتماعية،  وتعد وزارة 
شريكاً للهيئة الملكية لمحافظة العلا، في خدمة الأشخاص 
الــــزوار المستفيدين من  ذوي الإعــاقــة، بينما وصــف أحــد 
خدمات التقييم في المركز، بقوله: «لاحظت الأثر الإيجابي 
رها المركز والدعم المنزلي، 

ّ
الذي أحدثته الخدمات التي يوف

إذ إن الافتقار للدعم التأهيلي كان موضع قلق كبير في 
الماضي، لكننا نتطلع إلى إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي، 
على أن تنتقل أساليب ومناهج التقييم المتّبعة هنا إلى 

باقي مناطق المملكة».

أحد المساهمين في برامج إعادة التأهيل الاجتماعي 
في العلا (الشرق الأوسط)



إلى ماو تسي تونغ
حضرة التشرمان ماو... ربما تقضي العادات بمخاطبتك «عزيزي»، 

لكني لا أجد مبرراً لذلك. لا يمكنني أن أتخيل نفسي أهين نحو ٧٠ مليون 

بشري من أهلك ورفــاقــك أزهقت أرواحــهــم. أكتب إليك متمنياً لو كنت 

هنا، تشاهد كيف تحرص الصين اليوم على أرواح الناس، وكيف يتفقد 

رئيسها مستشفياتها بنفسه، وكيف تستفظع موت مائة إنسان وتغلق 

ر البلد 
ّ

البلاد خوفاً من مائة إصابة أخرى. أنت كنت تقول: «يجب أن يدم

من أجل أن تعيد إصلاحه من جديد». الذين جاءوا بعدك فوراً، بنوا ثاني 

أهم دولة في العالم من دون «ثورة ثقافية» تافهة مليئة بالرعب والدماء.

ك، ولا تنام كل 
َ
لف

َ
ليتك كنت هنا اليوم، تشعر بالطمأنينة مثل خ

ليلة في مكان، ولا تملأ البلد عسساً وجواسيس ووشايات ومعسكرات 

اعتقال. حتى في المزاح والمبالغة لا يمكن لخلفك أن يقول اليوم: «ليس 

مهماً أن يموت نصف الشعب الصيني في هجوم نووي»، الصين تحصي 

اليوم ضحايا الوباء بالعشرات.

 هــل تــعــرف مــن يــســتــخــدم لــغــتــك الــيــوم عــن مـــوت عــشــرات الآلاف؟ 

البورجوازيون في الغرب. إنهم يخاطبون شعوبهم عن أعــداد الموتى 

القادمة وكأنهم يتلون عليهم نشرة الطقس.

لغة الواقعية العملية التافهة. هل تعرف ماذا تعني أن تكون عملياً؟ 

أن تكون وقحاً وقليل الإنسانية ومجرداً حتى من آداب الكلام وتقدير 

مشاعر البشر.

هل تعرف من هو البلد الوحيد الــذي لم يتحدث عن حجم الحزن 

الآتي؟ الصين. إنها لا تزال تحت حكم الحزب الشيوعي. ولا تزال دولة 

مخابراتية إلى بعيد. لكن التغيير الكبير الذي حدث هو غيابك. لست 

حاضراً اليوم إلا كنصب حجري، لكي لا يقال إن الصينيين فعلوا بالعتاة 

ما فعله الــروس. ألغوا ستالين من كتب التاريخ، وأبقوا جثمان لينين 

إلــى المتحف خطبته الشهيرة عام  اح، وأرســلــوا 
ّ
محنطاً من أجــل السي

قتل واحد من كل عشرة مدانين بالطفيلية... يجب أن 
ُ
١٩١٨: «يجب أن ي

نستغل طاقة الرعب في أن نقتل وننفي وأن نشن حملات الرعب ضد 

الكولاك (الفلاحين الأغنياء) والرهبان والحرس الأبيض».

إن بلادك، منذ اللحظة التي انتهى فيها حكمك، تسير على خطى 

الذروة بين بلدان العالم، من دون توقف. والغرب يخاف للمرة الأولى، 

ولــيــس عندما كنت تكتب ذلــك الشعر المــدرســي المــمــل. يــخــاف الإنــتــاج 

والتقدم والصناعة والمنافسة. ويرتعد من فكرة أن أكبر ثلاث شركات 

تجزئة في العالم صينية. هل تعتقد أن هناك من لا يــزال يقرأ كتابك 

الأحمر؟ ماذا سوف تجد فيه لو أعدت قراءته اليوم؟ وهل تدري لماذا لا 

 عن الإنسان في نفسه. 
َّ

تزال الناس تقرأ صديقك ماركس؟ لأنه لم يتخل

لم يطلق عليه الرصاص في مهرجانات الإعدام الجماعية.
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أنا النفط... أنا النفط
في السبعينات من القرن الماضي جمعتني جلسة مع رجل 

كبير بالعمر، على «إبريق شاهي»، وأخذ يطلب مني أن أحمد الله 

على العيشة التي نحن فيها، ومن ضمن كلامه قال إن عمي عندما 

كنا صبياناً كان يطلق علينا تهكماً لقب «آل أبو ذنبين» (كناية عن 

العز الذي نحن فيه)، والعز الذي يقصده أننا نعيش بأمان، وأننا 

نأكل على الأقل وجبة واحدة في اليوم، إما عصيدة وإما جريشاً 

وإما تمراً وإما مضيراً وإما شعيراً.

: إننا كنا لا نأكل اللحم إلا في العيدين، 
ً
ويمضي الرجل قائلا

ونحن أفضل حظاً بمراحل من عمنا الذي قال إنهم إذا أعوزتهم 

الحاجة وخوفاً من الهلاك أكلوا الجلود، وطحنوا نوى التمر 

وه كذلك.
ّ
 للأكل لسف

ً
وسفوه سفاً، ولو كان التراب قابلا

والذي دعاني اليوم لهذا الموضوع هو ما قرأته عن الحياة 

في أميركا سنة ١٩٣٧. كان وقتها ٣٠ في المائة من سكان أميركا 

لا يتمتعون بالكهرباء، وكان المزارع يستيقظ قبل الرابعة فجراً 

ليحلب البقرة بيديه، ويحتاج إلى ساعات النهار كله للعمل 

في الحقول، وقالت إحدى العجائز المسنات لكاتب الموضوع: 

هل ترى حدبة ظهري هذه؟! إنها لم تتقوس إلا من نقل المياه، 

وهــل تــرى الــحــروق على راحـــة كــفــي؟! إنــهــا لــم تحصل إلا من 

لذع جمرات النار عندما أضعها في المكواة، وهل ترى العروق 

؟! إنــهــا لــم تــبــرز إلا مــن دعـــك الغسيل 
ّ

المــتــورمــة عــلــى ســـاعـــدي

 البرد 
ّ
وعصره على الحجارة، بجانب المياه الجارية في عــز

والزمهرير.

 
ً
أترك أميركا الآن، وأعود إلى جزيرتي العربية، لأتذكر سؤالا

سألني إياه يوماً المفكر الراحل عبد الله القصيمي، عندما قال لي: 

ألا يخطر على بالك، وأنت تسير في الشوارع الخليجية، وتشاهد 

ناطحات السحاب من كل جانب أن تسمعها، وهــي تقول لك أنا 

 
ّ
 وقتها ولم أجبه، لكن السؤال ما زال يرن

ّ
النفط، أنا النفط؟! صمت

في أذني!

على أي حال، أميركا نهضت، ولم يعد هناك كوخ واحد فيها 

لم تدخله الكهرباء، ودول الخليج نهضت شكلياً وموضوعياً، 

ســواء بالنفط أم بغيره، فهذا ليس هــو هدفي مــن كتابة هذا 

الموضوع. لكن هدفي هو الإنسان، سواء أكان جائعاً أم متخماً، 

وسواء أكان عرياناً لا تستر سوأته غير خرقة بالية، أم متدثراً 

.«Chinchilla» ببالطو من الفرو مدموغة عليه ماركة

والله... لا أدرى ماذا أقول؟! لأول مرة يتوه مني هدف الموضوع 

برمته!! أرجوكم المعذرة... إذا لم أصل معكم إلى نتيجة!!

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

امرأة ترتدي كمامة في طريقها للتسوق في سنغافورة 
بعد أن ألزمت السلطات المواطنين بارتداء الكمامات للحد من تفشي «كورونا» (رويترز)

sport الـ غارديان الرياضي

كرة القدم ليست الوحيدة
في التعامل مع «كورونا» بشكل خاطئ

العمل من المنزل... نصائح لتحسين الإنتاجية
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

عندما يتغير مكتبك اللطيف 

ويــــتــــحــــول إلــــــى طـــــاولـــــة المـــطـــبـــخ، 

فــالــحــفــاظ عــلــى إنــتــاجــيــتــك يمكن 

أن يكون صعباً. وهــذه النصائح 

تـــعـــزيـــز  فــــــي  تــــســــاعــــد  يـــمـــكـــن أن 

وتيرتك. لا تعمل من السرير: إذا 

كــان من الممكن، خصص مساحة 

عمل في منزلك منفصلة عن بقية 

مساحة المعيشة. وإلا سوف يكون 

من الصعب أن تفصل ذهنياً بين 

المـــنـــزل والـــعـــمـــل، بــحــســب المــــدرب 

لــم يكن  المهني أوتـــه بــولــكــه. وإذا 

لـــديـــك غـــرفـــة مــنــفــصــلــة اســتــخــدم 

 أو خـــزانـــة الــكــتــب لــيــكــون 
ً
فـــاصـــلا

بــمــثــابــة خـــط واضـــــح بـــين الــعــمــل 

والــــلــــعــــب... الــــتــــزم بــــالــــجــــدول: لا 

يــجــب أن يــكــون الـــجـــدول صــارمــاً 

مثلما كان في مكان العمل (ومن 

المرجح ألا يمكن أن يكون)، بحسب 

الـــطـــبـــيـــبـــة الـــنـــفـــســـيـــة كــريــســتــيــنــه 

كــوالــين. لكن من دون أي نــوع من 

الخطط، سوف يكون من الصعب 

ـــر مــتــى 
ّ
الانـــتـــهـــاء مــــن الـــعـــمـــل. فـــك

يــكــون مــن الأفــضــل أن تــعــمــل، هل 

فــي الصباح الباكر، أم ربما بعد 

فطور شهي. وإذا كنت تعمل عن 

كثب مع الزملاء للانتهاء من مهام 

معينة، تشاور مع مديرك وزملائك 

لتحديد متى يعمل الأفراد ومتى 

يمكن الوصول إليك، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

قم بتحديد فترات الاستراحة: 

أكــــبــــر خـــطـــر يــــواجــــه الأشــــخــــاص 

الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون مــــن المــــنــــزل هــو 

مــواصــلــة الــعــمــل طــــوال الــيــوم من 

دون أي استراحة، بحسب المدرب 

المـــهـــنـــي بـــيـــرنـــد ســـــلاجـــــوس. مــن 

الأفضل لقوتك العقلية التخطيط 

للاستراحات والالتزام بها. يمكن 

أخــذ اســتــراحــة لمــدة ١٥ دقيقة كل 

ســـاعـــتـــين، أو ربـــمـــا يــمــكــن اتــبــاع 

وتيرة العمل وأخذ استراحة متى 

أنهيت مجموعة من المهام.

لا تجعل المهام المنزلية تعرقلك: 

يمكن أن يكون من المغري أن التعامل 

مع كل مهمة منزلية تظهر، بحسب 

كــوالــين. فــإفــراغ غسالة الأطــبــاق أو 

تشغيل المكنسة الكهربائية أو حتى 

ملء غسالة الملابس، سوف يلهيك 

عــن الــعــمــل. ومـــن الأفــضــل التركيز 

لمــــقــــاومــــة هـــــــذه الإغـــــــــــــــراءات حــتــى 

مواعيد الاســتــراحــات المخططة أو 

حتى المساء.

استمتع بوقت الفراغ: عندما 

تكون في العمل أحياناً ما يقضي 

المرء وقت الاستراحة على المكتب، 

لـــكـــن هـــــذا مــــرفــــوض تـــمـــامـــاً عــنــد 

المــنــزل، بحسب بولكه.  العمل من 

ويــقــول كــوالــين «خـــلال الــعــمــل من 

المنزل يمكنك حقاً أن تدلل نفسك 

بطريقة لم تكن لتنفع في الظروف 

العادية». احتسِ كوباً من القهوة 

فــــي الــــشــــرفــــة أو خــــــلال الـــتـــحـــدث 

فــي الــهــاتــف مــع صــديــق أو اخــرج 

لــلــتــمــشــيــة. ابـــق عــلــى تـــواصـــل مع 

الزملاء: العمل من المنزل لا يجب 

أن يعني الشعور بالعزلة التامة. 

وربــمــا يــمــكــن أن تــنــظــم مــع فريق 

 مــنــتــظــمــاً عـــن طــريــق 
ً
الــعــمــل لـــقـــاء

الـــفـــيـــديـــو لــلــبــقــاء عـــلـــى تـــواصـــل، 

بحسب سلاجوس. لكن في حال لم 

تكن شبكات التواصل الاجتماعي 

جــزءاً من مهامك الوظيفية، ربما 

يــــكــــون مـــــن الأفـــــضـــــل أن تــضــبــط 

الـــهـــاتـــف الـــــجـــــوال عـــلـــى وضــعــيــة 

الطيران خلال يوم العمل.

طيور الفلامينغو
تبني صداقات... و{تتسكع»

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــبـــــاحـــــث إن طـــيـــور  يـــــقـــــول 

الفلامينغو «النحام» مثل البشر 

تــشــكــل روابـــــــط اجــتــمــاعــيــة لــعــدة 

أسباب. وأضاف العلماء أن طيور 

الفلامينغو تشكل صداقات تستمر 

لــســنــوات و«تــخــتــار الــتــســكــع» مع 

بعضها بعضاً.

وجـــدت دراســـة مدتها خمس 

سنوات أن الطيور الوردية المميزة، 

المعروفة بأنها اجتماعية للغاية 

كــجــزء مــن قــطــيــع كــبــيــر، غــالــبــاً ما 

تفضل قضاء الوقت مع «أصدقاء» 

مقربين معينين داخل مجموعتها، 

حـــســـب صــحــيــفــة (الإنــــدبــــنــــدنــــت) 

البريطانية. ويبدو أنهم يتجنبون 

أفراداً معينين لا يتواصلون معهم، 

وفقاً للباحثين في جامعة إكستر.

ووجــــد الــفــريــق المـــســـؤول عن 

الـــــدراســـــة الـــــروابـــــط الاجــتــمــاعــيــة 

بما في ذلــك الأزواج «المتزوجين» 

والــــصــــداقــــات مــــن نـــفـــس الــجــنــس 

وحتى مجموعات من ثلاثة وأربعة 

أصدقاء مقربين أثناء فحص أربعة 

أنواع فلامنغو.

وقال الدكتور بول روز، مؤلف 

الـــدراســـة، الـــذي نشرها فــي مجلة 

النتائج  إن  السلوكية،  العمليات 

أظــهــرت أن «مجتمعات فلامنغو 

مـــعـــقـــدة». وأضـــــــاف: «تـــتـــكـــون من 

 من 
ً
صــــداقــــات طــويــلــة الأمـــــد بـــــدلا

عــــلاقــــات عـــشـــوائـــيـــة فــضــفــاضــة». 

لـــم تــجــد طــيــور الفلامينغو  وإذا 

رفيقها تقضي وقتها لوحدها... 

مــعــظــم  الأزواج  بــــعــــض  يـــقـــضـــي 

وقــتــهــم مـــعـــاً، ولـــكـــن هـــنـــاك أيــضــاً 

الـــروابـــط الاجتماعية  الــكــثــيــر مــن 

الأخرى. نرى أزواجاً من الذكور أو 

الإناث يختارون (التسكع)، ونرى 

ثــلاثــيــات وربـــاعـــيـــة تــتــعــاون معاً 

بشكل منتظم».

طيور الفلامينغو تشكل روابط اجتماعية

مصممة الجلود الفرنسية أنيسة مخرابش (٣٠ عاماً) ترتدي كمامة صنعتها للصمّ وضعاف السمع في مدينة تولوز بجنوب فرنسا 
خلال الإغلاق المفروض لوقف انتشار فيروس «كورونا». وكانت أنيسة قد أطلقت تصميمها تحت شعار «شفتاك هي أذني» 

لجمع تمويل لتطوير كمامة شفافة تسمح بقراءة الشفاه للصم وضعاف السمع (أ.ف.ب)

سجن أسترالي خرق قوانين الحجر الصحي لرؤية حبيبته
سيدني - لندن: «الشرق الأسط»

بعد أن تسلل بشكل متكرر لزيارة 

فــتــرة حــجــره الصحي،  صديقته خـــلال 

تــم ســجــن أســتــرالــي لمـــدة شــهــر ليصبح 

ق عليه هــذه العقوبة 
ّ
طب

ُ
أول شخص ت

لمــخــالــفــتــه تـــدابـــيـــر الإغـــــــلاق المـــفـــروضـــة 

فــــي الــــبــــلاد لــلــحــد مــــن تــفــشــي فـــيـــروس 

«كورونا». وكانت شرطة غرب أستراليا 

قد ذكــرت في بيان أن جوناثان ديفيد، 

وقف في وقت سابق من هذا 
ُ
٣٥ عاماً، أ

الشهر بعد خرقه الحجر الإلــزامــي في 

فندق في بيرث، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.

وقــــــال خـــــلال مــحــاكــمــتــه فــــي بــيــرث 

 للحصول على 
ً
التدابير أولا إنه انتهك 

طــعــام، لكن بعد ســاعــات خــالــف قواعد 

الحجر الصحي مرة جديدة لأنه اشتاق 

إلــى صديقته، وفــق مــا أوردت «سيفن 

نيوز».

وأوضحت الشرطة أن ديفيد هرب 

من مخرج للطوارئ مما سمح له بتجنب 

رؤيته من جانب موظفي الفندق مرات 

لقي القبض عليه 
ُ
عدة، لكن في النهاية أ

استناداً إلى كاميرات المراقبة. وبموجب 

إلــى وقــف انتشار  التدابير التي تهدف 

الفيروس، كان على ديفيد أن يعزل نفسه 

لمدة ١٤ يوماً بعد وصوله إلى بيرث من 

ولايــة فيكتوريا (جــنــوب شــرق) فــي ٢٨ 

مـــارس (آذار). ولــو بقي فــي غرفته في 

الــفــنــدق، كــانــت مـــدة حــجــره ستنتهي، 

مضي شهراً في 
ُ
الاثــنــين، لكنه الآن سي

ــكــم عــلــيــه بــغــرامــة تزيد 
ُ

الــســجــن وقـــد ح

على ألفي دولار أسترالي (١٢٨٠ دولاراً 

أميركياً).

حصص للموسيقى
في شاحنات متنقلة بهونغ كونغ

هونغ كونغ - لندن: «الشرق الأوسط»

خــلال أزمـــة فــيــروس كــورونــا، 

مــا زال باستطاعة يــويــو البالغة 

مـــن الــعــمــر ســـت ســـنـــوات الـــتـــدرب 

على عزف البيانو بفضل مدرسة 

مبتكرة في هونغ كونغ لمواصلة 

المـــوســـيـــقـــى. وكـــــــان عــلــى  دروس 

المدارس والخدمات التعليمية في 

هــونــغ كــونــغ الــتــحــول إلـــى إعــطــاء 

الحصص الدراسية عبر الإنترنت.

لكن أساتذة للموسيقى مثل 

إيفان كام يحاولون الحفاظ على 

اســـتـــمـــرار الــــــــدروس الــشــخــصــيــة، 

الــلازمــة لتقليل  التدابير  مــع أخــذ 

خطر الإصــابــة بــالــعــدوى لكل من 

المــعــلــمــين والـــتـــلامـــيـــذ. وقــــــال كـــام 

البالغ مــن العمر ٢٨ عاماً لوكالة 

الصحافة الفرنسية: «التعليم عبر 

الفيديو لا يناسبنا كثيراً، إذ إن 

ر 
ّ

البيانو والإيماءات تفس أصابع 

بشكل أفضل حين يكون أستاذ إلى 

جانبك». 

وقـــــــد شــــهــــد مـــــركـــــز الــتــعــلــيــم 

الــــذي يــعــمــل فــيــه كـــام تــراجــعــاً في 

الأعــمــال بنسبة ٧٠ فــي المــائــة في 

فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) عــنــدمــا وصــلــت 

الــعــدوى للمرة الأولـــى إلــى هونغ 

كونغ من الصين. وتوقف العديد 

الــحــضــور لأنهم  مــن التلاميذ عــن 

لــم يــرغــبــوا فــي اســتــخــدام وســائــل 

النقل العام.

واستوحت الشركة الفكرة من 

المكتبات المتنقلة واستأجرت ثلاث 

شــاحــنــات وجهزتها بشكل كامل 

لــلــفــصــول المــوســيــقــيــة المتنقلة مع 

نظام تكييف للهواء وألواح عازلة 

للصوت. 

وقـــالـــت جــيــســيــكــا لام مــديــرة 

تطوير الأعمال في الشركة: «أردنا 

إبـــقـــاء زمـــلائـــنـــا فـــي الـــعـــمـــل. لــهــذا 

الــســبــب أردنــــا المــخــاطــرة ومــعــرفــة 

الــذي يمكن أن نصل إليه».  المــدى 

وأضافت: «نود أن نقدم خدماتنا 

مباشرة إلى أماكن عيش التلاميذ 

لاختصار وقــت تنقلهم». وكانت 

شاحنة كــام الأســبــوع الماضي في 

قرية ها تسوين النائية في شمال 

غربي هونغ كونغ قرب الحدود مع 

الصين.
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